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في هــذا العصــر الــذي يتســم بالتحــولات الســريعة والتقني�ــات المتقدمــة، يجســد 
الفاعلــون الدوليــون شــخصيات متعــددة ومتنوعــة، تتجــاوز حــدود الــدول الوطني�ة، 
وتت�داخــل في مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا العالميــة. وعلــى الرغــم مــن أن  ”الدولــة 
ــامي دور  ــإن تن� ــة؛ ف ــات الدولي ــأثيًرًا في العلاق ــل الأكثر ت ــي الفاع ــزال ه ــة“ لا ت القومي
الفاعــلين العابريــن للحــدود يجعــل مــن الصعــب تجاهــل تأثيرهــم للدرجــة التي تجعــل 
مــن تســمية “العلاقــات الدوليــة” تســمية قاصــرة، لأن نطــاق التفــاعلات لــم يعــد 
مقصــورًًا علــى الــدول، وتصبــح تســمية “العلاقــات العالميــة” أدق في توصيــف 

واقعنــا الراهــن.

تعــتبر العلاقــات الدوليــة اليــوم أكثر تعقيــدًًا مــن أي وقــت مضى، حيــث ينســج 
الفاعلــون الدوليــون نســيجًًا معقــدًًا مــن التفــاعلات السياســية والاقتصاديــة 
والأمني�ــة والثقافيــة. في هــذا الســياق، يمكــن تعريــف مصطلــح ”الفاعــل العابــر 
للحــدود“، باعتب�ــاره مصطلحًًــا يُُســتخدم في علــم العلاقــات الدوليــة للإشــارة إلى 
ــدة  ــة واح ــة لدول ــدود الجغرافي ــاوز الح ــات التي تتج ــراد أو المؤسس ــات أو الأف الكيان
وتمتلــك تــأثيًرًا علــى الســاحة الدوليــة، يمكــن أن يكــون هــذا التــأثير إيجابيًً�ــا أو ســلبيًً�ا، 
ــإن  مـعنى ف ــذا ال ــة. وبه ــداث العالمي ــرارات والأح ــى الق ــبير عل ــأثير ك ــه ت ــون ل ــد يك وق
الفاعــلين العابريــن للحــدود يمكــن أن يشــملوا مجموعــة واســعة مــن الكيانــات 

المقدمة:
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والمؤسســات، مثــل: المنظمــات الدوليــة، والشــركات العالميــة التي تعمــل عبر الحــدود 
ـًا وسياســيًًا كــبيًرًا في العديــد مــن الــدول، والتنظيمــات  وتمتلــك تــأثيًرًا اقتصادي�
الدوليــة الإرهابي�ــة التي تــعبر الحــدود لتنفيــذ أنشــطتها وتمــارس تــأثيًرًا علــى الأمــان 
العــالمي، والأفــراد مثــل الشــخصيات العامــة ورجــال الأعمــال الذيــن يمتلكــون 

ـًا عبر نشــاطاتهم وتفاعلاتهــم. تــأثيًرًا دولي�

ويُُضيــف تعــدد أنمــاط الفاعــلين العابريــن للحــدود إلى أهميــة دورهــم وتنــوع 
ـًا كالمنظمــات الدوليــة الحكوميــة وغير  تأثيرهــم، فهنــاك أنمــاط مشــروعة قانون�
الحكوميــة، والشــركات الاقتصاديــة والخدميــة الدوليــة، وأنمــاط يــكثر الجــدل 
حــول مشــروعيتها القانوني�ــة كالشــركات العســكرية الخاصــة التي تصنفهــا بعــض 
الأدبي�ــات باعتب�ارهــا شــركات للمرتزقــة تــكثر الإشكاليــات القانوني�ــة حولهــا أو 
ــار  ــدل تُُث� ــن الج ــر م ــتوى آخ ــى مس ــن”! وعل ــلعتها “الأم ــة س ــة خاص ــركات تجاري ش
ــن  ــر ع ــض النظ ــدود بغ ــرًًا للح ــاعالًا عاب ــرد” ف ــار “الف ــدى اعتب� ــول م ــاؤلات ح التس
ــلين  ــن الفاع ًـا م ــروعة قانون� ــاط غير مش ــاك أنم ــك هن ــأثيره. كذل ــار ت ــداد وانتش امت
العابريــن للحــدود، مثــل التنظيمــات الإرهابي�ــة. وعلــى الرغــم مــن أن تــأثير مثــل 
ــروعيتها  ــدم مش ــإن ع ــم؛ ف ــثين وغيره ــن الباح ــع م ــح للجمي ــات واض ــذه التنظيم ه
القانوني�ــة يجعــل هنــاك اتجاهًًــا بحثيًً�ــا ينكــر إقــرار تأثيرهــا كفاعــل دولي عابــر للحــدود.

يفــرض تــأثير هــؤلاء الفاعــلين العابريــن للحــدود العديــد مــن التحديــات والفــرص 
ــل  ــدة ب ــدة واح ــل كوح ــم لا يتعام ــة أن كالًا منه ــة، خاص ــات الدولي ــال العلاق في مج
ــم  ــبكية لفه ــة الش ــذه الطبيع ــم ه ــروري فه ــن الض ــل م ــا يجع ــة؛ بم ــبكة تفاعلي كش

ــبكية: ــمات الش ــم س ــح أه ــب توضي ــن المناس ــلّّ م ــم. ولع ــدود تأثيره ح

• ‏الهــدف الأســاسي لبنــ�اء أي شــبكة هــو زيــادة التأثــر في موضــوعٍ مــا أو تجــاه طــرفٍ 	
مــا، أي إنهــا إحــدى صــور القــوة مــن ‏حيــث التأثير. 

• ‏الشــبكات لا تســتهدف إلغــاء الجهــات الفاعلــة المنضويــة تحــت لوائهــا، بــل 	
تــوازن بــن اســتقلالية الفاعلــن وتعاونهــم ‏لتحقيــق الأهــداف المشــركة‎.‎‏ 
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• ‏العمليــة التشــبيكية داخــل هيــاكل الشــبكات تخلــق نوعًــا مــن »قــوة التماســك 	
الجماعــي« الدافعــة للتأثــر، وفي الوقــت نفســه ‏تحتفــظ بالمرونــة الكافيــة 

لاســتيعاب مشــاركة واســعة لعناصــر وفاعلــن مؤثريــن وذوي نفــوذ.

• ــوط 	 ــط )خط ــون(، الرواب ــد )الفاعل ــر: العُق ــون مــن ثلاثــة عناص أي شــبكة تتك
الاتصــال(، ثــم التدفقــات )القنــوات ‏الــي تحــدث التفاعــات مــن خلالهــا 
التأثــر المطلــوب(. وفاعليــة هــذه العناصــر مــن عدمهــا تحــدد مــدى قوة الشــبكة 
في التأثــر ‏تجــاه قضيــة مــا، كمــا تــزداد قــدرة الفاعلــن داخــل الشــبكة بقدرتهــم 
علــى مضاعفــة قــوة تأثيرهــم بمــا يمتلكونــه مــن روابــط ‏وصــات مــع دوائــر صنع 

القــرار بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر. ‏

إن إدراك هــذه الطبيعــة الشــبكية للفاعــلين العابريــن للحــدود يســاعد في تحليــل 
المواقــف الدوليــة بصــورة أفضــل؛ إذ يعيــش العالــم في حقبــةٍٍ تتــميز بالتحــولات 
الســريعة والتقني�ــات الحديث�ــة، حيث أصبحــت القضايا العالمية لا تــعترف بالحدود 
الجغرافيــة. ومــن هــذا المنطلــق جــاءت فكــرة هــذا الكتــاب الــذي يتن�ــاول أهــم أنمــاط 
الفاعــلين العابريــن للحــدود الذيــن يشكلــون جــزءًًا لا يتجــزأ مــن هــذا الســياق المتغير، 
ــن خلال  ــتقبل، م ــكيل المس ــات وتش ــه السياس ــاعالًا في توجي ــون دورًًا ف ــف يلعب وكي
تحليــل كيفيــة تفاعلهــم مــع بعضهــم بعضًًــا ومــع الــدول التقليديــة. ويهــدف الكتــاب 
إلى تقديــم فهــمٍٍ أعمــق للعلاقــات الدوليــة مــن خلال متابعــة تفاصيــل أدوار الفاعلين 

العابريــن للحــدود.

ســيقودك الكتــاب في رحلــةٍٍ استكشــافيةٍٍ تتن�ــاول الأدوار والآثــار الإيجابي�ــة والســلبي�ة 
الباحــثين  تواجــه  قــد  التي  الصعوبــات  بعــض  يُُظهــر  كمــا  الفاعــلين.  لهــؤلاء 
والــدارسين أثن�ــاء استكشــاف موضــوع الفاعــلين الدولــيين مــن غير الــدول. مــن بين 
هــذه الصعوبــات: تعقيــد العلاقــات بين الفاعــلين الدولــيين وتشــعبها، ممــا يصعب 
ــلين  ــن الفاع ــة م ــة متنوع ــود مجموع ــا أن وج ــا. كم ــم تفاعلاته ــا وفه ــل تأثيراته تحلي
يــعني أن هنــاك تحديــات في تصنيفهــم، وفهــم الأدوار المختلفــة التي يلعبونهــا في 
العلاقــات الدوليــة. وكــثيًرًا مــا يكــون هنــاك نقــص في المعلومــات المتاحة حــول بعض 
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الفاعــلين الدولــيين، خاصــةًً التنظيمــات الإرهابي�ة والشــركات العســكرية الخاصة. 
بالإضافــة إلى التــغيرات الدين�اميكيــة التي يمــر بهــا العالــم بســرعة، وهــذا يــعني 
ــات  ــم التحدي ــتمرة لفه ــورات المس ــة التط ــاج إلى متابع ــوث تحت ــات والبح أن الدراس
والفــرص الجديــدة. ومــن الصعوبــات وربمــا التحديــات التي تفرضهــا دراســة بعــض 
أنمــاط الفاعــلين المـعني بهــم هــذا الكتــاب، هــي التحديــات الأخلاقيــة، خاصــةًً تلــك 

المتعلقــة بالأمــان وحقــوق الإنســان.

وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، فــإن دراســة هــذا الموضــوع تُُعــد فرصــة لتوســيع 
ــداث  ــات والأح ــدود للسياس ــن للح ــلين العابري ــكيل الفاع ــة تش ــول كيفي ــم ح الفه
العالميــة، وتحديــد الطــرق التي يمكــن من خلالهــا التعامل مــع التحديات المســتقبلية.

يتن�ــاول هــذا الكتــاب ســتة أنمــاط مــن الفاعــلين العابريــن للحــدود عبر ســتة فصــول 
ــان انتشــارها وكيفيــة  أساســية، يعــرض كل منهــا لأحــد هــذه الأنمــاط مــن خلال بي�
ــع.  ــاق أوس ــى نط ــة عل ــات العالمي ــة وفي السياس ــات الدولي ــة العلاق ــا في حرك تأثيره

ويمكــن توضيــح الفكــرة الرئيســية في كل فصــلٍٍ مــن فصــول الكتــاب فيمــا يلــي:

الفصــل الأول وهــو بعنــوان )المنظمــات الدوليــة.. حــدود الانتشــار والتــأثير في 
الدوليــة،  للمنظمــات  التــاريخي  الــدور  نب�ــذة عــن  يقــدم  الدوليــة(،  السياســة 
ومقومــات انتشــارها ســواء علــى النطــاق العــالمي أو الإقلــيمي، ثــم ين�اقــش مظاهــر 
ــوء  ــي الض ــم يُُلق ــا، ث ــة دوره ــدى فاعلي ــدول، وم ــات بين ال ــا في العلاق ــدود تأثيره وح
علــى التحديــات التي تواجههــا المنظمــات الدوليــة والتي يمكــن أن تؤثر على مســتقبل 

ــدولي. ــم ال التنظي

والفصــل الثــاني )الشــركات الدوليــة فاعــل دولي مؤثــر في العلاقــات الاستراتيجيــة: 
شــركات الطاقــة نموذجًًــا(، يتن�ــاول نمطًًــا خاصًًــا مــن الشــركات الاقتصاديــة 
الدوليــة، وهــي الشــركات النشــطة في مجــال الطاقــة، باعتب�ارهــا أحــد أهــم المجــالات 
التي قــادت سياســات واتجاهــات الــدول تجــاه العالــم الخارجي. كمــا ترتبــط الطاقــة 
بالتــغيرات الجيوسياســية والجيواقتصاديــة الهامــة، ليــس في الوقــت الراهــن 
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ًـا أيضًًــا. ويقــدم الفصــل الإحصائي�ــات والبي�انــات الدالــة علــى  فحســب، بــل تاريخي�
ارتب�ــاط قطــاع الطاقــة ونشــاط الشــركات العالميــة العاملــة بــه بمســتقبل التوازنــات 

ــاس. ــكبرى بالأس ــوى ال ــة بين الق ــاعلات الدولي ــية والتف السياس

أمــا الفصــل الثالــث وهــو بعنــوان )الشــركات العســكرية الخاصــة: شــبكات 
للمرتزقــة تنتشــر عبر الحــدود(، فــيبرز الــدور المتزايــد للشــركات العســكرية الخاصــة 
التي تُُعــد ظاهــرةًً جديــدةًً نســبيًً�ا. ويحلــل الفصــل مقومــات انتشــار هــذه الشــركات 
عبر الحــدود، والعوامــل المفســرة لتن�ــامي هــذا الــدور، ثــم يرصــد أهــم الآثــار المباشــرة 
وغير المباشــرة لهــذه الشــركات في حركــة العلاقــات الدوليــة، مــع بي�ــان أهــم المحددات 

التي يمكــن أن تؤثــر علــى مســتقبل هــذه الشــركات.

والفصــل الرابــع المعنــون )الشــبكات الإرهابي�ــة مــن “الإخــوان” إلى “داعــش”(، 
يقــدم التنظيمــات الإرهابي�ــة باعتب�ارهــا نمطًًــا بــارزًًا في التحليــل الشــبكي. وفيــه يتــم 
التركيز علــى حالــتين دراســيتين لتنظيــمين في المنطقــة وهمــا: تنظيــم الإخــوان الــذي 
انتشــر بشــبكاته منــذ الخمســيني�ات والســتيني�ات بدرجــة كــبيرة ثــم أحدثهــا تنظيــم 
ًـا مــن الشــبكات الإرهابي�ــة كفــل لــه الاســتمرار رغم  داعــش الــذي يقــدم نمطًًــا مختلف�
ســقوط قياداتــه المركزيــة وقيــادات بعــض الفــروع الأساســية لــه. وفي كلا الحالــتين 
يُُبرز الفصــل مقومــات الانتشــار لكلا التنظيــمين، وكيفيــة تأثيرهمــا في مناطــق 

تواجدهمــا، مــع تقديــم أوجــه التشــابه والاخــتلاف بينهمــا.

ــات(،  ــار والمقومـ ــي: الانتشـ ــل الاجتماعـ ــائل التواصـ ــس )وسـ ــل الخامـ ــا الفصـ أمـ
فيقـــدم رؤيـــة خاصـــة للفاعـــلين العابريـــن للحـــدود بتقديـــم نمـــط شـــديد 
ـــا،  الخصوصيـــة وهـــو وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي نتيجـــة تعاظـــم تأثيرهـــا عالمي�
بالنظـــر إلى الصلاحيـــات الواســـعة والســـلطات غير المقيـــدة التي تُُ‏مكنهـــا مـــن 
ــن التي يترددون  ــم، والأماكـ ــخاص أوقاتهـ ــا الأشـ ــقضي بهـ ــة التي يـ ــة الكيفيـ مراقبـ
عليهـــا. ويحلـــل الفصـــل مقومـــات انتشـــار تـــأثير وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، وأهـــم 

ــة. ــات الدوليـ ــا في العلاقـ ــر تأثيرهـ مظاهـ
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وأخيًرًا، يُُقــدّّم الفصــل الســادس الــذي جــاء تحــت عنــوان )الفاعــل الفــرد: التــأثيرات 
ــرة  ــل الظاه ــتويات تحلي ــميزةًً لمس ــةًً مت ــبكي(، رؤي ــع دولي ش ــدود في مجتم ــرة الح عاب
السياســية العابــرة للــدول، بــالتركيز علــى مســتوى الفاعــل ‏الفــرد، الــذي ين�ــدر 
ــة بــه، ويهــدف لتوضيــح كيفيــة فهمــه في إطــار تشــبيك  اهتمــام الدراســات البحثي�
العلاقــات الدوليــة متعــددة الفاعــلين والمســتويات،‎ وأثــر ذلــك علــى ‏مســتقبل 
ًـا  التفــاعلات العابــرة للــدول. ثــم يقــدم تفــسيًرًا لمحوريــة التحــول نحــو قــراءة أكثر وعي�
لأهميــة الفاعــل الفــرد، ثــم يقــدم قــراءة في  التحليــل الشــبكي في العلاقــات الدوليــة 
لنخلــص منهــا إلى بواطــن القــوة التي قــد يمارســها الفاعــل الفــرد عبر هــذا  التحليــل، 
ــن  ــة م ــاعلات الدولي ــراءة التف ــتقبل ق ــسير دوره، وأخيًرًا بمس ــة بتف ــاذج المعني� والنم

فـرد.‏ عـل الـ هـا ‏عبر الفاـ خلال قراءتـ

إن الفاعــلين العابريــن للحــدود قــادرون علــى إحــداث العديــد مــن التغــييرات في 
البيئ�ــة العالميــة والإقليميــة، وهــذا مــا أكدتــه فصــول الكتــاب، والتي كشــفت أيضًًــا 
أنّّ هنــاك بعــض أنمــاط هــؤلاء الفاعــلين في حاجــةٍٍ إلى مزيــدٍٍ مــن التحليــل لمــا يرتبــط 
بهــم مــن إشكاليــات سياســية وقانوني�ــة، وهــو مــا يفتــح المجــال لمزيــدٍٍ مــن الدراســات 

حــول شــبكات الفاعــلين العابريــن للحــدود.
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الفصل الأول

المنظمات الدولية..
حدود الانتشار والتأثير في السياسة الدولية

* د. إبراهيم سيف منشاوي
مدرس القانون الدولي والتنظيم الدولي - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
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المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تشــغل المنظمــات الدوليــة في عالــم اليــوم مســاحة دين�اميكيــة في السياســة الدوليــة، 
وتعالــج قضايــا الحــرب والــسلام والاقتصــاد والبيئ�ــة، وتقريبًً�ــا كل مجــال آخــر مــن 
مجــالات التعــاون والتنســيق الدولــيين، بمــا في ذلــك العديــد مــن المجــالات التي 
اعــتبرت حتى وقــت ليــس بالبعيــد مــن مســائل الاختصــاص الداخلــي لكل دولــة 
مثــل التعليــم والصحــة. فمــع تزايــد إضفــاء الطابــع المــؤسسي علــى العلاقــات 
ــورة  ــة المتط ــية في البني� ــة رئيس ــات فاعل ــة جه ــات الدولي ــت المنظم ــة، أصبح الدولي
للحوكمــة العالميــة. وبــات يُُنظــر إلى اســتقلالية المنظمــات الدوليــة بوصفها الأســاس 
الضــروري لتــأمين ســيادة القانــون في الشــئون العالمية. فالانخــراط الكــبير للحكومات 
ـًا كــبيًرًا لــدور الدولــة  في الاتفاقيــات والأنظمــة والمؤسســات الدوليــة شكل تحدي�
في صنــع السياســات الدوليــة، وأفســح المجــال أمــام الأطــر المؤسســية متعــددة 
الأطــراف لإدارة التفاعــل الــدولي، لكونهــا تســمح بتطويــر وتعزيــز الحلــول المشتركــة 
ــغيرات  ــتجابة للت ــف والاس ــريعة التكي ــا س ــة، ولكونه ــا الدولي ــات والقضاي للتحدي

ــد 19. ــة كوفي ــل أزم ــة مث ــة والحرج ــة المفاجئ الدولي

ــا  ــر يجده ــت الحاض ــة في الوق ــات الدولي ــل في دور المنظم ــان، أن المتأم ــن البي�  وغني ع
تســعى إلى تحقيــق مصالحهــا التنظيميــة الخاصــة في ضــوء مــا تتمتــع بــه مــن 
اســتقلالية نابعــة مــن شــخصيتها القانوني�ــة، حتى وإن كان البعــض يــرى أنهــا مجــرد 
منت�ديــات لتنســيق أنشــطة الــدول الأعضــاء، وهــذا لأنهــا تؤثــر علــى ســلوك الجهات 
الفاعلــة الأخــرى في العلاقــات الدوليــة مــن خلال جملــة الوظائــف والأدوار الحيويــة 

تمهيد
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التي تؤديهــا، ولأنهــا تــؤدي دورًًا فــاعالًا في حفــظ الســلم والأمــن الدولــيين، وترتيب�ــات 
ــد  ــن العدي ــك ع ــة، ناهي ــدود الوطني� ــرة للح ــة العاب ــة الجريم ــسلاح، ومكافح ــزع ال ن
مــن الأدوار الأخــرى الهامــة للغايــة لحيــاة الجماعــة الدوليــة مثــل: تعزيــز الســلوك 
التعــاوني بين الــدول الأعضــاء مــن خلال الأجهــزة المختلفــة، وتطويــر القواعــد 
القانوني�ــة الدوليــة وتدوينهــا، وتســوية النزاعــات الدوليــة بالوســائل والطــرق 
الســلمية، وتقديــم الخدمــات والمســاعدات التقني�ــة، وجمــع المعلومــات ورصــد 
ــطة  ــطلاع بأنش ــام، والاض ــه ع ــدولي بوج ــون ال ــاكات القان ــن انته ــد م ــق للح الحقائ
ــات  ــاد الترتيب� ــات، واعتم ــوارث والأزم ــات الك ــاني�ة في أوق ــة الإنس ــاعدة والإغاث المس
ــغير  ــرة ت ــة كظاه ــة المتنوع ــات العالمي ــة التحدي ــة لمواجه ــات الدولي ــد والآلي والقواع
المنــاخ والهجــرة غير النظاميــة والتهديــدات الصحيــة العالميــة، بالإضافــة إلى تقديــم 
الدعــم والمشــورة للــدول مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة والحفــاظ علــى جــودة 

�ـة. يـاة والبيئـ الحـ

ــف أو  ــادة تعري ــى إع ــدرة عل ــك الق ــة تمتل ــات الدولي ــارت المنظم ــرى، ص ــارة أخ بعب
تغــيير ســلوك الــدول والجهــات الفاعلــة الأخــرى مــن خلال تنفيــذ القواعــد والمعايير، 
أو تنظيــم العلاقــات بين الــدول الأعضــاء، أو الأطــراف الثالثــة، أو العلاقــات بين 
المنظمــة وأعضائهــا، ومــن خلال تعزيز الحوار والمناقشــات بين الــدول في إطار متعدد 
الأطــراف، والاســتفادة مــن الخبرات والتجــارب، وتب�ــادل السياســات والأدوات 
التنظيميــة، والتوصــل إلى توافــق في الآراء في صنــع القــرار، وإحــداث تــأثير علــى أرض 
ًـا -أو إن شــئت قــل مــن المســتحيل- أن يكــون هنــاك  الواقــع. فمــن غير المتصــور حالي�
مجــال مــن مجــالات التعــاون والتنســيق الدولــيين لا تنشــط فيــه المنظمــات الدوليــة 
علــى اخــتلاف أنواعهــا. ورغــم كل ذلــك، لــم تــتبَنَّ المقاربــات النظريــة في العلاقــات 
ــرى  ــة ت ــة الواقعي ــة، فالنظري ــات الدولي ــة المنظم ــد دراس ــدة عن ــة موح ــة رؤي الدولي
أن هــذه المنظمــات مــا هــي إلا عبــارة عــن أدوات للــدول القويــة لتحقيــق مصالحهــا 
وليســت جهــات فاعلة مســتقلة، بينمــا ينظر أنصــار النظريــة الليبراليــة الجديدة إلى 
المنظمــات الدوليــة كســاحات للتعــاون والصــراع بين الــدول، تشــارك فيهــا الجهــات 
الفاعلــة الأخــرى للتوصــل إلى حلــول متعــددة الأطــراف لقضايــا السياســة المشتركة. 
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ًـا، يعــتبر البن�ائيــون المنظمــات الدوليــة جهــات فاعلــة مســتقلة  وعلــى العكــس تمام�
ـقـادرة عـلـى الـتـأثير عـلـى ـسـلوك اـلـدول الأعـضـاء والجـهـات الفاعـلـة الأـخـرى.

ــة في ظــل  ًـا كان الأمــر، وبصــرف النظــر عــن هــذا الجــدال النظــري، لا يمكــن البت� وأي�
ــة  ــات للجماع ــن خدم ــه م ــا قدمت ــازات وم ــن إنج ــة م ــات الدولي ــه المنظم ــا حققت م
الدوليــة، التغــاضي عــن دورهــا الرائــد والحيــوي في تهيئ�ــة منــاخ التعــاون والتنســيق 
ــا  ــة، باعتب�اره ــات الدولي ــلمية للنزاع ــويات الس ــول والتس ــجيع الحل ــيين وتش الدول

ــاء.  ــا الأعض ــن دوله ــتقلة ع ــة مس ــات فاعل جه

أوالًا     ظهور وانتشار المنظمات الدولية

سـاعدت معاهـدة وسـتفاليا عـام 1648، التي أرسـت مبـدأي السـيادة الوطني�ـة 
وعـدم التدخـل في الشـئون الداخليـة بين دول القـارة الأوروبي�ـة، في تنظيـم الحيـاة 
السياسـية علـى المسـتوى الـدولي، الـذي كان أوروبيًً�ـا بامتي�ـاز. وكانت هـذه المعاهدة 
بمثابـة اللبن�ـة الأولى في التطـور اللاحـق للمنظمـات الدوليـة. ومـع ذلـك، لـم تظهـر 
المنظمـات الدوليـة بـشكل جوهري إلا في القرن التاسـع عشـر المميلادي 1، فقبل ذلك 
لم يكن هناك اتصالٌٌ كافٍٍ بين الدول، وبالتالي لم تبرز الحاجة إلى آليات مؤسسـية 
لإدارة العلاقـات فيمـا بينها. ولكن جـاءت المحاولة الجادة الأولى للتنظيم الدولي مع 
مؤتمـر فيين�ـا )1814-1815(، الذي أنشـأ نظامًًا دبلوماسـيًًا جديـدًًا يلتقي بموجبه 
ممثلـو الـدول الأوروبي�ـة علـى فترات منتظمـة -ليـس فقـط في أعقـاب الححروب- 
لمناقشـة القضايـا السياسـية. وكان هـذا النظام برمته نقطة تحول أساسـية في إدارة 
العلاقـات الدوليـة، ولا سـيما قضايـا الححرب والـسلام، فقـد هيـأ الوفـاق الأوروبي 
المجـال أمـام دول القـارة لظهـور التجمعـات المرنـة التي كانـت مهمتهـا تقتصـر فقط 
علـى التعامـل مـع المشكلات فـور تََكََشّّـفها، وليـس السـعي للحيلولـة دون حدوثها 
أو حتى توقـع حدوثهـا، وكان من بين هـذه التجمعات مؤتمرات: باريس عام 1856، 
وفيين�ـا عـام 1864، وبراغ عـام 1866، وفرانكفورت عـام 1871، وبرلين عام 1878، 
وبـرلين عـام 1884-185، ولاهـاي في عـامي 1899-1907، والتي جـاء انعقادهـا في 

المنظمات الدولية..حدود الانتشار والتأثير في السياسة الدولية
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أعقـاب الحروب التي دارت بين الـدول الأوروبي�ة. وقد نتج عن المؤتمرين الأخيرين 
إنشـاء محكمـة دائمـة للتحكيـم الـدولي لتسـوية النزاعـات الدولية، إلى جانـب إبرام 
اتفاقيـة للتسـوية السـلمية للمنازعـات الدوليـة 2. وكان مـن ثمـرة هـذا الوفـاق 

الأوروبي اسـتتب�اب الأمـن والـسلام لـفترة طويلـة نسـبيًً�ا بين القـوى العظمى3. 

ــو  ــك- في النم ــره -كذل ــد أث ــادي المتزاي ــاط الاقتص ــر، كان للنش ــب الآخ ــى الجان  وعل
المضطــرد للمنظمــات الدوليــة خلال القــرن التاســع عشــر، مــن أجــل تســهيل التجارة 
ــة  ــة المركزي ــن اللجن ــر الراي ــأت دول نه ــرض أنش ــذا الغ مـرور. وله ــة ال ــم حرك وتنظي
 Elbe للملاحــة في نهــر الرايــن في عــام 1815، وتبــع ذلــك إنشــاء لجان لنهــري إلبــه
ــادات  ــض الاتح ــا بع ــة أيضًً ــك الحقب ــر في تل ــا ظه ــوب )1856(. كم (1821) والدان
الدوليــة العامــة4، التي كانــت معني�ــة في المقــام الأول بالمســائل التقني�ــة ووضــع المعايير 
ــد  ــا بع ــام )فيم ــدي الع ــاد البري ــدولي )1865(، والاتح ــاد البرق ال ــل: اتح ــة، مث الدولي
العــالمي( )1874(، والاتحــاد الــدولي لنقــل البضائــع بالســكك الحديديــة )1890(، 
والمكتــب الــدولي للأوزان والمقاييــس )1875(5. وكان لبعــض هــذه المنظمــات أطــر 
ــة في  ــات العام ــل الأمان ــة التي تماث ــب الدائم ــك المكات ــا في ذل ــة، بم ــية مُُحْْكََم مؤسس
الوقــت الحاضــر6. وبالتــوازي مــع هــذا التطــور في المنظمــات الدوليــة الحكوميــة، كان 
ــات  ــة والجه ــة غير الحكومي ــات الدولي ــاء المنظم ــة إنش ــل في حرك ــور مماث ــاك تط هن
الفاعلــة عبر الوطني�ــة، كاللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، والحركــة العماليــة 
الدوليــة في أوروبــا، وشــبكات المناصــرة عبر المحيــط الأطــلسي التي ركــزت علــى إلغــاء 
العبوديــة وحــق المـرأة في التصويــت7. وكان أهــم دور لهــذه المنظمــات هو زيــادة الوعي 
�ـة والضـغـط عـلـى الحكوـمـات لقـبـول القواـعـد الجدـيـدة بصددـهـا. بالقضاـيـا المعنيـ

ـر بالذكــر أن الــفترات التي أعقبــت الحــربين العالميــتين الأولى والثاني�ــة قــد   وجديـ
شــهدت انتشــارًًا ملحوظًًــا للمنظمــات الدوليــة. فقــد كان مــن بين مخرجــات 
مؤتمــرات التســوية في فرســاي بُُعََيــد الحــرب العالميــة الأولى مباشــرة، إنشــاء أول 
ــة  ــي “عصب ــيين، وه ــن الدول ــلم والأم ــظ الس ــة بحف ــة معني� ــة حكومي ــة دولي منظم
الأمــم”8، والتي مثلــت المحاولــة الأولى لنظــام الأمــن الجماعــي، ذلــك المفهــوم الــذي 
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يــعني ببســاطة أن الاعتــداء علــى دولــة عضــو يعتبر اعتــداءًً علــى كل الــدول الأعضاء. 
هــذا بالإضافــة إلى أن الجماعــة الدوليــة في تلــك الــفترة أنشــأت أول محكمــة لتســوية 
النزاعــات فيمــا بين الــدول، وهــي المحكمــة الدائمــة للعدل الــدولي، علاوة على إنشــاء 
منظمــة العمــل الدوليــة. ولا غلو في القــول: إن الازدهار الحقيقــي للمنظمات الدولية 
كان في الــفترة التي تلــت الحــرب العالميــة الثاني�ــة، فقــد بلــغ عــدد المنظمــات الدوليــة 
الحكوميــة أكثر مــن 200 منظمــة حتى ســبعيني�ات القــرن العشــرين9. وليــس بخفــي 
بــرم 

ُ
أن إحــدى أهــم هــذه المنظمــات علــى الإطلاق هــي منظمــة الأمــم المتحــدة التي أُ

ميث�اقهــا في مؤتمــر ســان فرانسيســكو عــام 1945، وهــي علــى عكــس عصبــة الأمــم 
التي كانــت تتمحــور وظائفهــا بــشكل حصــري حــول القضايــا الأمني�ــة، ذلــك أن الأمــم 
سســت لتعالــج مجموعــة مــن القضايــا السياســية والأمني�ــة والاقتصاديــة 

ُ
المتحــدة أُ

والاجتماعيــة والإنســاني�ة كمــا يتضــح مــن نصــوص الميث�ــاق. وفي إطــار نظــام 
“بريتــون وودز”، اســتحدثت الــدول مجموعــة مــن المنظمــات الاقتصاديــة لأغــراض 
فََّ بإقــراض  تعزيــز الاســتقرار الاقتصــادي والتنميــة. فصنــدوق النقــد الــدولي قــد كُُل�
ــعار  ــى أس ــاظ عل ــات والحف ــة في ميزان المدفوع ــات المؤقت ــة الصعوب ــوال لمعالج الأم
الصــرف المســتقرة، وقــد توســع دوره لاحقًًــا ليشــمل الديــون طويلــة الأجــل وغيرهــا 
مــن المــشكلات الهيكليــة والتدخــل في أعقــاب الأزمــات الماليــة. كانــت المهمــة 
ــن  ــا، ولك ــرب في أوروب ــد الح ــار بع ــادة الإعم ــهيل إع ــي تس ــدولي ه ــك ال ــة للبن الأولي
ــادة في  ــكبرى، ع ــة ال ــة الاقتصادي ــاريع التنمي ــل مش ــرعة إلى تموي ــركيزه بس ــول ت تح
الحالات التي لا تســتطيع فيهــا الحكومــات تــأمين قــروض مــن البنــوك الخاصــة 10. 
هــذا فــضالًا عــن وضــع الاتفاقيــة العامــة للتعريفــات الجمركيــة والتجــارة )الجات( 
للحفــاظ علــى التجــارة الحــرة علــى أســاس مبــدأ عــدم التمــييز، غير أن هــذا النظــام 
قــد اســتب�دل في عــام 1995 بآخــر أكثر شــموالًا ومركزيــة يحتــوي علــى إجــراءات معــززة 

.)WTO( لتســوية النزاعــات، يتمثــل في منظمــة التجــارة العالميــة

 وقــد تزامــن مــع ظهــور المنظمــات آنفــة الذكــر، بــزوغ المنظمــات الدوليــة الإقليميــة، 
والتي يــؤدي البعــض منهــا مجموعــة مــن الوظائــف العامــة ضمــن منطقــة جغرافيــة 
معين�ــة، مثــل: منظمــة الــدول الأمريكيــة، ومنظمــة دول أمــريكا الوســطى، وجامعــة 
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ــة، والاتحــاد الأفريقــي )منظمــة الوحــدة الأفريقيــة ســابقًًا(، ورابطــة  الــدول العربي�
دول جنــوب شــرق آســيا. بينمــا البعــض الآخــر ينحصــر دوره في الجانــب الأمني 
فقــط، مثــل منظمــة حلــف شــمال الأطــلسي، ومنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا، 
ومنظمــة حلــف وارســو المنقضيــة. هــذا إلى جانــب بــروز عــدد مــن الترتيب�ــات 
الإقليميــة تجمــع بين الأهــداف الاقتصاديــة والسياســية والأمني�ــة، وكان لهــا الفضــل 
ــارة  ــة التج ــد، كرابط ــيمي في آن واح ــتقرار الإقل ــادي والاس ــادل الاقتص في تعزيــز التب�
ــة، واتفاقيــة التجــارة الحــرة لأمــريكا الشــمالية، والســوق المشتركــة  الحــرة الأوروبي�
ــدى التعــاون الاقتصــادي  ــة )الميركوســور(، وســوق الأنديــز المشتركــة، ومنت� الجنوبي�

لآســيا والمحيــط الهــادئ11. 

وبعــد تــشكل النظــام العــالمي الجديــد وبدايــة فترة العولمـة التي أزالــت الحــدود فيمــا 
بين الــدول وزادت مــن مســتوى التفاعــل والاعتمــاد المتب�ــادل عبر الحــدود الوطني�ــة، 
ــات  ــدد الجه ــث ع ــن حي ــل م ــن ذي قب ــدًًا م ــة أكثر تعقي ــات الدولي ــت المنظم أصبح
ــا المثــارة، ونمــت بــشكل ملحــوظ  ــة ومجموعــة القضاي الفاعلــة والمؤسســات المعني�
المنظمــات الحكوميــة الدوليــة الإقليميــة، لا ســيما في الأمريكيــتين وأوروبــا وأفريقيا، 
وهــو اتجــاه مدفــوع -إلى حــد كــبير- بإضفــاء الطابــع الإقلــيمي المتزايــد علــى الاقتصــاد 
العــالمي. هــذا وقــد غــدت الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا المختلفــة أكثر نشــاطًًا منــذ 
نهايــة الحــرب البــاردة، وهــذا اتضــح مــن خلال الــدور الحيــوي الــذي لعبــه مجلــس 
الأمــن الــدولي للحفــاظ علــى الســلم والأمــن الدولــيين، وزيــادة عــدد عمليــات 
حفــظ الــسلام وتعقيدهــا، ومراقبــة الامتث�ــال للقانــون الــدولي، مــن خلال مجموعــة 
متنوعــة مــن المنظمــات الجديــدة )علــى ســبي�ل المثــال: المحكمــة الجنائي�ــة الدوليــة، 
والمحكمــة الدوليــة لقانــون البحــار، وآليــة تســوية المنازعــات التابعــة لمنظمــة التجارة 
العالميــة، ومجلــس حقــوق الإنســان( مــع زيــادة في نشــاط عــدد مــن الأجهــزة القائمــة 
)مثــل المركــز الــدولي لتســوية منازعــات الاســتثمار(. وهــذا كلــه قــد ســاعد في كســر 
ًـا في  حالــة الجمــود التي خلفتهــا الحــرب البــاردة، لفشــل الكتلــتين المتعارضــتين غالب�

الاتفــاق علــى كيفيــة معالجــة القضايــا الأمني�ــة.
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فاليـــوم، يتراوح حجـــم المنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة، مـــن منظمـــات استشـــارية 
صـــغيرة مثـــل منظمـــة مصايـــد أســـماك شـــمال غـــرب المحيـــط الأطـــلسي، إلى 
بيروقراطيـــات كـــبيرة جـــدًًا مثـــل الأمـــم المتحـــدة والبنـــك الـــدولي والاتحـــاد الأوروبي، مـــع 
ـــدرات  ـــفين والق ـــن الموظ ـــد م ـــبيرة والعدي ـــات الك ـــدة والميزاني� ـــة المعق ـــاكل الإداري الهي
ًــا  التشـــغيلية الواســـعة. وفي حين أن المنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة تأسســـت تقليدي�
ـــذا،  ـــرى. ل ـــات أخ ـــن منظم ـــت” ع ـــد “انبثق ـــة الآن ق ـــإن الأغلبي� ـــدة، ف ـــب معاه بموج
ًــا  ـــة حالي� ـــة الدولي ـــات الحكومي ـــهد المنظم ـــر في مش ـــة للنظ ـــمات اللافت ـــن الس ـــد م يع
ــه  ــج عنـ ــذا نتـ ــد، وهـ ــة والقواعـ ــف والعضويـ ــث الوظائـ ــن حيـ ــل مـ ــة التداخـ درجـ

مــات. هــذه المنظـ مــن ـ يــان- ـ عــض الأحـ كــة في بـ قــدة -ومربـ شــبكة معـ ـ

ثانيًً�ا        مقومات الانتشار: وظائف مماثلة لوظائف الدول

ــذا  ــدول، ل ــف ال ــع وظائ ــة م ــون متماثل ــف تكاد تك ــة وظائ ــات الدولي ــؤدي المنظم  ت
تتعــرض لمخاطــر تحمــل تبعــة المســئولية الدوليــة إذا انتهكــت قواعــد القانــون الــدولي 
ذات الصلــة، مثلهــا في ذلــك مثــل الــدول. فلكــي تصبــح المنظمــات الدوليــة جهــات 
فاعلــة في حــد ذاتهــا، يجــب أن تكتســب القــدرة علــى الفعــل، أو ما يــسمى “الكفــاءة”. 
والقــدرة علــى الفعــل بالنســبة للمنظمــات الدوليــة أمــر مســلم بــه لمــا لهــا مــن تــأثير 
لا يمكــن نكرانــه علــى السياســة العالميــة، هــذا التــأثير نابــع بالدرجــة الأولى مــن خلال 

الوظائــف والأدوار الحيويــة التي تضطلــع بهــا علــى الصعيــد الــدولي 12.

ــة  ــك المماثل ــة كتل ــات الدولي ــا المنظم ــف التي تؤديه ــرز للوظائ ــال الأول( والأب )والمث
لوظائــف الــدول، مــا يتعلــق بسياســات الأمــم المتحــدة وممارســاتها المرتبطــة بحفــظ 
الــسلام، وهــذه الممارســات يمكــن أن تســاهم في تشــكيل القانــون الــدولي الإنســاني 
العــرفي، أي تشــكيل القاعــدة القانوني�ــة الدوليــة جنبًً�ــا إلى جنــب مــع ســلوك الــدول، 
بعــد أن كان الأمــر مقصــورًًا حتى وقــت قريــب علــى ســلوك الــدول فقــط. فقــد أصدر 
ــون  ــد القان ــادئ وقواع ــد مب ــرة لتحدي ــام 1999، نش ــدة ع ــم المتح ــام للأم الأمين الع
الــدولي الإنســاني التي يجــب أن تــلتزم بهــا قــوات حفــظ الــسلام عنــد أداء مهامهــا 
المختلفــة في الأقاليــم المعني�ــة13، وهــذه النشــرة أقــرب مــا يكــون إلى الأدلــة العســكرية 
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التي تصدرهــا الحكومــات الوطني�ــة لجيوشــها في الميــدان، وقــد صــدرت هــذه النشــرة 
تحــت ســلطة الأمين العــام وحــده لتقيــد ســلوك القــوات الخاضعــة لقيــادة وســيطرة 

الأمــم المتحــدة14.

 والأحــرى، أن ولايــة ومهــام عمليــات حفــظ الــسلام قــد نمــت كــثيًرًا بعــد انتهــاء 
الحــرب البــاردة، حيــث كانــت عمليــات حفــظ الــسلام التقليديــة تســتن�د إلى الفصل 
ــراف  ــت إش ــوات تح ــر الق ــى نش ــوي عل ــدة، وتنط ــم المتح ــاق الأم ــن ميث� ــادس م الس
الأمــم المتحــدة مــن أجــل الحفــاظ علــى الــسلام، مهمــا كان هشًًــا، وتســاعد في تنفيــذ 
الاتفاقيــات التي توصــل إليهــا صانعــو الــسلام، وتراقــب خطــوط وقــف إطلاق النــار، 
وتمتنــع عــن التدخــل في الشــئون الداخليــة للــدول التي تتمركــز فيهــا15. أما بعــد نهاية 
الحــرب البــاردة، فشــملت هــذه الولايــة ســلطة التعــاون النشــط في عمليــات إعــادة 
الإعمــار بعــد انتهــاء النزاع، وذلــك مــن خلال تعزيــز القــدرات الوطني�ــة لإدارة النزاع، 
ــاء الــسلام”. ومثــال ذلــك: أنــه تــم تفويــض  وإرســاء أســس الــسلام المســتدام “بن�
بعثــة مــراقبي الأمــم المتحــدة في الســلفادور عــام 1990، في جملــة أمــور كان مــن بينها: 
رصــد حالــة حقــوق الإنســان في الســلفادور بعــد الحــرب الأهليــة. وفي بعــض الأحيــان 
ــت  ــدة وبلغ ــم المتح ــة للأم ــسلام التابع ــظ ال ــات حف ــة لبعث ــام الممنوح ــورت المه تط
ذروتهــا مــن خلال منحهــا الســلطة الكاملــة لإدارة الإقليــم16. فقــد تضمنــت ولايــة 
ســلطة الأمــم المتحــدة الانتقاليــة في كمبوديــا في الــفترة مــن 1992- 1993، حمايــة 
حقــوق الإنســان، وتنظيــم الانتخابــات، والحفــاظ علــى القانــون والنظام، وبن�ــاء إدارة 

مدني�ــة، وإعــادة اللاجــئين إلى أوطانهــم17.

 وفي الوقــت الحالي، تتمتــع معظــم بعثــات حفــظ الــسلام بتفويــض محــدد لحمايــة 
ــم  ــة الأم ــان. فبعث ــوق الإنس ــة بحق مـشكلات المرتبط ــا وال ــة القضاي ــيين ومعالج المدن
المتحــدة في جمهوريــة جنــوب الســودان مكلفــة بموجــب قــرار مجلــس الأمــن الــدولي 
رقــم 2252 لســنة 2015، بحمايــة المدنــيين، مــع تــوفير حمايــة خاصــة للنســاء 
والأطفــال، وردع أعمــال العنــف ضــد المدنــيين مــن خلال النشــر الاســتب�اقي وتســيير 
ًـا، بمــا في ذلــك  الدوريــات بصــورة نشــطة، مــع إيلاء اهتمــام خــاص بالمشــردين داخلي�
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الموجــودون في مواقــع الحمايــة ومخيمــات اللاجــئين والعاملــون في المجــال الإنســاني 
والمدافعــون عــن حقــوق الإنســان، وتحديــد التهديــدات والهجمــات التي قــد يتعــرض 
ــاكات  ــاوزات وانته ــد تج ــة رص ــى البعث ــعين عل ــك، يت ــى ذل ــون18. علاوة عل ــا المدني له
حقــوق الإنســان، وانتهــاكات القانــون الــدولي الإنســاني، والتحقيــق فيهــا والإبلاغ 

عنـهـا ـبـشكل ـعـلني ومنتـظـم.

 أمـــا )المثـــال الثـــاني(، فهـــو ممارســـة إيـــداع المعاهـــدات الدوليـــة. فمنـــذ إنشـــاء الأمـــم 
ـــار  ـــة، ص ـــة الثاني� ـــرب العالمي ـــاب الح ـــراف في أعق ـــددة الأط ـــات متع ـــدة والمنظم المتح
مـــن الشـــائع بـــشكل متزايـــد أن تعمـــل المنظمـــات الدوليـــة أو الأمنـــاء العامـــون أو 
ـــة أو  ـــات الدولي ـــون المنظم ـــا تك ـــدات. وعندم ـــة للمعاه ـــات وديع ـــم كجه ـــا يعادله م
مســـئولوها جهـــات وديعـــة للمعاهـــدات فهـــي بذلـــك تمـــارس نفـــس الأنشـــطة التي 
تثبـــت للـــدول عندمـــا تكـــون هـــي الأخـــرى جهـــات وديعـــة للمعاهـــدات الدوليـــة. 
ـــة  ـــة أم منظم ـــع دول ـــواء أكان الودي ـــها س ـــي نفس ـــة ه ـــة الوديع ـــة الجه ـــك أن وظيف ذل
ـــة التزام  ـــات الوديع ـــى الجه ـــرض عل ـــدات تف ـــون المعاه ـــا لقان ـــة فيين� ـــة. فاتفاقي دولي
الحيـــاد عندمـــا تقـــوم بمهامهـــا19، وتُُقصـــر أداء الوديـــع علـــى مجموعـــة مـــن الوظائـــف 
مثـــل: حفـــظ النســـخة الأصليـــة للمعاهـــدة، وإعـــداد نســـخ معتمـــدة مـــن النـــص 
ــع  ــا إذا كان التوقيـ ــص مـ ــدة، وفحـ ــى المعاهـ ــات علـ ــتلام أي توقيعـ ــي، واسـ الأصلـ
أو الوثيقـــة أو الإخطـــار أو المراســـلة المتعلقـــة بالمعاهـــدة صحيحـــة وبالصيغـــة 
ـــدة  ًــا في المعاه

ف�
ـــح أطرا ـــا أن تصب ـــن حقه ـــدول التي م ـــراف وال ـــبة، وإبلاغ الأط المناس

ـــة  ـــدى الأمان ـــدة ل ـــجيل المعاه ـــدة، وتس ـــة بالمعاه ـــارات المتعلق ـــات والإخط بالتصرف
ـــدة20.  ـــم المتح ـــة للأم العام

ويب�ــدو أن هــذه المهــام مهــام إداريــة ومــن ثــم فإنهــا قــد لا تــثير أي جــدل في الممارســة 
الدوليــة، ومــع ذلــك قــد تســهم المنظمــات الدوليــة التي تعمــل كجهــات وديعــة 
للمعاهــدات في تطويــر هــذه المهمــة كمــا تفعــل الــدول الوديعــة تمامًًــا، فلقــد 
اعتمــدت لجنــة القانــون الــدولي عــام 2011، دليــل الممارســة بشــأن التحفظــات علــى 
المعاهــدات، الــذي تضمــن عــدة أحكام تتن�ــاول كيفيــة تعامــل الجهــات الوديعــة 
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ُـشير الدليــل إلى أنــه مــن بين وظائــف الجهــة  مــع التحفظــات. علــى ســبي�ل المثــال، ي�
ــشكل  ــتوفت ال ــد اس ــدات ق ــى المعاه ــات عل ــت التحفظ ــا إذا كان ــد م ــة تحدي الوديع
ــارك  ــة تش ــات الدولي ــى أن المنظم ــدل عل ــه ي ــذا إن دل فإن ــليم21. وه ــب والس الواج

يـة. �ـة الدولـ عـدة القانونيـ لـق القاـ نـع وخـ لـدول في صـ مـع اـ نـب ـ �ـا إلى جـ جنبًًـ

بينمـــا يتعلـــق )المثـــال الثالـــث والأخير( بالـــدور الـــذي تلعبـــه الأمـــم المتحـــدة 
ـــور  ـــوفو وتيم ـــدث في كوس ـــا ح ـــم”، كم ـــة للأقالي ـــرط في “الإدارة الانتقالي ـــا تنخ عندم
الشـــرقية. ذلـــك أنـــه في كلتـــا الحالـــتين مارســـت الأمـــم المتحـــدة كل مـــا يتعلـــق 
بالســـلطة الحكوميـــة. فعلـــى الرغـــم مـــن أن القـــرار رقـــم 1244 لســـنة 1999، قـــد 
نـــص صراحـــة علـــى أن كوســـوفو هـــي جـــزء مـــن أراضي جمهوريـــة يوغسلافيـــا 
الاتحاديـــة 22، إلا أنـــه قيـــد مـــن الســـلطة اليوغسلافيـــة في الإقليـــم، حيـــث طلـــب 
-وعلـــى وجـــه الســـرعة- مـــن القـــوات اليوغسلافيـــة العســـكرية وشـــبه العســـكرية 
ـــتب�دل  ـــريع، واس ـــدول زمني س ـــق ج ـــوفو وف ـــن كوس ـــحاب م ـــرطة الانس ـــوات الش وق
ًــا تحـــت قيـــادة حلـــف الناتـــو. أضـــف  ـــا دولي� بالوجـــود الأمني اليوغـــسلافي وجـــودًًا أمنيًً�
ــة  ــدة للإدارة المؤقتـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــة إلى بعثـ ــل الإدارة المدني�ـ ــرار نقـ ــك أن القـ إلى ذلـ
في كوســـوفو )الوجـــود الـــدني الـــدولي(، والتي كانـــت تعمـــل تحـــت ســـيطرة ورقابـــة 

ــدة23.  ــم المتحـ ــام للأمـ ــل الخاص للأمين العـ الممثـ

ــر بالملاحظـــة، أن الولايـــتين، المدني�ـــة والعســـكرية، كانت�ـــا لـــفترة غير  ومـــن الجديـ
محـــددة مـــن الزمـــن24. وهـــذا يـــعني، مـــن بين جملـــة أمـــور، أن القـــرار قـــد وضـــع نظـــام 
الحكـــم الكامـــل في كوســـوفو تحـــت رعايـــة الأمـــم المتحـــدة، لأنـــه تضمـــن نقـــل الســـلطة 
ـــة، للممثـــل الخاص25.  التشـــريعية والتنفيذيـــة، فـــضالًا عـــن إدارة الســـلطة القضائي�
ـــوانين  ـــق الق ـــاء أو تعلي ـــيير أو إلغ ـــق في تغ ـــل الخاص الح ـــك، كان للممث ـــتضى ذل وبمق
القائمـــة التي لا تتفـــق مـــع ولايـــة بعثـــة الأمـــم المتحـــدة أو أهدافهـــا أو أغراضهـــا. وكان 
لـــه الحـــق أيضًًـــا في إصـــدار قـــوانين تشـــريعية جديـــدة في شكل لـــوائح، والتي تظـــل 
ســـارية المفعـــول حتى تلغيهـــا بعثـــة الأمـــم المتحـــدة للإدارة المؤقتـــة في كوســـوفو أو تحـــل 
ـــا المؤسســـات السياســـية المســـتقبلية في  محلهـــا القواعـــد التي ســـوف تصدرهـــا لاحق�
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ـــام في  ـــخاص لأداء مه ـــيين أي أش ـــل الخاص تع ـــق للممث ـــك، كان يح ـــوفو26. كذل كوس
ـــة، ويجـــوز لـــه عزلهـــم مـــن  ـــة لكوســـوفو، بمـــا في ذلـــك الســـلطة القضائي� الإدارة المدني�
ـــت  ـــذاتي المؤق ـــم ال ـــتوري للحك ـــار الدس ـــدار الإط ـــن إص ـــم م ـــى الرغ ـــم27. وعل مناصبه
في كوســـوفو في 15 مايـــو 2001، الـــذي نـــص علـــى نقـــل الســـلطات التشـــريعية إلى 
ـــة،  ـــة والمالي ـــة الاقتصادي ـــل: السياس ـــالات مث ـــان( في مج ـــوفو )البرلم ـــة كوس جمعي
وقضايـــا الماليـــة العامـــة والميزاني�ـــة، والتعليـــم، والثقافـــة، والصحـــة، وحمايـــة 
البيئ�ـــة، والنقـــل والزراعـــة؛ إلا أن الممثـــل الخاص احتفـــظ بالســـلطة في المجـــالات 
الرئيســـية كالقضـــاء، والحفـــاظ علـــى القانـــون والنظـــام، والإشـــراف علـــى الإدارة 

ـــة 28. ـــة المحلي البلدي

 وبالمثــل، كانــت هنــاك حالــة مماثلــة في تيمــور الشــرقية عندمــا أنشــئت إدارة الأمــم 
المتحــدة الانتقاليــة في تيمــور الشــرقية في أعقــاب الاســتفتاء الــذي أجــري في الإقليــم 
علــى الاســتقلال. فقــد ضمــت هــذه الإدارة، التي رأســها ممثــل خــاص للأمين العــام، 
ــرقية،  ــور الش ــن إدارة تيم ــاملة ع ــئولية الش ــت المس ــا وتول ــكريًًا ومدنيًً� ــرًًا عس عنص
مثــل ممارســة جميــع الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة، فــضالًا عــن إدارة العدالــة 
ــوانين التي  ــن الق ــة م ــة متنوع ــل الخاص مجموع ــد الممث ــق، اعتم ــت لاح 29. وفي وق

نظمــت إنشــاء مجلــس وطني استشــاري30، ولجنــة للخدمــات القضائي�ــة31، وســلطة 
ماليــة مركزيــة32، وقــوة دفــاع وطني�ــة33. وعندمــا نالــت تيمــور الشــرقية اســتقلالها 
في 20 مايــو 2002، اســتب�دلت بــإدارة الأمــم المتحــدة الانتقاليــة في تيمور الشــرقية ما 
يــسمى ببعثــة الأمــم المتحــدة لدعــم تيمــور الشــرقية )UNMISET(. وفي جوهــر الأمــر، 
حولــت هــذه الولايــة الجديــدة وجــود الأمــم المتحــدة مــن ســلطة حكوميــة واســعة 
النطــاق إلى إدارة )مشتركــة(. وعلــى الرغــم مــن أن بعثــة الأمــم المتحــدة كانــت تعمــل 
جنبًً�ــا إلى جنــب مــع الحكومــة التيموريــة، إلا أنهــا كانــت تمــارس ســلطة كــبيرة علــى 
مجــالات الإدارة المدني�ــة، مثــل: ســلطة اتخــاذ القــرار المباشــر فيمــا يتعلــق بالخدمــات 
ــوزراء  ــس ال ــوان رئي ــوزراء ودي ــس ال ــة في مجل ــة الداخلي ــة، والأنظم ــة والمركزي المالي
والــوزارات المختلفــة، والخدمــات الأساســية كالميــاه والصــرف الــصحي والنظــام 
القضــائي34. كمــا كانــت مســئولة عــن إنفــاذ القانــون المؤقــت وحفــظ الأمــن العــام، 
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ــن  ــون أم ــاهمة في ص ــرقية، والمس ــور الش ــرطة تيم ــر ش ــاعدة في تطوي ــم المس وتقدي
ًـا35. ًـا وخارجي� الدولــة الجديــدة داخلي�

ــة  ــدد في جمل ــة تتح ــات الدولي ــار المنظم ــز انتش ــات وركائ ــول، إن مقوم ــل الق  حاص
الوظائــف العامــة التي تقــوم بهــا لتحقيــق الغايــة الرئيســية المتمثلــة في حفــظ الســلم 
والأمــن الــدولي، والدفــاع عــن المصلحــة العليــا والقيــم والمبــادئ الأساســية للجماعــة 
الدوليــة. تلــك القيــم والمبــادئ التي تشكلــت في أعقــاب إنشــاء منظمــة الأمــم 
المتحــدة، والتي يــأتي علــى رأســها حظــر اســتخدام القــوة أو حتى التهديــد باســتخدامها 

ــة. ــات الدولي في العلاق

ثالثًًا         حدود التأثير والفاعلية

 قبــل الحديــث عــن مــدى تــأثير المنظمــات الدوليــة في السياســة العالميــة، ينبغــي أوالًا 
ــة  ــات الدولي ــة دور المنظم ــرة لطبيع ــة المفس ــر النظري ــات أو الأط ــرض للمقارب أن نع

علــى النحــو التــالي:

1- الأطــر أو المقاربــات النظريــة المفســرة لحــدود تــأثير المنظمــات الدوليــة في 
السياســة العالميــة:

تنظــر الكــثير مــن نظريــات العلاقــات الدولية إلى المنظمــات الدولية علــى أنها تعكس 
المصالــح المتداخلــة ودين�اميكيــات القــوة بين الــدول الأعضــاء، وأن دورهــا لا يتعــدى 
كونهــا منت�ديــات للتعــاون الســياسي بين الــدول )أو المنافســة(. ولكن لا يخفــى القول 
إن المقاربــات النظريــة في العلاقــات الدوليــة لا تقــف علــى قــدم المســاواة فيمــا يتعلــق 

بالنظــر إلى مــدى تــأثير المنظمــات الدوليــة في العلاقــات والسياســة الدولية.

)أ( الواقعية والواقعية الجديدة:

 لمـــا كانـــت الواقعيـــة تنطلـــق مـــن افتراض رئيسي مفـــاده أن الدولـــة هـــي الفاعـــل 
ــى  ــاظ علـ ــة للحفـ ــعى كل دولـ ــة، حيـــث تسـ ــة الفوضويـ ــة الدوليـ ــد في البيئ�ـ الوحيـ
ـــؤدي  ـــات ت ـــا مؤسس ـــة بوصفه ـــات الدولي ـــر للمنظم ـــة تنظ ـــذه المثاب ـــا به ـــا، فإنه بقائه
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أدوارًًا ثانويـــة علـــى المســـتوى الـــدولي. فالواقعيـــة وروافدهـــا تشـــكك في وجـــود أي دور 
مهـــم للمنظمـــات الدوليـــة36 أو أي دور مســـتقل لهـــا، وتشـــكك كذلـــك في اســـتقلاليتها 
ـــة  ـــات الدولي ـــأن المنظم ـــون ب ـــدد يجادل ـــيين الج ـــم إن الواقع ـــا. ث ـــرعيتها وفاعليته وش
ــة، لـــذا  ــتها الخارجيـ ــاج لمصالـــح الـــدول وإحـــدى الأدوات لتحقيـــق سياسـ هـــي نت�ـ
لا يمكنهـــا العمـــل بـــشكل مســـتقل. فمنظمـــات مثـــل: الأمـــم المتحـــدة، وصنـــدوق 
النقـــد الـــدولي، والبنـــك الـــدولي، والاتحـــاد الأوروبي، هـــي منظمـــات تقتصـــر وظيفتهـــا 
ــإن  ــذا الوصـــف، فـ ــد هـ ــاء فقـــط. وعلـــى حـ ــة مصالـــح الـــدول الأعضـ علـــى حمايـ
ـــة للـــدول، ومـــن ثـــم تصبـــح أقـــل  ـــا للمصالـــح الذاتي� المنظمـــات الدوليـــة تتـــشكل وفق�
فاعليـــة أو غير ذات أهميـــة في تحقيـــق الســـلم والأمـــن الدولـــيين. فليـــس هنـــاك أي 
ـــو  ـــدول، وه ـــح ال ـــات لمصال ـــا انعكاس ـــرب، لأنه ـــع الح ـــة في من ـــات الدولي دور للمنظم
مـــا يـــعني أن الـــدول لـــن تتخلـــى عـــن ســـلطتها لصالـــح تلـــك المؤسســـات. ويـــعني 
ـــا  ـــبي�ة ومصالحه ـــبها النس ـــم بمكاس ـــي تهت ـــور الواقع ـــا للمنظ ـــدول وفق� ـــك، أن ال كذل
ـــة فـــوق كل شيء، ولـــن تلجـــأ إلى التعـــاون أو عضويـــة المنظمـــات الدوليـــة إلا إذا  الذاتي�
كانـــت تخـــدم مصالحهـــا الخاصـــة وتســـاعدها علـــى تحقيـــق مكاســـب نســـبي�ة. بعبـــارة 
ـــاون  ـــدم التع ـــم يخ ـــا، إذ ل ـــة هشًً ـــات الدولي ـــوء إلى المنظم ـــاون واللج ـــى التع ـــرى، يبق أخ
المصالـــح الذاتي�ـــة للـــدول 37. فالمنظمـــات الدوليـــة -كمـــا يؤكـــد الواقعيـــون- هـــي 
ــابات المصالـــح  ــتن�د إلى حسـ ــم، وتسـ ــوة في العالـ ــع القـ ــاس انـــعكاس لتوزيـ في الأسـ

ـــة38. ـــلوك الدول ـــى س ـــتقل عل ـــأثير مس ـــا ت ـــس له ـــظمى، ولي ـــوى الع ـــة للق الذاتي�

ــا المنظمــات الدوليــة. ومثــال ذلــك،  ومــع ذلــك، لا ترفــض المقاربــات الواقعيــة دائمًً
أن أحــد روافــد الفكــر الواقعــي، وبالتحديــد “نظريــة اســتقرار الهيمنــة” التي تهــدف 
ــر  ــة أم ــوة مهيمن ــود ق ــت إلى أن وج ــة، ذهب ــات الدولي ــض المنظم ــاح بع ــرح نج إلى ش
ــق  ــى تحقي ــتعمل عل ــة س ــوة المهيمن ــك أن الق ــدولي، ذل ــام ال ــتقرار النظ ــروري لاس ض
“الصالــح العــام” مــن خلال تحديــد القواعــد والمعــايير اللازمــة للحفــاظ علــى النظــام 
ــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة  والاســتقرار، وهــو مــا يفســر تحمــل كل مــن بريطاني�
ــة  ــة الليبرالي ــارة الدولي ــة التج ــى أنظم ــاظ عل ــاء والحف ــية لإنش ــف السياس للتكالي
خلال منتصــف القــرن التاســع عشــر ومنتصــف القــرن العشــرين. فالــدول المهيمنــة 
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ــذا  ــاء ه ــراء إنش ــن ج ــا م ــتتمتع به ــع التي س ــا والمناف ــرًًا للمزاي ــد نظ ــذا الجه ــذل ه تب�
النظــام القانــوني والتي تفــوق تكاليفــه بكــثير، وبالمثــل ســتعم الاســتفادة الــدول 
ــف  ــة تكالي ــل أي ــام دون أن تتحم ــذا النظ ــا ه ــارك في مزاي ــوف تش ــة التي س الضعيف
ــة  ــات الدولي ــف المنظم ــوة أو ضع ــدى ق ــرى أن م ــة ت ــح أن الواقعي ــذا يتض ــر. وب تذك
يعتمــد في المقــام الأول علــى ســلوك الــدول ومــا تنــوي أن تفعلــه. فالــدول وفقًًــا 
ــام  ــا في النظ ــى نفوذه ــاظ عل ــة للحف ــات الدولي ــد تنشئ المنظم ــي ق ــور الواقع للمنظ

ــوذ39. ــذا النف ــادة ه ــدولي أو حتى لزي ال

ــن  ــوة م ــا للق ــة، لم ــات الدولي ــي في العلاق ــور الواقع ــة المنظ ــن وجاه ــم م ــى الرغ  وعل
دور محــوري في تفــسير طبيعــة وهــيكل النظــام الــدولي؛ إلا أن الواقعيــة تُُلقــي القليــل 
ــس  ــة، ولي ــلوك الدول ــع س ــا تدف ــد أنه ــح التي يعتق ــول المصال ــى أص ــوء عل ــن الض م
لديهــا الكــثير للتنبــؤ أو تفــسير التحــولات المهمــة في هــيكل النظــام الــدولي، أو لتفــسير 
الطــرق التي تؤثــر بهــا المنظمــات الدوليــة علــى مصالــح الدولــة وســلوكها. علاوة على 
ذلــك، تواجــه الواقعيــة صعوبــة في تفــسير الســبب الــذي يحــد مــن التــأثير المســتقل 
للمنظمــات الدوليــة، في حين أن الــدول تنفــق الكــثير مــن الوقــت والمـوارد لإنشــائها 

والحفــاظ عليهــا.

)ب( الوظيفية والوظيفية الجديدة:

 إن النظريــة الوظيفيــة توفــر أساسًًــا مقنعًًــا للــدول لإنشــاء المنظمــات الدوليــة 
والحفــاظ عليهــا. فالوظيفية تــرى أن الدول تنشئ المنظمــات الدولية لحل مشكلات 
التعــاون التي لا يمكــن حلهــا بــشكل أحــادي أو مــن خلال الحلــول اللامركزيــة، 
وذلــك لأن المنظمــات الدوليــة تســاعد الــدول علــى التغلــب علــى صعوبــات العمــل 
الجماعــي عــن طريــق تقليــل تكاليــف المعــاملات، وتــوفير المعلومــات، وتســهيل 
الروابــط بين القضايــا، وزيــادة الشــفافية40. فالمنظمــات الدوليــة -وفقًًــا للنهــج 
ــة، لأن  ــن دول ــم أكثر م مـشكلات التي ته ــة ال ــة لمعالج ــت ضروري ــي- أصبح الوظيف
الدولــة صاحبــة الســيادة لــم تعــد قــادرة بمفردهــا علــى التعامــل مــع قائمــة متزايــدة 
مــن القضايــا العابــرة للحــدود الوطني�ــة41. ولقــد وســعت “الوظيفــة الجديــدة” هــذه 
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الحجــة مــن خلال القــول إن التعــاون الناجــح في مجــال واحــد مــن شــأنه أن يزيــد مــن 
ــات  ــن مجموع ــشتركًًا م ــا م ــد ضغطًً ــة، ويول ــالات ذات الصل ــاون في المج ــد التع فوائ
المصالــح المحليــة والمســئولين الدولــيين لتوســيع مجــالات التعــاون، وهــو مــا يعــرف 
ــع،  ــدولي الواس ــل ال ــرك للتكام ــر المح ــأنه أن يوف ــن ش ــذي م ــار”، ال ــوم “الانتش بمفه

ــة42. ــة الأوروبي� ــور الجماع ــن تط ــح م ــا يتض ــيمي، كم ــة الإقل وخاص

)جـ( البن�ائي�ة:

 يقــدم البن�ائيــون تفــسيًرًا مختلفًًــا وجوهريًًــا “لمصالــح الدولــة”، حيــث يرفضــون 
الادعــاء بــأن مصالــح الدولــة موجــودة قبــل التفاعــل الاجتماعــي؛ فالمصلحــة والهوية 
ــطلاق  ــة ان ــي نقط ــة ه ــات الدولي ــي، والمنظم ــل الاجتماع ــاج للتفاع ــي نت� ــم ه عنده
ًـا للمنظــور البن�ائي-  محوريــة لتفــاعلات الــدول. لذلــك لا ينحصــر دورهــا فقــط -وفق�
في تنظيــم ســلوك الــدول، ولكــن أيضًًــا في تعديــل هويــة ومصالــح الــدول، وتوجيــه 
تصرفاتهــا علــى الصعيــد الــدولي. فالبن�ائي�ــة تعــتبر المنظمــات الدوليــة فواعــل 
ــا  ــى دوره ــوء عل ــلط الض ــا يس ــل، مم ــل والتفاع ــالات للتواص ــشكل مج ــة ت اجتماعي
كمجــالات تنظيميــة وسياســية عبر وطني�ــة تســاعد في تعزيــز كثافــة التفــاعلات 
المســتمرة والضروريــة لتطويــر العلاقــات الدوليــة والقانــون الــدولي، وبمــا يســهم في 
حــل المـشكلات الدوليــة وتحــسين النظــام الــدولي وتحقيــق مصالــح الــدول 43. علــى 
ــدولي  ــك ال ــاعد البن ــف س ــل كي ــة بالتفصي ــات البنيوي ــح الكتاب ــال، توض ــبي�ل المث س
في إعــادة تعريــف مفهــوم “التنميــة”، وكيــف ســاعدت منظمــة الأمــن والتعــاون 
في أوروبــا في إعــادة تصــور فكــرة “المجتمــع الأمني”، وكيــف أن منظمــة التعــاون 

مـات. جـارة في الخدـ هـوم التـ بـتكار مفـ لـى اـ سـاعدت عـ صـادي ـ الاقتـ

ــة لــدور المنظمــات الدوليــة هــي المقاربــة الأكثر   والحقيقــة، أضحــت المقاربــة البن�ائي�
ملاءمــة في إطــار الحديــث عــن نظــام الحوكمــة العــالمي، الــذي يُُطــرح علــى أنــه 
حــل للمــشكلات والتحديــات العالميــة المختلفــة، وإدارة للمخاطــر العالميــة المتعلقــة 
بالتهديــدات التي تتعــرض لهــا الطبيعــة، وصحة الإنســان والأمن الغــذائي، والتنمية 
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المســتدامة، والنظــام المــالي العــالمي المتــوازن، وتحقيق الأهــداف المشتركــة من خلال 
تضافــر جهــود الــدول والهيــاكل التنظيميــة، بمــا في ذلــك المنظمــات الدوليــة44.

)د( الليبرالية: 

 إن الرؤيـــة المركزيـــة لليبراليـــة تتمثـــل في أن الـــدول جـــزء لا يتجـــزأ مـــن المجتمـــع المــدني 
الداخلـــي والـــدولي، والـــذي يـــشكل التفضـــيلات الأساســـية التي تســـتن�د إليهـــا 
سياســـة الدولـــة. وبالتـــالي فـــإن السياســـات الخارجيـــة “للدولـــة” تمثـــل مصالـــح 
ــدول  ــلوك بين الـ ــيين، والسـ ــيين المحلـ ــلين السياسـ ــن الفاعـ ــة مـ ــة فرعيـ مجموعـ
مدفـــوع بـــشكل أســـاسي بأنمـــاط تفضـــيلات الدولـــة، وليـــس ســـلطة الدولـــة. وتدعـــو 
المقاربـــات الليبراليـــة إلى التركيز ليـــس فقـــط علـــى كيفيـــة تشـــكيل مجموعـــات 
المصالـــح المحليـــة للقواعـــد والمؤسســـات الدوليـــة، ولكـــن أيضًًـــا علـــى كيفيـــة 
ــا لتشـــكيل السياســـة الوطني�ـــة45.  اســـتخدام هـــذه القواعـــد والمؤسســـات بدورهـ
ـــة  ـــتخدام العضوي ـــيين اس ـــيين المحل ـــلين السياس ـــن للفاع ـــال، يمك ـــبي�ل المث ـــى س عل
ــرى  ــذا يـ ــدى. وهكـ ــة الـ ــداف الإصلاح طويلـ ــأمين” أهـ ــة “لتـ ــات الدوليـ في المنظمـ
ــريكا  ــرة لأمـ ــارة الحـ ــة التجـ ــيكية انضمـــت إلى اتفاقيـ ــة المكسـ البعـــض أن الحكومـ
ـــا لدفـــع  ـــة إلى منظمـــة التجـــارة العالميـــة جزئيًً� الشـــمالية وانضمـــت الحكومـــة الصيني�

ــي. ــات الإصلاح الداخلـ مقترحـ

ًـا تجــاه المنظمــات الدوليــة وينظــرون   وبهــذا يتضــح أن الليبرالــيين يتبنــون نهجًًــا عملي�
إلى المنظمــات الدوليــة باعتب�ارهــا ســاحات ومنت�ديــات للتعــاون الســياسي بين 
ًـا لليبراليــة ليســت الجهــات الفاعلــة المهمــة الوحيــدة في النظــام  الــدول. فالــدول وفق�
الــدولي أو السياســة العالميــة، حيــث تبرز المنظمــات الدوليــة إلى جانــب الاتفاقيــات 

والأنظمــة الدوليــة لتحقيــق التعــاون والتنســيق فيمــا بين الــدول46.

ــة في تعزيــز  ــات الدولي ــة المنظم ــن أهمي ــك ع ــدد كذل ــون الج ــع الليبرالي ــذا ويداف  ه
التعــاون والاســتقرار الدولــيين، ذلــك أنــه إذا كانــت الــدول تهتــم بتعظيــم مكاســبها 
ــى  ــاظ عل ــل الحف ــن أج ًـا م ــرًًا حيوي� ــة أم ــذه الحال ــصير في ه ــاون ي ــإن التع ــة، ف المطلق
المنفعــة المتب�ادلــة. فالــدول تســتطيع مــن خلال المنظمــات الدوليــة أن تحافــظ علــى 
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المصالــح المشتركــة، ومــن ثــم تدعــم الأمــن الجماعــي. ولهــذا يؤكــد أنصــار الليبراليــة 
الجديــدة علــى أن المنظمــات الدوليــة تضطلــع بــدور هــام ليــس فقــط لتشــجيع 
التعــاون ولكــن أيضًًــا لمراقبــة الامتث�ــال للقواعــد والمعــايير الدوليــة وعقــاب المارقين. 
إلى جانــب ذلــك، يزعــم الليبراليــون الجــدد أن المنظمــات الدوليــة يمكــن أن تُُقلــل مــن 
عــدم اليــقين والمخاطــر الأخــرى التي قــد تنبثــق مــن الفــوضى، لكونهــا تغــذي الــدول 
ــة  ــر المنافس ــة مخاط ــاعد في معالج ــد يس ــا ق ــو م ــن، وه ــالات الأم ــات في مج بمعلوم
الأمني�ــة بين الــدول وتعزيــز الــسلام والاســتقرار. بــشكل عــام، فــإن المنظمــات 
الدوليــة وفقًًــا لليبراليــة الجديــدة، تعــد مؤسســات حيويــة لجعــل العالــم ينعــم 

ــاون47.  ــسلام والتع بال

2- استقلالية المنظمات الدولية وتأثيرها على سلوك الدول:

ــدم  ــة تخ ــزة وظيفي ــرد أجه ــب مج ــت قري ــتبر حتى وق ــة تُُع ــات الدولي ــت المنظم  كان
مصالــح الــدول الأعضــاء فقــط دون أن تتمتــع بــأي اســتقلالية، وذلك بســبب هيمنة 
نظريــة الســيادة المطلقــة للدولــة علــى التفــاعلات الدولية. ولكــن بدأت هــذه النظرة 
ًـا، وبالتحديــد مــع إنشــاء عصبــة الأمم ومنظمــة العمــل الدولية، حيث  تتــغير تدريجي�
ــة  بــدأت تتــشكل الفكــرة القائلــة بــأن المنظمــات الدوليــة تعــد جهــات فاعلــة قانوني�
في حــد ذاتهــا، ولهــا إرادة منفصلــة عــن إرادات الــدول الأعضــاء فيهــا. وقــد ظهــر هــذا 
ــع  ــلها- م ــن فش ــم م ــى الرغ ــت –عل ــم، التي تفاعل ــة الأم ــطة عصب ــوح في أنش بوض
ًـا في عــدد مــن الاتفاقيــات الدوليــة، ممــا أثــار 

ف�
الــدول غير الأعضــاء، وأصبحــت طر

الجــدل النظــري حــول مــدى تمتــع المنظمــات الدوليــة بالشــخصية القانوني�ــة. غير أن 
ــات تمتــع المنظمــات الدوليــة بالشــخصية  ــه لإثب� المبررات التي ســاقها الفقــه في حين�

القانونيـ�ـة ـلـم تـكـن ذات أـسـاس موضوـعـي راـسـخ أو ثاـبـت.

ــع  ــرت بتمت ــا وأق ــكوك تمامًً ــذه الش ــت ه ــد أزال ــة ق ــدل الدولي ــة الع ــد أن محكم بي�
المنظمــات الدوليــة بالشــخصية القانوني�ــة الدوليــة في فتواهــا الصــادرة في قضيــة 
التعويــض عــن الأضــرار المتكبــدة في خدمــة الأمــم المتحــدة عــام 1949 48، لتمــكين 
ــا،  ــل تحقيقه ــن أج ــئت م ــات التي أنش ــف والواجب ــن أداء الوظائ ــدة م ــة الولي المنظم
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حتى وإن كان الميث�ــاق لــم ينــص علــى ذلــك49، وهــو مــا يعــرف في الفقــه بنظريــة 
“الســلطات الضمني�ــة”. وعلــى الرغــم مــن أن القضيــة كانــت تتعلــق بالأســاس 
بالأمــم المتحــدة، إلا أنــه ســرعان مــا اعــتبرت علــى أنهــا بمثابــة اعتراف بــأن المنظمــات 
ًـا وواجبــات 

ق�
الدوليــة، والجهــات الفاعلــة الأخــرى غير الحكوميــة، قــد تمتلــك حقو

ــدولي 50. ــرح ال ــى المس عل

 والحــق أن مــا ذهبــت إليــه محكمــة العــدل الدوليــة يتوافق بــشكل كبير مــع المقاربات 
ــم  ــن الحك ــدر م ــح ق ــة في من ــح جوهري ــدول مصال ــى أن لل ــد عل ــة التي تؤك العقلاني�
ــات  ــم التزام ــن تقدي ــدول م ــن ال ــك يمكّّ ــام بذل ــة؛ لأن القي ــات الدولي ــذاتي للمنظم ال
ــتقلالية  ــمح الاس ــدًًا، تس ــشكل أكثر تحدي ــدولي. وب ــاون ال ــزز التع ــة تع ذات مصداقي
للمنظمــات الدوليــة بالعمــل كوســطاء محايديــن بين الأطــراف الدوليــة، مثــل هيئ�ــة 
ــات  ــوية منازع ــدولي لتس ــز ال ــة؛ والمرك ــارة العالمي ــة التج ــة لمنظم ــتئن�اف التابع الاس
ــول  ــة ح ــات موثوق ــادر لبي�ان ــة، وكمص ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــتثمار، والوكال الاس
القضايــا المــثيرة للجــدل أو الخلافيــة، مثــل التقييمــات العلميــة المؤثــرة للهيئ�ــة 

نـاخ. تـغير المـ �ـة بـ يـة المعنيـ يـة الدولـ الحكومـ

ونظـــرًًا لأهميـــة الشـــخصية القانوني�ـــة ودورهـــا الفعـــال في تعظيـــم دور المنظمـــات 
الدوليـــة، نظـــرت لجنـــة القانـــون الـــدولي مـــرة أخـــرى في هـــذه المســـألة كجـــزء مـــن 
عملهـــا علـــى مشـــروع العلاقـــات بين الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة، الـــذي أدرجتـــه 
الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة علـــى جـــدول أعمالهـــا عـــام 1958. فقـــد أشـــار 
ــة  ــة الدوليـ ــات الحكوميـ ــاز غونزاليـــس، إلى أن المنظمـ ــتاذ ديـ ــرر الخاص، الأسـ المقـ
ـــدولي،  ـــون ال ـــدد للقان ـــخاص ج ـــل أش ـــم بالفع ـــرى ه ـــات الأخ ـــض الهيئ� ـــراد وبع والأف
ــاه  ــي” تجـ ــتقلال وظيفـ ــع “باسـ ــب أن تتمتـ ــة يجـ ــة الدوليـ ــات الحكوميـ وأن المنظمـ
الـــدول المنشـــئة لهـــا. ويـــعني بالاســـتقلال الوظيفـــي ضـــرورة منـــح المنظمـــات 
ـــداف  ـــف والأه ـــق الوظائ ـــة لتحقي ـــلطات اللازم ـــات والس ـــع الصلاحي ـــة جمي الدولي
التي نصّّـــت عليهـــا المواثيـــق التأسيســـية. لـــذا، جـــاءت مشـــاريع الـــواد التي قدمهـــا 
ــات  ــع المنظمـ ــرورة أن تتمتـ ــى ضـ ــد علـ ــث أكـ ــاه، حيـ ــك الاتجـ ــرر الخاص في ذلـ المقـ
الحكوميـــة الدوليـــة ” بالشـــخصية القانوني�ـــة بموجـــب القانـــون الـــدولي والقانـــون 
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الداخلـــي للـــدول الأعضـــاء فيهـــا“، وأن تتمتـــع بالأهليـــة للتعاقـــد، وحيـــازة الممتـــلكات 
ـــة اللازمـــة. وأكـــد كذلـــك علـــى ضـــرورة  والتصـــرف فيهـــا، واتخـــاذ الإجـــراءات القانوني�
أن تكـــون قـــدرة المنظمـــات الدوليـــة علـــى إبـــرام المعاهـــدات ينبغـــي أن تحكمهـــا 
ـــداء  ـــن إب ـــم م ـــى الرغ ـــدولي”. وعل ـــون ال ـــة والقان ـــك المنظم ـــة لتل ـــد ذات الصل “القواع
بعـــض التعليقـــات داخـــل اللجنـــة بشـــأن صياغـــة مشـــاريع الـــواد المقترحـــة، كان 

هنـــاك بـــشكل عـــام دعـــم لتقريـــر المقـــرر الخاص 51.

ــيًًا في  ــاعالًا رئيس ــت ف ــة أصبح ــات الدولي ــك في أن المنظم ــة ش ــس ثم ــع، لي  وفي الواق
العلاقــات الدوليــة، إذ إنهــا تمتلــك القــدرة علــى التصــرف بــشكل مســتقل بصــورة 
ًـا علــى النظــام الــدولي.  كــبيرة عــن الــدول المنشــئة لهــا، ولهــا تــأثيرات مســتقلة تمام�
فقــد نجحــت العديــد مــن المنظمــات الدوليــة في صياغــة، وفي بعــض الأحيــان تنفيــذ 
سياســات لا يمكــن وصفهــا بأنهــا نت�ــاج للمســاومة والتفــاوض فيمــا بين الــدول. ولــم 
تعــد المنظمــات الدوليــة تتعامــل مــع التحديــات العالميــة فقــط كالاحتب�ــاس الحــراري 
ــالات  ــدول في مج ــح ال ــى مصال ــر عل ــارت تؤث ــل ص ــة، ب ــات الملح ــن التحدي وغيره م
عــدة، كالرعايــة الصحيــة، والسياســات الماليــة، والعمليــة الانتخابي�ــة، وغيرهــا. 

ويظـهـر ـهـذا الـتـأثير ـمـن خلال وـجـهين.

 أمــا )الوجــه الأول( فيتعلــق بزيــادة التعــاون والتنســيق فيمــا بين الــدول. ففــي 
ــب  ــرين عق ــرن العش ــعيني�ات الق ــم في تس ــت العال مـة التي اجتاح ــة العول ــلّّ موج ظ
ســقوط الاتحــاد الســوفيتي، والترابــط الاقتصــادي والســياسي المتزايــد بين دول 
العالــم المختلفــة، تزايــدت أهميــة المنظمــات الدوليــة كمحــرك وقنــاة رئيســية 
للتعــاون الــدولي مــن أجــل مواجهــة التحديــات العالميــة والبحــث عــن إجابــات 
وحلــول جماعيــة لمــشكلات العالــم وقضايــا التنميــة العالميــة. بعبــارة أخــرى، 
أصبــح هنــاك اتجــاه متزايــد نحــو العمــل متعــدد الأطــراف، وخاصــة فيمــا يتعلــق 
ــا التجــارة الدوليــة، حيــث انضمــت العديــد مــن الــدول إلى منظمــة التجــارة  بقضاي
ًـا مــن تجاهــل المســتثمرين الدولــيين والشــركات متعــددة الجنســيات 

ف�
العالميــة خو

في حالــة وجودهــم خــارج هــذه المنظمــة 52. كمــا أدى الانتشــار غير المســبوق للأوبئ�ــة 
والأمــراض الخــطيرة، والتدهــور البــيئي وتــغير المنــاخ، والهجــرة غير النظاميــة، 
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وانعــدام الأمــن الغــذائي، وانتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، والإرهــاب الــدولي، 
ــاه  ــدرة المي ــاد، ون ــة والفس ــة عبر الوطني� ــوجي، والجريم ــديني والأيديول ــرف ال والتط
والطاقــة والمـوارد الطبيعيــة الأخــرى، إلى الحاجــة إلى أقصى قــدر ممكــن مــن التعــاون 
والتنســيق الدولــيين في إطــار المنظمــات الدوليــة. وكان مــن نتيجــة ذلــك أن تعاظــم 
دور هــذه المنظمــات في تشــكيل جــدول الأعمــال العــالمي، وهــذا بــدوره أنتــج بعــض 
المفاهيــم التي أضحــت راســخة وبقــوة في المفــردات السياســية الدوليــة بفضــل 
المنظمــات الدوليــة، مثــل: التنميــة، والتنميــة المســتدامة، والمســئولية، واللاجئ، 
والمهاجــر البــيئي. وهــذا بــدوره جعــل الحكومــات الوطني�ــة تفهــم مهــام حمايــة حقــوق 
ــات  ــد أولوي ــة، وتحدي ــح الوطني� ــان المصال ــاخ، وضم ــغير المن ــدي لت ــان، والتص الإنس

ــة. ــة الدول سياس

بينمــا يرتبــط )الوجــه الثــاني( بالتــأثير علــى ســلوك الــدول وعلــى السياســات 
ــثير  ــاك الك ــام. وهن ــدور اله ــذا ال ــن ه ــدًًا ع ــاضي أب ــن التغ ــا، إذ لا يمك ــة فيه الداخلي
مــن الأمثلــة علــى ذلــك، منهــا -علــى ســبي�ل المثــال- لا الحصــر، دور المنظمــات 
الدوليــة والإقليميــة في دعــم الجهــود الراميــة إلى إرســاء الديمقراطيــة في الــدول 
ــاد الأوروبي  ــات كالاتح ــض المنظم ــشترط بع ــا ت ًـا م ــث غالب� ــام، حي ــحة للانضم المرش
أن تتحلــى الدولــة طالبــة العضويــة بمبــادئ الحريــة، والديمقراطيــة، واحترام 
الإنســان وحريت�ــه وســيادة القانــون، كأحــد شــروط العضويــة. وهنــاك العديــد 
مــن المنظمــات التي تســاعد علــى جــودة العمليــة الانتخابي�ــة والحــد مــن التزويــر 
ــة  ــة المعني� ــال الدول ــة امتث� ــا مراقب ــند إليه ــة التي يس ــة الدولي ــن خلال لجان المراقب م
ــة الدوليــة. كذلــك، لا يخفــى أن المســاعدات التنمويــة  للمعــايير والقواعــد الانتخابي�
ــوك  ــدولي وبن ــد ال ــدوق النق ــدولي وصن ــك ال ــة، كالبن ــات الدولي ــا المنظم التي تقدمه
ــود  ــى جه ــات وعل ــشكلات ميزان المدفوع ــل م ــى ح ــبيرة عل ــأثيرات ك ــا ت ــة، له التنمي
التنميــة بصفــة عامــة. هــذا فــضالًا عــن أن معاهــدات الأمــم المتحــدة الأساســية 
لحقــوق الإنســان قــد أثــرت علــى العديــد مــن التشــريعات الداخليــة للــدول في اتجــاه 
تجريــم انتهــاكات حقــوق الإنســان المختلفــة، ولا ســيما التعذيــب والاختفــاء القســري 
ــارة  ــة التج ــت منظم ــر، نجح ــب آخ ــن جان ــم53. وم مـرأة وغيره ــال وال ــوق الأطف وحق
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الدوليــة في التــأثير علــى سياســات الــدول لتحــفيز المعــاملات التجاريــة الدوليــة مــن 
خلال الحــد مــن الحواجــز أمــام التجــارة، وذلــك باتب�ــاع قواعــد مثــل: المعاملــة بالمثــل، 
ــات  ــوية منازع ــة لتس ــاد آلي ــب اعتم ــة، إلى جان ــة التجاري ــييز في السياس ــدم التم وع

التجــارة الدوليــة بين الــدول الأطــراف 54.

ــاب  ــات الخط ــى محتوي ــأثير عل ــة الت ــات الدولي ــتطيع المنظم ــك، تس ــى ذل  علاوة عل
الحكــومي والاجتماعــي والســياسي والأكاديمي في مختلــف دول ومناطــق العالــم. 
ومثــال ذلــك، أن مؤشــر التنميــة البشــرية الــذي ينشــره ســنويًًا برنامــج الأمــم 
ــادي  ــدى الاقتص ــه المنت� ــذي وضع ــة ال ــية العالمي ــائي، وتقريــر التن�افس ــدة الإنم المتح
ــام،  ــرأي الع ــى ال ــأثير عل ــة للت ــات الدولي ــة للمؤسس ــط مهم ــتبر أداة ضغ ــم، يع العال
ــن  ــم م ــى الرغ ــم، عل ــن الحك ــة م ــتويات مختلف ــى مس ــياسي عل ــرار الس ــاع الق وصن
انتقــاد مثــل هــذه الأدوات لكونهــا مسيســة، وغير موضوعيــة بــشكل كافٍٍ، ولمحاباتها 

ــة 55. ــدول الغربي� ال

 أضــف إلى ذلــك، أن هــذا التــأثير يظهــر كذلــك عندمــا تعمــل المنظمــات الدوليــة 
كإدارات انتقاليــة في الــدول التي تشــهد نزاعــات، حيــث تقــوم بالمهــام والوظائــف 
الحكوميــة، وتعــزز وتؤســس وتطــور مؤسســات دول جديــدة )مثــل بعثــة الأمــم 
ــا في  ــاون في أوروب ــن والتع ــة الأم ــة منظم ــوفو، وبعث ــة في كوس ــدة للإدارة المؤقت المتح
البوســنة والهرســك، وبعثــة الأمــم المتحــدة المتكاملــة في تيمــور الشــرقية(. ويظهــر 
أيضًًــا عندمــا تفــرض المنظمــات الدوليــة جــزاءات علــى الــدول التي تخالــف التزاماتهــا 
ــك  ــة لتل ــة والمالي ــم الاقتصادي ــن النظ ــزاءات م ــذه الج ــغير ه ــد ت ــث ق ــة، حي الدولي
الــدول، إلى جانــب المشــهد الســياسي والمـؤسسي فيهــا )مثــل الجــزاءات التي يفرضهــا 
مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، ومنظمــة التجــارة العالميــة، وصنــدوق النقــد 
الــدولي، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، والبنــك الــدولي للإنشــاء والتعــمير، والبنك 

عـمير(. شـاء والتـ الأوروبي للإنـ

صحيــح أن مثــل هــذه الجــزاءات قــد تعكــس مصالــح دول معين�ــة، ولكــن في الوقــت 
نفســه قــد تمثــل إلى حــد كــبير مصالــح المنظمــات الدوليــة ذاتهــا. وصحيــح كذلــك 
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أن الــدول قــد تكــون عنــد إنشــاء المنظمــات الدوليــة مهتمــة بمنحهــا قــدر مــعين 
مــن الاســتقلالية لتحقيــق الأهــداف المنوطــة بهــا، ولكــن بمجــرد إنشــائها تميــل 
إلى التصــرف بــالإرادة المنفــردة لتؤكــد اســتقلاليتها وفاعليتهــا في إدارة العلاقــات 
الدوليــة. ويظهــر هــذا بوضــوح في مشــاركة المنظمــات الدوليــة في وضــع المعــايير 
والقواعــد الدوليــة وتنفيذهــا، وإعــداد جــدول الأعمــال الخاص بهــا، واســتخدام 
ــاركة في  ــل المش ــن أج ــل م ــي، ب ــم الاجتماع ــم العال ــط لتنظي ــس فق ــد لي ــذه القواع ه
تكوين�ــه وبن�ائــه أيضًًــا. لــذا، تعمــل المنظمــات الدوليــة مــن خلال ســلطتها الخاصــة، 
وهــذا يجعلهــا تؤثــر علــى السياســة العالميــة تــأثيًرًا مســتقالًا بعيــدًًا عــن ســلوك الــدول 
المنشــئة لهــا. وعلــى هــذا، يمكــن اعتب�ــار المنظمــات الدوليــة بيروقراطيــات لهــا 
منطقهــا وقواعدهــا ومصالحهــا، بوصفهــا جهــات فاعلــة مســتقلة مــن غير الــدول56.

رابعًًا        مستقبل المنظمات الدولية

ــة دون  ــات الدولي ــتقبل المنظم ــن مس ــث ع ــوال الحدي ــن الأح ــال م ــأي ح ــن ب لا يمك
ــدولي. ــد ال ــى الصعي ــات عل ــذه المنظم ــه ه ــات التي تواج ــات والصعوب ــان للتحدي بي�

1- التحديات التي تواجه المنظمات الدولية:

)أ( سيطرة القوى الكبرى على المنظمات الدولية:

 مــن المشــاهد عــمالًا أن مــن أهــم التحديــات التي تحيــط بالمنظمــات الدوليــة كفاعــل 
دولي هــي ســيطرة القــوى الــكبرى عليهــا، ممــا يحــد في بعــض الأحيــان مــن أدوارهــا، 
الســياسي  النظــام  مغــزى في  ذي  تغــيير  أي  إحــداث  علــى  قــادرة  غير  ويجعلهــا 
والاقتصــادي الــدولي. وترجــع هــذه الســيطرة، مــن بين جملــة أمــور، إلى اعتمــاد 
المنظمــات الدوليــة بالأســاس في أداء مهامهــا علــى الــدول الأعضــاء، ولا ســيما في 
مجــال حفــظ وبن�ــاء الــسلام. فالنجــاح أو الفشــل في أداء هــذه المهــام يتوقــف إلى حــد 
كــبير علــى مــدى تعــاون الــدول أو إحجامهــا عــن التعــاون. ومــن الأمثلــة الكلاســيكية 
التي تســاق في هــذا الصــدد: فشــل عصبــة الأمــم في التدخــل في النزاعــات العنيفــة في 
ــا وبعــض دول أمــريكا اللاتيني�ــة، وفشــلها في منــع انــدلاع الحــرب  منشــوريا وإثيوبي�
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العالميــة الثاني�ــة، بســبب وجــود القــوى الــكبرى آنــذاك، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــة57. ــارج العصب ــرده( خ ــب ط ــوفيتي )عق ــاد الس والاتح

أضــف إلى ذلــك، أن أعضــاء العصبــة، وبصــرف النظــر عــن بريطاني�ــا التي كانــت 
ــات  ــع النزاع ــى من ــدرة عل ــرون للق ــوا يفتق ــرب، كان ــق الح ــل في مناط مترددة في التدخ
الدوليــة، وهــذا بطبيعــة الحال أدى إلى انــدلاع الحــرب العالميــة الثاني�ــة. وهــو مــا 
تكــرر مــرة أخــرى خلال فترة الحــرب البــاردة التي عجــزت فيهــا المنظمــات الدوليــة عن 
التــأثير في الشــئون الدوليــة بســبب التن�افــس الأيديولــوجي بين المعســكرين الشــرقي 
ــام  ــلل الت ــدولي بالش ــن ال ــس الأم ــاب دور مجل ــذي أص ــس ال ــك التن�اف ــربي، ذل والغ
ومنعــه مــن الاضــطلاع بــدوره في حفــظ الســلم والأمــن الدولــيين 58. وقــد هيــأ ذلــك 
الوضــع التربــة الخصبــة لكل مــن الاتحــاد الســوفيتي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
للانخــراط الشــديد في ســباق التســلح النــووي دون أي رادع، علــى الرغــم مــن المخاطــر 
الجمــة التي يمثلهــا هــذا الســباق علــى العالــم بأســره، ممــا حــدا بالبعــض إلى القــول: 
إن المنظمــات الدوليــة مــا هــي إلا عبــارة عــن أداة تســتخدمها الــدول لخدمــة أهــداف 
السياســة الخارجيــة. وكان برهانهــم علــى ذلــك هــو تــأثير القــوى الــكبرى علــى أنمــاط 
التصويــت داخــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
تمــارس هــذا الــدور ببراعــة داخــل الجمعيــة العامــة، وتت�لعــب بالــدول الفــقيرة 
ــم  ــة لدع ــة الأمريكي ــاعدات الخارجي ــى المس ــبير عل ــشكل ك ــد ب ــة التي تعتم الضعيف

الاقتصــاد الــوطني.

)ب( مشكلة التمويل:

التحــدي الآخــر والمشكلــة الأساســية التي تواجــه المنظمــات الدوليــة، وهــي مشكلــة 
تعاصــرت بالمناســبة مــع نشــأة هــذه المنظمــات، هــي مشكلــة التمويــل59. وأســاس 
هــذه المشكلــة هــو اعتمــاد المنظمــات الدوليــة في المقــام الأول علــى مســاهمات 
ــدد بــشكل تقليــدي بالنظــر إلى النــاتج المحلــي 

حتُح
الــدول الأعضــاء، وهــذه المســاهمات 

الإجمــالي لكل دولــة60. فعــدم فاعليــة بعــض المنظمــات الدوليــة يعــود بالدرجة الأولى 
ــة.  ــا المختلف ــل اللازم لعملياته ــدبير التموي ــى ت ــا عل ــدم قدرته ــة وع ــود المالي إلى القي
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ففــي أوائــل الســتيني�ات مــن القــرن المــاضي، هــددت الأزمــة الماليــة وجــود الأمــم 
المتحــدة، ومنــذ ذلــك الحين كانــت المنظمــة في وضــع مــالي حســاس، والــذي تفاقــم 
بســبب اقتراح الكونجــرس الأمريكــي لعــام 1986 تقليــل مســاهمة الــبلاد في ميزاني�ــة 
الأمــم المتحــدة بــشكل كــبير، وقــد أثــر هــذا بــدوره علــى الأنشــطة التي تديرهــا المنظمة 
لصنــع الــسلام على مســتوى العالــم، بالإضافــة إلى عجــز المنظمة عن تــوفير التمويل 

اللازم لاســتقطاب موظــفين جــدد علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة والكفايــة. 

ومــن الملاحــظ أن هنــاك بعــض الــدول التي تخلفــت عــن ســداد حصتهــا للأمــم 
المتحــدة، ومثــال ذلــك: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التي كانــت مدين�ــة للأمــم 
المتحــدة بمبلــغ 1.63 مليــار دولار أمريكــي في نهايــة ســبتمبر 1999، وبمبلــغ 381 
مليــون دولار في عــام 2018، وبمبلــغ 476 مليــون دولار في عــام 2019. هــذا إلى 
جانــب العديــد مــن الــدول الفــقيرة التي تتخلــف هــي الأخــرى عــن ســداد مســاهمتها 
الســنوية مثــل: جــزر القمــر، وســان تــومي وبرينســيبي، والصومــال، وفنزويلا61. 
ومــن الواضــح أن هــذا التخلــف في الســداد لــه تــأثير ســلبي علــى قــدرة المنظمــة علــى 

ــدولي62. ــع ال ــه المجتم ــات التي تواج ــن التحدي ــد م ــع العدي ــل م التعام

)جـ( استخدام المنظمات الدولية كأدوات للسياسة الخارجية:

إن اســتخدام المنظمــات الدوليــة مــن قبــل الــدول الأعضــاء كأدوات للسياســة 
الخارجيــة كان لــه آثــار ســلبي�ة علــى تطورهــا. ذلــك أنــه في مثــل هــذا الوضــع يصبــح 
مــن الصعــب علــى المنظمــات الدوليــة تطويــر ســلطات صنــع القــرار الخاصــة بهــا، 
ومثــال ذلــك: أن لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة لأوروبــا، كانــت لديهــا مؤسســات 
متواضعــة بســبب عــدم رغبــة الــدول الأعضــاء في فقــدان الســيطرة علــى سياســاتها 

ــة63. الاقتصادي

ــدول  ــد ال ــا تح ــادةًً م ــة، ع ــات الدولي ــى المنظم ــيطرة عل ــاظ بالس ــل الاحتف ــن أج وم
الأعضــاء مــن صلاحيــات الأمانــة العامــة. فموظفــو الأمانــة يجــب أن يحتفظــوا 
ــل  ــن أج ــم، م ــكبرى منه ــوى ال ــة الق ــاء، وخاص ــدول الأعض ــع ال ــدة م ــات جي بعلاق
ــخصية  ــام أو أي ش ــزل الأمين الع ًـا إلى ع ــؤدي أحيان� ــت ت ــة، والتي كان ــب المواجه تجن
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كــبيرة كمــا كان الحال مــع ثيوفــان بوفــن، وتريجفــي لي، وبطــرس غــالي. كذلــك، 
ــراء  ــل إج ــن أج ــام م ــى الأمين الع ــكبرى عل ــوى ال ــط الق ــان تضغ ــن الأحي ــثير م في الك
تعيين�ــات في المناصــب العليــا بالأمانــة لأفــراد مــن بعثاتهــم الدبلوماســية دون اعتب�ــار 
ــوفي  ــل ك ــذي جع ــبب ال ــو الس ــذا ه ــة، وه ــة العادل ــاءة، والمنافس ــل: الكف ــايير مث لمع
ــاء توليــه منصــب الأمين العــام للأمــم المتحــدة بإجــراء تعيين�ــات في  عنــان متهمًًــا أثن�
مناصــب تنفيذيــة مــن أجــل إرضــاء الــدول المانحــة الرئيســية. وبالطبــع، قــد يؤثــر 

هـا. فـق عليـ سـات المتـ يـذ السياـ مـة أو تنفـ فـاءة المنظـ لـى كـ مـر عـ هـذا الأـ ـ

)د( التشكيك في شرعية المنظمات الدولية:

تواجـــه المنظمـــات الدوليـــة أيضًًـــا التحـــدي المتمثـــل في التشـــكيك في شـــرعيتها. 
 ،)WTO( فشـــرعية بعـــض المنظمـــات الدوليـــة مثـــل منظمـــة التجـــارة العالميـــة
والاتحـــاد الأوروبي )EU(، وأجهـــزة الأمـــم المتحـــدة الرئيســـية مثـــل: مجلـــس الأمـــن 
ـــدوق  ـــدولي، وصن ـــك ال ـــة كالبن ـــة الدولي ـــات المالي ـــدة، والمؤسس ـــم المتح ـــع للأم التاب
النقـــد الـــدولي؛ أصبحـــت علـــى المحـــك. وآيـــة ذلـــك أن تكثيـــف إجـــراءات الإنفـــاذ 
ـــم  ـــاق الأم ـــن ميث� ـــابع م ـــل الس ـــب الفص ـــدولي بموج ـــن ال ـــس الأم ـــن مجل ـــادرة ع الص
المتحـــدة، فـــضالًا عـــن “التجـــاوز المفـــرط” لمجلـــس الأمـــن لاختصاصاتـــه في فترة مـــا 
بعـــد حـــرب الخليـــج 1990-1991، قـــد أثـــار المخـــاوف بشـــأن شـــرعية مجلـــس الأمـــن 
ــتخدمت  ــربي، حيـــث اسـ ــرة لوكـ ــجير طائـ ــك تفـ ــى ذلـ ــة علـ ــن الأمثلـ ــه. ومـ وقراراتـ
الولايـــات المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة مجلـــس الأمـــن الـــدولي للمطالبـــة بتســـليم 
المشـــتب�ه بهـــم مـــن قبـــل ليبي�ـــا. وفي تحـــد لهـــذا المطلـــب، رفعـــت ليبي�ـــا قضيـــة أمـــام 
محكمـــة العـــدل الدوليـــة مـــن أجـــل الســـعي لحمايـــة حقهـــا في محاكمـــة المشـــتب�ه 
بهـــم. ومـــع ذلـــك، اســـتخدمت الولايـــات المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة )بدعـــم مـــن 
ــار  ــابع مـــن الميث�ـــاق لإجبـ ــاء مجلـــس الأمـــن الـــدولي الآخريـــن( الفصـــل السـ أعضـ
ـــا مـــن محكمـــة العـــدل  ليبي�ـــا علـــى الامتث�ـــال لمطلبهمـــا، وسُُـــحبت القضيـــة لاحق�
الدوليـــة. ولقـــد أثـــرت هـــذه القضيـــة علـــى شـــرعية مجلـــس الأمـــن الـــدولي، ذلـــك أن 
المســـألة كانـــت قانوني�ـــة بالأســـاس، أي لا تخضـــع لاختصـــاص المجلـــس، وكان مـــن 

الأولى أن تختـــص بالنظـــر في الفصـــل فيهـــا محكمـــة العـــدل الدوليـــة 64.
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وممــا لا شــك فيــه، أن شــرعية المنظمــات الدوليــة وقراراتهــا أو أفعالهــا ترتبــط 
ًـا بالمســاءلة والشــفافية. هــذه هــي المبــادئ الأساســية للحكــم الرشــيد  ارتب�اطًًــا وثيق�
ولا يقتصــر تطبيقهــا علــى المنظمــات الدوليــة. وإذا كانــت الشــفافية مــن أهــم 
المبــادئ التي يقــوم عليهــا الحكــم الجيــد، إلا أنــه في مناســبات عــدة اتهــم كل مــن 
مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، والبنــك الــدولي، ومنظمــة التجــارة العالميــة، 
وصنــدوق النقــد الــدولي، بالعمــل في ســرية. بالإضافــة إلى ذلــك، تعــاني العديــد مــن 
المنظمــات الحكوميــة الدوليــة مــن “اضطــراب المســاءلة”، والــذي يمكــن أن يُُعــزََى 
إلى التداخــل في عضويــة بعــض المنظمــات الدوليــة. والمثــال علــى ذلــك هــو الجماعــة 
الإنمائي�ــة للجنــوب الأفريقــي )SADC(، والســوق المشتركــة لشــرق وجنــوب أفريقيــا 

ــا. ــة لأفريقي ــدة الاقتصادي ــم المتح ــة الأم ــا(، ولجن )الكوميس

2- أي مستقبل للمنظمات الدولية؟

 لقــد فرضــت التــغيرات الدراماتيكية في المشــهد الســياسي والاقتصــادي والاجتماعي 
ــات  ــات والمنظم ــى المؤسس ــة عل ــا هائل ــاردة ضغوطًً ــرب الب ــة الح ــذ نهاي ــدولي من ال
الدوليــة في ظــل نظــام الحوكمــة الدوليــة. وذلــك لأن وتيرة ونطــاق تكيــف أو ابــتكار 
ــا  المنظمــات الدوليــة، الحكوميــة وغير الحكوميــة، مــع الظــروف الجديــدة كان بطيئًً�
وغير ملائــم، ممــا أثــار التســاؤل حــول شــرعية وأهميــة المنظمــات الدوليــة القائمــة 
ــة  ــل نهاي ــدولي، مث ــام ال ــة في النظ ــييرات الهيكلي ــة. فالتغ ــات العالمي في إدارة التحدي
الحــرب البــاردة، والتقــدم التكنولــوجي، والعولمــة، إلى جانــب الأزمــات والكــوارث 
المتكــررة )علــى ســبي�ل المثــال: النزاعــات المســلحة بين الــدول وداخــل الــدول، 
والانهيــار الاقتصــادي أو الكســاد الاقتصــادي، أو الأحــداث البيئي�ــة الكارثي�ــة، 
وانتشــار الأوبئ�ــة مثــل الإيبــولا وكورونــا( التي تصــدم النظــام هــي العوامــل الخارجية 
الأكثر وضوحًًــا التي تقــود التغــييرات في المنظمــات الدوليــة. إنهــا تكشــف عــن نقــاط 
الضعــف في الترتيب�ــات المؤسســية الدوليــة القائمــة، وتــشير إلى التعــديلات المطلوبــة 
في النظــام العــالمي. ولهــذا تكــون المنظمــات الدوليــة غير القــادرة علــى التكيــف مــع 
ــدرة  ــا الق ــك التي لديه ــر، في حين أن تل ــة للخط ــدة معرض ــروف الجدي ــذه الظ ــل ه مث

ــور65. ــتمر وتتط ــي التي تس ــف ه ــى التكي عل
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هــذا بالإضافــة إلى أن معانــاة المنظمــات الدوليــة مــن النقــص المزمــن في المــوارد 
والاعتمــاد الواضــح علــى مســاهمات الــدول الأعضــاء، ســوف يجعلهــا عرضــة بشكل 
خــاص لتقلبــات أو تضــارب المصالــح والأهــداف للــدول الأعضــاء، ولا ســيما الــدول 
القويــة منهــا. في حالــة الأمــم المتحــدة، أدى ذلــك إلى “اخــتلال خــط”ير في التــوازن بين 
مــا هــو متوقــع مــن الأمــم المتحــدة والمـوارد الماليــة المتاحــة لترجمــة مســئوليات هــذه 
ــات  ــية للمنظم ــق التأسيس ــن المواثي ــئة ع ــود الناش ــا أن القي ــع. كم ــة إلى واق المنظم
الدوليــة، قــد تعيــق في الكــثير مــن الأحيــان تطويــر العمــل المـؤسسي الــدولي أو إجــراء 
التغــييرات الهيكليــة أو التشــغيلية التي تتطلبهــا الظــروف المســتجدة، وذلــك عندمــا 
ــول  ــن تح ــدة، ولك مـشكلات الجدي ــة ال ــة لمواجه ــراءات عاجل ــاذ إج ــر اتخ ــب الأم يتطل
ــاء انتشــار وبــاء كورونــا في عــام  ًـا أثن� آليــة صنــع القــرار دون ذلــك، مثلمــا حــدث تمام�
ــه  ــاء في اجتماع ــأن الوب ــرار بش ــاذ أي ق ــن اتخ ــن ع ــس الأم ــز مجل ــا عج 2020، عندم
بخصــوص الجائحــة في 9 أبريــل 2020، نتيجــة لإصــرار الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــر  ــو الأم ــصين، وه ــو ال ــدره ه ــشير إلى أن مص ــرة ت ــرار فق ــروع الق ــمين مش ــى تض عل

الــذي رفضتــه الــصين رفضًًــا قاطعًًــا66.

 وإذا كان مــن الســهل نســبيًً�ا تحديــد أوجــه القصــور في المؤسســات والمنظمــات 
الدوليــة، فــإن تصحيحهــا أو إصلاحهــا يكــون أكثر صعوبــة، خاصــة مــع تطــور ســياق 
نظــام الحوكمــة العــالمي الناشئ، والذي تتــغير أدواره ومــوارده بشكل متزامــن. فغالبًًا 
مــا تكــون جهــود الإصلاح انتقائي�ــة، وتنفيذهــا قــد يشــوبه العديــد مــن الصعوبــات، 
ممــا ينتــج عنــه تحســين�ات هامشــية في الأداء ناتجــة عــن مثــل هــذه التغــييرات أو 
الإصلاحــات الجزئي�ــة للمنظمــات الدوليــة. علــى ســبي�ل المثــال، أدت إصلاحــات 
المنظمــات الحكوميــة الدوليــة الرئيســية مثــل: الأمــم المتحــدة، والبنــك الــدولي، 
ــات  ــل الاختصاص ــن تداخ ــد م ــاد الأوروبي، إلى الح ــدولي، والاتح ــد ال ــدوق النق وصن
ــذه  ــاون بين ه ــادة التع ــا وزي ــم برامجه ــادة تنظي ــن خلال إع ــة م ــة والمنافس القضائي�
ــج  ــم ينت ــا ل ــك أنه ــة ذل ــدودة للغاي ــت مح ــات كان ــذه الإصلاح ــن ه ــات. ولك المنظم
ــر،  ــد آخ ــى صعي ــا. عل ــة وفاعليته ــات الدولي ــدرات المنظم ــيع أو إصلاح ق ــا توس عنه
فإنــه نــادرًًا مــا تُُقبــل مقترحــات الإصلاح الأكثر جــرأة التي تدعــو إلى إنشــاء منظمــات 
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جديــدة، أو تعزيــز اســتقلالية المنظمــات الدوليــة القائمــة مــن قبــل القــوى العــظمى. 
ــرس  ــبق بط ــام الأس ــا الأمين الع ــسلام التي قدمه ــاء ال ــادرات بن� ــك، أن مب ــال ذل ومث
ــات  ــل الولاي ــن قب ــت م ــسلام”، رُُفض ــدة ال ــوان “أجن ــت عن ــام 1993، تح ــالي في ع غ
المتحــدة في عهــد الرئيــس ويليــام ج. كلينتــون. بــل وأدت هــذه المبــادرات ومحــاولات 
أخــرى لإضفــاء الطابــع المـؤسسي علــى اســتقلالية الأمــم المتحــدة إلى عــزل بطــرس 

ــط67. ــدة فق ــد فترة واح ــام بع ــب الأمين الع ــن منص ــالي م غ

 ولكــن مــع كل هــذه التحديــات والمســتقبل محفــوف المخاطــر الــذي لا يرتبــط فقــط 
ــأي  ــن ب ــره، لا يمك ــدولي بأس ــام ال ــتقبل النظ ــل بمس ــة ب ــات الدولي ــتقبل المنظم بمس
حــال مــن الأحــوال التســليم بإمكاني�ــة انهيــار المنظمــات الدوليــة أو اختفائهــا. ذلــك 
ــات  ــتطاعت المنظم ــا- اس ــة كورون ــة بجائح ــك المرتبط ــروف -كتل ــك الظ ــه في أحل أن
الدوليــة أن تتكيــف مــع هــذا الوبــاء العــالمي، حيــث ســاعد التقــدم التكنولــوجي 
ــة  ــات العالمي ــت المنت�دي ــة مكّّن ــات بديل ــاد آلي ــى إيج ــم عل ــهده العال ــذي يش ــبير ال الك
ــن إغلاق  ــبوقة م ــة غير مس ــذي أدى إلى موج ــدي ال ــذا التح ــة ه ــن مواجه ــة م الدولي
ــوت  ــدح في ثب ــل. ولا يق ــفر والتنق ــى الس ــارم عل ــر ص ــرض حظ ــة، وف ــدود الدولي الح
مــا تقــدم تأخــر مجلــس الأمــن الــدولي في التعاطــي مــع تلــك الأزمــة بســبب الحــرب 
الكلاميــة بين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــصين، فهــذا الخلــل الوظيفــي الــذي 
عــانى منــه مجلــس الأمــن في عــام 2020، جعــل اســتجابت�ه الدوليــة لكوفيــد 19 
ــام  ــدز في ع ــرية/ الإي ــة البش ــص المناع ــع فيروس نق ــه م ــن تعاطي ــبيًً�ا م ــف نس أضع
2000، وأزمــة إيبــولا في عــام 2014، حيــث أصــدر قراريــن همــا: القــرار رقــم 1308 
ــى  ــا عل ــدد بمقتضاهم ــذي ش ــام 2014، وال ــم 2177 في ع ــرار رق ــام 2000، والق في ع
ــة  ــراءات عاجل ــب إج ــية تتطل ــة الرئيس ــراض المعدي ــفشي الأم ــى ت ــيطرة عل أن الس

ــقة. ــة منس ــتجابة دولي ــة إلى اس ــة فوري وحاج

لذلــك، يمكــن القــول إن هــذه التحديــات العالميــة الحاليــة والمســتقبلية تتطلــب 
ًـا أفضــل بكــثير وإجــراءات أكثر حســمًًا لتجنــب أســوأ الســين�اريوهات. إذ  ًـا دولي� تعاون�
ينبغــي توجيــه الجهــود والمـوارد نحــو تطويــر المنظمــات الدوليــة القائمــة لتكــون أكثر 
مرونــة وتكنوقراطيــة، ولتتمتــع بالمعرفــة والقــدرة علــى الوصــول وتقديــم اســتجابة 
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ســريعة للأحــداث الجاريــة68. وبالنظــر إلى أن مثــل هــذه المنظمــات ليســت معزولــة 
ــة  ــي صياغ ــا، ينبغ ــل فيه ــد وتعم ــية التي توج ــات السياس ــن البيئ� ــم ع ــشكل مُُحْْكََ ب
الإصلاحــات المتوخــاة مــن أجــل تحــسين الشــفافية وآليــات المســاءلة، والتأكيــد علــى 
ســيادة القانــون والحكــم الجيــد69. فمثــل هــذه الخطــوات مــن شــأنها أن تســاهم في 
تقليــل مخاطــر الخلــل الوظيفــي الــذي تعــاني منــه المنظمــات الدوليــة، ويجعلهــا غير 

ـقـادرة عـلـى الاـسـتجابة الفعاـلـة للـمـشكلات والتحدـيـات الدولـيـة.

ختاما،،

 يتضــح -إذن- ممــا تقــدم أن المنظمــات الدولية تلعــب دورًًا مركزيًًا ومؤثــرًًا في النظام 
الــدولي المعاصــر، فهــي في قلــب معظــم التحديــات السياســية والاقتصاديــة والأمني�ة 
ــتقبل  ًـا لمس ًـا وجوهري� ــرًًا حيوي� ــح أم ــا أصب ــة، ووجوده ــة الدولي ــا الجماع ــر به التي تم
النظــام الــدولي، ذلــك أنهــا الوعــاء أو الإطــار الــذي تتفاعــل مــن خلالــه الــدول، والــذي 
أفــرز القواعــد الدوليــة المختلفــة التي يتــعين علــى الــدول أن تــسير علــى هــدي منهــا. 
لذلــك ليــس بصحيــح مــا طرحــه المنظــور الواقعــي مــن أن المنظمــات الدوليــة تفتقــر 
إلى الفاعليــة والقــدرة علــى تغــيير البني�ــة الفوضويــة للنظــام الــدولي، بســبب تأثيرهــا 
الظاهــر علــى ســلوك الــدول كبيرهــا وصغيرهــا في مجــال التعــاون الــدولي. فانخــراط 
الــدول في المنظمــات الدوليــة يمكــن أن يزيــد مــن ســلطتها الدوليــة، ونفوذهــا، وحتى 
قدرتهــا علــى البقــاء. لهــذا، قــررت إدارة جــو بايــدن الانضمــام مــرة أخــرى لاتفاقيــة 

باريــس ومنظمــة الصحــة العالميــة بعــد انســحاب إدارة دونالــد ترامــب منهمــا.

ولكــن إذا كان مــن المســلّّم بــه علــى نطــاق واســع أن المنظمــات الدوليــة يجــب أن 
تكــون مســئولة عــن الحفــاظ علــى الــسلام والاســتقرار الدولــيين، ســواء كان ذلــك 
ــة  ــح الجماع ــل لصال ــا أن تعم ــعين عليه ــه يت ًـا، وأن ًـا أو اجتماعي� ــيًًا أو اقتصادي� سياس
ــم  ــفافية والتنظي ــن الش ــدر أكبر م ــاك ق ــون هن ــذ أن يك ــد حينئ� ــة ككل، فلا ب الدولي
والرقابــة داخــل هــذه المنظمــات بحيــث تعكــس إرادات الــدول الأعضــاء ومصالحهــا 
دون مصالــح الــدول القويــة أو المهيمنــة عليهــا فقــط، حتى تتخطــى أزمــة الثقــة 
ــن  ــزز م ــا يع ــام، وبم ــل الأي ــالمي في قاب ــام الع ــادة النظ ــادي في قي ــا دور ري ــون له ويك
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الحوكمــة العالميــة ويوســع جهــود المشــاركة الدوليــة الفاعلــة في مواجهــة التحديــات 
العالميــة المختلفــة. فالعالــم الحديــث ملــيء بقضايــا معقــدة وعاجلــة وعابــرة للحدود 
الوطني�ــة، ممــا يتطلــب مــن الحكومــات وأصحــاب المصلحــة بــذل جهــود متضافــرة 
ــات  ــم دور المنظم ــن خلال تعظي ــب، م ــت المناس ــة وفي الوق ــة فعال ــا بطريق لمعالجته
الدوليــة لتحقيــق الرخــاء الاقتصــادي، وتعزيــز التنميــة الاجتماعيــة، وتحــسين 
مســتويات الرفاهيــة، والحفــاظ علــى حقــوق الإنســان، وتقديــم المســاعدات 

ــسلام. ــى ال ــاظ عل ــة، والحف ــة البيئ� ــاني�ة، وحماي الإنس
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المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تمــارس الشــركات متعــددة الجنســيات تــأثيًرًا لا مفــر منــه علــى السياســة مــن خلال 
القــوة التي تولدهــا كل مــن الهيــاكل التنظيميــة لتلــك الشــركات والعمليــات التي 
ــع  ــون م ــياسي والإدارة يتعامل ــاد الس ــم الاقتص ــن عل ــا كان كل م ــا. ولم ــم بداخله تت
ًـا مســتقالًا للعلاقــة المتب�ادلة  ًـا مــن المجــالين لا يمتلــك فهم� الشــركات الدوليــة، فــإن أي�

ــية. ــة الجيوسياس ــيات والأنظم ــددة الجنس ــركات متع بين الش

تــشكّّل الروابــط بين الشــركات متعــددة الجنســيات نوعًًــا متــميًزًا مــن النظــام 
الــدولي للقطــاع الخاص. نظــام متداخــل في الوقــت نفســه مــع الجغرافيــا السياســية 
ــة  ــات العلمي ــرت الأدبي� ــد أظه ــا. لق ــتقالًا عنه ــدا مس ــو ب ــة، حتى ل ــواق الدولي والأس
ــة  ــادل بين الدول ــأثير المتب� ــأ الت ــف ينش ــة، كي ــال في السياس ــاط الأعم ــول دور نش ح
ــرة  ــة، ونظ ــة للسياس ــة غير ضروري ــر تقيي�دي ــة نظ ــذت وجه ــا اتخ ــركات، لكنه والش
ــدى  ــة تتع ــة للسياس ــة الحديث� ــرة الواقعي ــأن النظ ــا ب ــلطة، علمًً ــة للس ــة مفرط مادي

اختزالــها في السياــسات الحكومــية.

ّـف الشــركات الأســواق  ترتبــط الشــركات والــدول معًًــا في نظــامين متشــابكين. تؤل�
ــف  ــدول. تتكي ــن ال ــدولي م ــياسي ال ــام الس ــف النظ ــا يت�أل ــع؛ بينم ــا الواس بمفهومه
ــة الجيوسياســية والســياقات المؤسســية التي أنشــأتها الــدول.  الشــركات مــع البيئ�
ــكيل  ــد تش ــل تعي ــدولي، ب ــام ال ــط للنظ ــتجيب فق ــركات لا تس ــإن الش ــك، ف ــع ذل وم

ــان. ــض الأحي ــة في بع ــة ومفاجئ ــرق عميق ــام بط ــذا النظ ه

تمهيد
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مــع عبــور الســلع ورأس المــال للحــدود الدولية، فــإن الشــركات متعددة الجنســيات 
تديــر المخاطــر بطــرق تؤثــر علــى الأســواق وعلــى شكل النظــام الجيوســياسي الــذي 
تن�دمــج فيــه تلــك الأســواق. لفهــم هــذه العلاقــات، يجــب أن نفهــم الشــركة متعــددة 
الجنســيات، التي هــي عبــارة عــن “مؤسســات معقــدة مــن العلاقــات بين أصحــاب 
والمنافــسين  والعــملاء  والمورديــن  والعمالــة  والإدارة  )المســاهمين  المصلحــة” 
والحكومــات المحليــة والأجنبي�ــة(. يتــعين علــى الشــركة متعــددة الجنســيات 
تحقيــق التــوازن بين مصالــح الأطــراف الفاعلــة، والتفــاوض بشــأنها داخــل الشــركة 
وخارجهــا. إن الحاجــة المســتمرة إلى الموازنــة بين الاهتمامــات التقليديــة للشــركات، 
وتقلبــات ومخاطــر النظــام العــالمي تقودهــا نحــو ممارســات بعينهــا. تلك الممارســات 
تســاعد في إعــادة تشــكيل وتنظيــم الأســواق الدوليــة، التي تؤثــر بدورهــا علــى 

ــية1. ــا السياس الجغرافي

مجالات الطاقة وصناعة النفوذ

الطاقــة هــي أحــد أهــم المجــالات التي قــادت سياســات واتجاهــات الــدول تجــاه 
العالــم الخارجي. كان بحــث الــصين عــن المـوارد هــو أول مــا شــجع علــى استراتيجيتهــا 
الخارجيــة المعروفــة باســم “سياســة الخــروج”. أمــا اليــوم، وعلــى الرغــم مــن صعــود 
ــد  ــصين، تع ــة لل ــة الخارجي ــة والاستراتيجي ــح التجاري ــن المصال ــع م ــة أوس مجموع
ًـا رئيسًًــا للاســتثمار الصــيني والتجــارة في جميــع أنحــاء العالــم. بالنســبة  الطاقــة مكون�
ًـا بــأن الطاقــة  لروســيا، تعــتبر الطاقــة مــع الــسلاح أهــم ســلعتين استراتيجيــتين؛ علم�
توفــر الأســاس لتمــدد روســيا المرتقــب في القطــب الشــمالي. شــهدت الســنوات 
الأخيرة أيضًًــا توســعًًا كــبيًرًا في الاســتثمار المملــوك للدولــة في روســيا في مشــاريع 
الطاقــة خــارج الحــدود، لا ســيما مــن خلال شــركة Rosneft. حتى بالنســبة للولايــات 
ــة  ــاء )منظم ــع الحلف ــة م ــات الثن�ائي� ــن العلاق ــزءًًا م ــة ج ــت الطاق ــدة، أصبح المتح
حلــف شــمال الأطــلسي أو الناتــو، كوريــا الجنوبي�ــة( ومــع المنافــسين والخصــوم 

ــصين(. ــيا وال ــديين )روس التقلي
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مــن المعلــوم أن اعتب�ــارات الهيمنــة التي تمارســها الولايــات المتحــدة، تحتــم عليهــا 
ــى  ــدول عل ــن ال ــة م ــة أو مجموع ــيطرة أي دول ــول دون س ــة تح ــة خارجي ــبينّي سياس ت
ســوق الطاقــة أو الوقــود؛ كان هــذا الدافــع هــو المحــرك للرئيــس الأســبق جــيمي 
كارتــر للتلويــح باســتخدام القــوة العســكرية ضــد أي خصــم يســعى للســيطرة علــى 
الخليــج العــربي. كانــت بواعــث مماثلــة قــد دفعــت الرئيــس الأســبق رونالــد ريغــان 
ــروعات  ــع إلى تعزيــز مش ــة، التي تتطل ــركات الأوروبي� ــى الش ــات عل ــرض عقوب إلى ف
ــق  ــن المنطل ــك وم ــاضي. كذل ــرن الم ــن الق ــات م ــل الثمانيني� ــية في أوائ ــاز الروس الغ
نفســه، تحركــت إدارات أمريكيــة لاحقــة لدعــم مشــروعات خطــوط الأنابيــب 
لتنويــع إمــدادات الغــاز الأوروبي�ــة، أو لتعزيــز مشــروعات الطاقــة النوويــة لأغــراض 

ــووي2. ــار الن ــى الانتش ــإحكام عل ــيطرة ب ــع الس ــة، م مدني�

الطاقة أحد أهم محركات الصراع المعاصر على مجالات النفوذ 
الجيوسياسية

علــى مــدى ســنوات التدهــور الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي لــفنزويلا، صارت 
الــصين وروســيا تمتــلكان الكــثير مــن مواردهــا النفطيــة وديونهــا. كانــت فنزويلا ذات 
ــى  ــدة. عل ــات المتح ــة للولاي ــم وحليف ــط في العال ــتجي النف ــن أكبر من ــدة م ــوم، واح ي
الرغــم مــن أن ســوق النفــط العالميــة قــد تكيفــت مــع انخفــاض الإنت�ــاج الفنزويلي، إلا 
أن مزيــدًًا مــن الانهيــار قــد يؤثــر بــشكل مباشــر على أمــن الطاقــة في الولايــات المتحدة 
مــن خلال مقاطعــة تدفقــات النفــط مــن فنزويلا إلى الولايــات المتحــدة. ومــع ذلــك، 
شــعرت إدارة ترامــب بالثقــة الكافيــة في الإمــدادات الأمريكيــة والعالميــة مــن النفط، 
ــام  ــيير في النظ ــداث تغ ــي لإح ــط الفنزويل ــارة النف ــى تج ــة عل ــات فعال ــرض عقوب لف
الحاكــم. اعــتبرت الحكومــة الأمريكيــة عــدم الاســتقرار في فنزويلا ووجــود نفــوذ 
لقــوى أجنبي�ــة بمثابــة تهديــد للأمــن القــومي، ممــا يعيــد إلى الأذهــان مبــادئ عقيــدة 
ًـا في كل مــن روســيا والمعســكر الغــربي في  مونــرو 3. هــذه العقيــدة يتــم اســتدعاؤها حالي�
ولى الاعتــداء علــى أوكراني�ــا عندمــا اقتربــت مــن الانضمــام إلى حلــف 

ُ
ســياق تبريــر الأُ
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ــن  ــت م ــا اقترب ــا باعتب�اره ــن أوكراني� ــرب ع ــاع الغ ــياق دف ــي، وفي س ــمال الأطلنط ش
الانضمــام إلى الغــرب وحقــت لهــا مســاعدتهم.

مــن الأمثلــة الأخــرى التي يتــم الاستشــهاد بهــا في كــثير مــن الأحيــان علــى المنافســة 
الجيوستراتيجيــة في منطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ، والتي مدارهــا مشــروعات 
الطاقــة أو تلــك التي تعــد كثيفــة اســتهلاك الطاقــة، ســعي الــصين إلى توســيع مجال 
نفوذهــا الاقتصــادي مــن خلال مبــادرة الحــزام والطريــق. بعــد انهيــار الشــراكة عبر 
ــعى  ــدة(، تس ــات المتح ــت الولاي ــخة التي تضمن ــل النس ــى الأق ــادئ )عل ــط اله المحي
ــطين  ــة المحي ــة استراتيجي ــون الآن إلى مواجه ــا الإقليمي ــدة وحلفاؤه ــات المتح الولاي
ــا في تلــك الأجنــدات،  الهنــدي والهــادئ الحــرة والمفتوحــة. تلعــب الطاقــة دورًًا مهمًً
ــصين،  ــل ال ــن قب ــم م ــل بالفح ــة التي تعم ــد الطاق ــدات تولي ــاء وح ــل وبن� ــل تموي مث
والجهــود التي تب�ذلهــا الولايــات المتحــدة واليابــان لإنشــاء مرافــق اســتيراد الغــاز 

قـة. حـاء المنطـ يـع أنح عـي في جمـ الطبيـ

أخيًرًا، توفــر الطاقــة أيضًًــا موطــئ قــدم للاســتثمار في أفريقيــا علــى جــانبي العــرض 
والطلــب في الســوق. يُُعتقــد أن الاقتصــادات الأفريقيــة تحمــل قــدرًًا كــبيًرًا مــن 
الأمــل للنمــو المســتقبلي في الاقتصــاد العــالمي ومصــدرًًا للعــرض والطلــب علــى 
ــك  مـوارد. تمتل ــتخراج ال ــو في اس ــة ه ــة الاستراتيجي ــال الأول للمنافس ــة. المج الطاق
ًـا  العديــد مــن البلــدان في أفريقيــا مــوارد مــن النفــط والغــاز الطبيعــي جذبــت اهتمام�
ــا ومؤخــرًًا مــن شــركات النفــط والغــاز الدوليــة. تعمــل شــركات النفــط  تاريخي�
الوطني�ــة الصيني�ــة أيضًًــا منــذ فترة طويلــة في أفريقيــا - أشــارت ورقــة عمــل 2015 
الصــادرة عــن وكالــة الطاقــة الدوليــة إلى أن أفريقيــا كانــت المصــدر الأول لإنت�ــاج 
ــة. المجــال الثــاني للمنافســة الاستراتيجيــة هــو  النفــط في الخارج للشــركات الصيني�
جانــب الطلــب علــى الطاقــة مــن المعادلــة. يتن�اســب تــأثير القــوة الناعمــة في أفريقيــا 
مــن خلال تــوفير توليــد الطاقــة والبني�ــة التحتي�ــة الأساســية الأخــرى مــع البني�ــة 
ــيا  ــصين وروس ــدة وال ــات المتح ــة للولاي ــة الخارجي ــن السياس ــة لكل م الاستراتيجي
بدرجــة أقــل. نمــت استراتيجيــة الــصين الشــاملة لأفريقيــا في الســنوات الأخيرة، 

ــة. ــبيرة في المنطق ــتثمارات ك ــفيز اس ــدة لتح ــات المتح ــت الولاي ــا كافح بينم
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الطاقــة النوويــة هــي أيضًًــا مجــال تحولــت فيــه مجموعــة من اللاعــبين المهيمــنين إلى 
مجموعــة أخــرى. تكافــح الولايــات المتحــدة وفرنســا واليابــان وكوريا لبن�ــاء مفاعلات 
في الداخــل والخارج بينمــا تحــرز روســيا والــصين تقدمًًــا كــبيًرًا. في ضــوء التب�اطــؤ 
ــرص التصديــر. علاوة  ــصين وراء ف ــيا وال ــعى روس ــي، تس ــب المحل ــامشي في الطل اله
ــيجي،  ــروع استرات ــة كمش ــات النووي ــلع والخدم ــر إلى تصديــر الس ــك، بالنظ ــى ذل عل
ًـا ودبلوماســيًًا مع  تســاعد الحكومتــان الروســية والصيني�ــة صناعاتهمــا النوويــة مالي�
اقترابهمــا مــن الأســواق الجديــدة والقائمــة. تعــد روســيا بالفعــل موردًًا راســخًًا لســلع 
ــر،  ــش، والمج ــة في بنغلادي ــروعات جاري ــود مش ــع وج ــة، م ــة النووي ــات الطاق وخدم
والهنــد، وتركيــا. لكــن يب�ــدو أن الــصين تبرز بســرعة كرائــدة في التجــارة النوويــة 
العالميــة بعــد أن حــددت خطتهــا الخمســية الثالثــة عشــرة للتقني�ــات النوويــة 

سـويق. يـة والتـ جـال رئيسي للتنمـ مـة كمـ المتقدـ

تغيير مشهد الطاقة العالمي

يشــهد قطــاع الطاقــة العديــد مــن الاضطرابــات الــكبرى مــع إمكاني�ــة إعــادة ترتيــب 
أســواق الطاقــة في العالــم. يتكــون نظــام الطاقــة الحالي في الغالــب مــن الوقــود 
الأحفــوري -النفــط والفحــم والغــاز الطبيعــي- علــى الرغــم مــن أن مصــادر الطاقــة 
المتجــددة )الريــاح، والطاقــة الشمســية، والطاقــة الحيويــة( نمــت أكثر في الســنوات 
الأخيرة )وإن كان النمــو تــم تضخيمــه بأثــر الأســاس base effect(. يــعني تحــوّّل 
الطاقــة: مزيــدًًا مــن الاعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة، خفــض الانبعاثــات 
الضــارة، التحــوّّل إلى الكهربــاء electrification، تحــسين كفــاءة الاســتهلاك الطــاقي. 
ــض  ــهد البع ــث يش ــرى، حي ــة لأخ ــن دول ــة م ــاع الطاق ــود في قط ــج الوق ــف مزي يختل
الآن نســبة عاليــة )أكثر مــن 25 في المائــة( مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة في مزيــج 
ـزال الفحــم يســيطر علــى قطــاع الطاقــة، لكــن مكاســب الكفــاءة  التوليــد. لا يـ
ــتحد  ــاءة س ــة والأكثر كف ــات الكهربائي� ــعني أن المركب ــات ت ــة البطاري ــاض تكلف وانخف
، علــى الرغــم مــن أن الطلــب علــى النفــط للمركبات  مــن اســتخدام النفــط مســتقبالًا
ًـا. أمــا الطاقــة النوويــة  الثقيلــة والشــحن والطائــرات والبتروكيماويــات ســيظل قوي�
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التي كانــت ذات يــوم مجــاالًا للاقتصــادات المتقدمــة في أوروبــا وأمــريكا الشــمالية 
واليابــان، وكذلــك روســيا، فقــد شــهدت انتعاشًًــا في الــصين وســتنمو في أجــزاء مــن 
الشــرق الأوســط ومــن بينهــا مصــر. في أماكــن أخــرى، كافحــت الطاقــة النوويــة 
ــادة  ــة، وإع ــا الحالي ــة لمحطاته ــث التكلف ــن حي ــية م ــدرة التن�افس ــى الق ــاظ عل للحف

ــيما. ــادث فوكوش ــد ح ــة بع ــاوف الأمني� ــاب المخ ــات في أعق ــغيل العملي تش

مــن الناحيــة الجيوسياســية، تــغيرت خريطــة الطاقــة كــثيًرًا أيضًًــا. لقــد تولــت 
الاقتصــادات الناميــة الحصــة الأكبر مــن الطلــب علــى الطاقــة منــذ عــدة ســنوات. 
شــهدت الــصين أكبر نمــو ســنوي في الطلــب علــى الطاقــة علــى مــدار العقــد ونصــف 
ــد  ــك، فق ــع ذل ــم. م ــة في العال ــتهلك للطاق ًـا أكبر مس ــي حالي� ــيين، وه ــد الماض العق
شــهدت الــصين تب�اطــؤًًا في نمــو الطلــب علــى الطاقــة خلال الســنوات الأخيرة، 
بســبب تراجــع وتيرة النمــو الاقتصــادي نســبيًً�ا، وتــدابير تحــسين كفــاءة الطاقــة، 
والإصلاحــات الاقتصاديــة الهيكليــة التي تتبن�اهــا الــبلاد. أمــا الولايــات المتحدة، التي 
ــج  ــت الآن أكبر منت ــد أصبح ــم، فق ــة في العال ــتهلك للطاق ــوم أكبر مس ــت ذات ي كان
للنفــط والغــاز الطبيعــي وســوائل الغــاز الهيدروكربــوني. ســاعد الارتفــاع الســريع في 
إنت�ــاج النفــط والغــاز الأمريكــي، إلى جانــب عوامــل أخــرى، في حــدوث انهيار في أســعار 
النفــط والغــاز الطبيعــي في عــام 2014، ممــا تســبب في ضغــوط ماليــة للاقتصــادات 
ــة إدارة  ــيا بغي ــك وروس ــف بين أوب ــم، وأدّّى إلى تحال ــاز في العال ــط والغ ــدرة للنف المص
ــة  ــة البترولي ــك الصدم ــت تل ــة. كان ــط العالمي ــعار النف ــتقرار أس ــق اس ــاج لتحقي الإنت�
ًـا في تفــاعلات العلاقــات الدوليــة، لعبــت خلالهــا الشــركات العاملــة  إذن محــركًًا مهم�

ًـا. ــال دورًًا حيوي� في المج

مــن منظــور السياســة، تعمــل البلــدان والشــركات علــى إنشــاء استراتيجيــات 
ــة مجموعــة أوســع  ــة الســوق الجديــدة، مــع تلبي� متطــورة، للبقــاء والمنافســة في بيئ�
ــات  ــن المنظم ــد م ــدول والعدي ــت ال ــة. وضع ــات المجتمعي ــداف والالتزام ــن الأه م
ــتدامة  ــة المس ــداف التنمي ــا أه ــن بينه ــة، م ــة والإقليمي ــات العالمي ــن الأولوي ــددًًا م ع
ــا كــبيًرًا منهــا تــوفيُرُ خدمــات الطاقــة للتخفيــف  ــاول جانبًً� للأمــم المتحــدة، والتي يتن�
مــن فقــر الطاقــة وتلبي�ــة احتي�اجــات التنميــة الأخــرى، مثــل: التعليــم، والرعايــة 
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الصحيــة والأساســية، والغــذاء... تســتمر العديــد من الــدول والمؤسســات في توجيه 
سياســاتها نحــو الانتقــال إلى مســتقبل منخفــض الكربــون وأكثر مرونــة لأغــراض 
ــا في  ــولًّاا عميقًً ــات تح ــذه السياس ــعني ه ــد ت ــاره. ق ــة آث ــاخ ومقاوم ــغير المن ــة ت مكافح

ــا. ــم تحقيقه ــم إذا ت ــة في العال ــام الطاق نظ

هنــاك لاعبــون جــدد وعمليــات إعــادة تنظيــم في أســواق الوقــود التقليــدي. ويرجــع 
ذلــك أساسًًــا إلى صعــود الولايــات المتحــدة كأكبر منتــج لكل مــن النفــط الخام والغــاز 
الطبيعــي، ممــا أدّّى إلى تعــاون أوثــق في مجــال النفــط بين منظمــة الــدول المصــدرة 
ــة  ــتجابة مماثل ــب اس ــت المناس ــج في الوق ــن أن ينت ــيا، ويمك ــك( وروس ــبترول )أوب لل
في الغــاز الطبيعــي. لكــن الولايــات المتحــدة والغــرب يتراجعــون أو يفشــلون في قيــادة 
قطاعــات الطاقــة الأخــرى -من المرجــح أن تكون الصناعــة النوويــة في غضون بضعة 
عقــود غير غربي�ــة- بينمــا ضاعفــت الــصين مــن قدراتهــا في مجــالات تقني�ــات الطاقة 
ــة، ومــن المحتمــل أن  الجديــدة، بــدءًًا مــن الألــواح الشمســية إلى المركبــات الكهربائي�

تصبــح رائــدة في المنتجــات الأساســية للانتقــال إلى عالــم منخفــض الكربــون4. 

خلفية تاريخية لأسواق الطاقة واتصالها بالسياسة الدولية

قبــل الصدمــة النفطيــة الأولى في عــام 1973، كانــت أســواق النفــط العالميــة تهيمــن 
ــت  ــكبرى التي كان ــة ال ــط الغربي� ــركات النف ــة لش ــارة الداخلي ــات التج ــا مخطط عليه
لديهــا امتي�ــازات في الــدول المصــدرة للنفــط. إلى جانــب هــذه الترتيب�ــات -علــى الرغــم 
مــن أنهــا أقــل أهميــة- تــم إجــراء صفقــات مــن دولــة إلى دولــة بين الــدول المســتهلكة 
ًـا مرتبطًًــا بعقــود ثن�ائي�ــة  والمنتجــة. ونتيجــة لذلــك، كان معظــم النفــط المتــداول عالمي�
طويلــة الأجــل، ممــا أدّّى إلى انخفــاض الســيولة في الأســواق الدوليــة. تمــت صياغــة 
ًـا ونــادرًًا مــا يتحقــق  هــذه العقــود الثن�ائي�ــة في عصــر لــم يكــن فيــه قطــع الإمــداد متوقع�
)تضمنــت الاســتثن�اءات القليلــة إغلاق قنــاة الســويس في عــام 1956 والحظــر 
المفــروض علــى صــادرات النفــط الإيراني�ــة في عــام 1967 بعــد تأميــم الأنجلــو إيراني�ــة. 

شــركة نفــط الشــاه(.
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ــدولي  ــط ال ــة في النف ــد اللعب ــبعيني�ات قواع ــة في الس ــات النفطي ــد غيرت الصدم لق
ــتب�دال  ــة في اس ــة هائل ــون صعوب ــهم يواجه ــتهلكون أنفس ــد المس ــذري. وج ــشكل ج ب
ــية في  ــات السياس ــام 1973 والاضطراب ــر ع ــة لحظ ــودة نتيج ــط المفق ــدادات النف إم
منطقــة الخليــج العــربي في نهايــة العقــد. في أعقــاب أزمــة عــام 1973 مباشــرة )التي 
ــون(،  ــل إدارة نيكس ــن قب ــة م ــتيراد الأمريكي ــص الاس ــة حص ــبب إزال ــت بس تفاقم
ثبــت أن العثــور علــى مصــادر بديلــة معقــد ومكلــف. في حين اعتدلــت ظــروف 
ــرة  ــتهلكون، لأول م ــهد المس ــبعيني�ات، ش ــر الس ــبير في أواخ ــشكل ك ــط ب ــوق النف س
في التاريــخ، التطبيــق الفعــال لــسلاح النفــط مــن قبــل الــدول المنتجــة. تب�ــادل 

المعلوــمات والتنــسيق في ــحالات الــطوارئ اــستجابة لصدــمات الإــمداد.

وهكــذا في أعقــاب صدمــات النفــط، أنشــأت الــدول المســتهلكة في منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة )OECD( آليــات مشــاركة في حــالات الطــوارئ وقــوى مشتركــة 
في وكالــة الطاقــة الدوليــة )IEA(. في الوقــت نفســه، لــم تحــرم جهــود مصــدري النفــط 
ــازات،  ــود الامتي� ــن عق ــكبرى م ــة ال ــط الغربي� ــركات النف ــي ش ــاج المحل ــم الإنت� لتأمي
ومــن ثــم الوصــول إلى الاحتي�اطيــات فحســب، بــل أدّّت أيضًًــا إلى تفكيــك التكامــل 
الــرأسي للصناعــة، ونتيجــة لذلــك، حرمــت شــركات النفــط الوطني�ــة المنشــأة حديثًً�ــا 

في أـسـواق الاـسـتيراد ـمـن مناـفـذ التكرـيـر والتجزـئـة.

أدّّت هــذه العمليــة إلى نت�ــائج مــثيرة، ممــا أدّّى إلى زيــادة قابليــة اســتب�دال النفــط 
الخام بــشكل كــبير وبالتــالي المســاعدة في إنشــاء تجمــع عــالمي افتراضي للنفــط الــذي 
جعــل تكويــن الأســعار أكثر شــفافية ويمكــن التنبــؤ بــه. في الواقــع، كان هــذا بمثابــة 
نقطــة البدايــة لتحريــر واســع النطــاق لســوق النفــط العــالمي. وقــد تحملــت بعــض 
الــدول المنتجــة )وعلــى الأخــص المملكــة العربي�ــة الســعودية( هــذا الدفــع نحــو 
التحريــر، والتي كانــت تأمــل في تحقيــق درجــة أعلــى مــن الميزاني�ــات التي كانــت شــديدة 
ــة  ــة مدفوع ــذه العملي ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــط. عل ــعار النف ــات أس ــية لتقلب الحساس
بــاعتراف الجميــع بقــوى الســوق بــدالًا مــن التصميــم الحكــومي، إلا أن هــذه العمليــة 
ــط  ــود النف ــدن وعق ــورك ولن ــة في نيوي ــط الفوري ــواق النف ــاء أس ــا إلى إنش أدّّت أيضًً
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الآجلــة )النفــط الــورقي(، وبالتــالي صياغــة عالــم نفطــي جديــد لــم يعــد يعتمــد علــى 
ّـد تحريــر النفــط الــدولي كفــاءات رئيســية،  العلاقــات الثن�ائي�ــة الطويلــة، في المقابــل ول�

وســهّّل تطويــر إمــدادات جديــدة، وعــزز المنافســة الســعرية5.

التأثير الجيوسياسي لأنابيب الغاز في أوروبا

ّـدم خطــوط أنابيــب الغــاز التي تربــط بين روســيا وأوروبــا أمثلــة لا تعــد عــن كيفيــة  تق�
ــرى.  ــركات الأخ ــع الش ــا م ــتن�دة إلى علاقاته ــات المس ــركات للاستراتيجي ــار الش اختي�
علــى مــدى أربعــة عقــود، كانــت شــركات الطاقــة الأوروبي�ــة تتعامــل مــع وزارة الغــاز 
الســوفيتي�ة وغازبــروم )الشــركة التي خلفتهــا( بــشكل مســتقر، وذلــك عبر عــدد مــن 
ــة  ــا قراب ــارة أوروب ــزق ق ــذي كان يم ــدي ال ــتار الحدي ــود الس ــاء وج ــل: أوالًا في أثن� المراح
نصــف القــرن، مــرورًًا بانهيــار الاتحــاد الســوفيتي، ثــم عندمــا أعــادت كل مــن روســيا 
ــود  ــى العق ــاد عل ــق الاعتم ــن طري ــاتها، وأخيًرًا ع ــها ومؤسس ــكيل نفس ــا تش وأوروب

المبتـكـرة، والعلاـقـات المشترـكـة طويـلـة الأـمـد.

أدّّت تلــك الروابــط إلى تقيي�ــد ممارســات محتكــر الغاز الذي كان ســوقه المحلــي بعيدًًا 
ــاول المنظــمين الأوروبــيين، وفي وقــت لاحــق، تــم انتزاع الغــاز الطبيعــي مــن  عــن متن�
السياســة de-politicize لعقــود حتى في خضــم الحــرب البــاردة. لــم تتصــرف شــركات 
الطاقــة هــذه كمــا قــد تفعــل في ســوق محليــة أبســط. كمــا لــم تكــن الشــركات وكلاء 
أو دمى في قبضــة الأنظمــة السياســية. أعــادت الشــركات تشــكيل أســواق الغــاز أكثر 

مــن مــرة.

أعــاد خــط أنابيــب الغــاز الأصلــي الســوفيتي الأوروبي تشــكيل سياســات التحالــف 
أثن�ــاء الحــرب البــاردة. اســتمر الغــاز في التدفــق مــع انهيار جــدار بــرلين وانحلال الاتحاد 
الســوفيتي بخــط أنابيــب اجتــاز الجمهوريــات الاشتراكيــة الســوفيتي�ة الروســية 
ــيادة.  ــبتي س ــدتين صاح ــتين جدي ــدة إلى دول ــة ممت ــة تحتي� ــح بني� ــة ليصب والأوكراني�
تحولــت شــركة - Naftogaz Ukrainy، مالكــة خــط الأنابيــب الأوكــراني، إلى شــبه محتكر 

لعـبـور ـصـادرات غازـبـروم إلى أوروـبـا.
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شــهدت العلاقــات الثن�ائي�ــة الروســية الأوكراني�ــة مراحــل مــن الصفــاء والاضطــراب 
ــرن الحادي  ــن الق ــد الأول م ــرورًًا بالعق ــاضي، م ــرن الم ــن الق ــعيني�ات م خلال التس
والعشــرين وحتى نشــوب الثــورة البرتقاليــة 2004-2005، ومــع ذلــك ظــل الغــاز 
يت�دفــق عبر الدولــتين دون وقــوع حــوادث كــبيرة. حتى أزمــات الغــاز العنيفــة في عــامي 
ــا إلى الســوق  2006 و2009، عندمــا توقــف الغــاز الــروسي عــن التدفــق عبر أوكراني�
الأوروبي�ــة، لــم يكــن لهــا ســوى القليــل مــن التــأثيرات الســلبي�ة علــى العلاقــات بين 
شــركات الطاقــة الأوروبي�ــة والروســية. ونتيجــة لذلــك، بــدأوا العمل معًًا علــى تطوير 
خــط أنابيــب جديــد مــن شــأنه أن يحافــظ في نهايــة المطــاف علــى تحالفاتهــم طويلــة 
الأمــد، ولكــن الاتفاقــات بــدأت في إبعــاد أوكراني�ــا عــن لعــب دور الوســيط. في وقــت 
لاحــق، مــع خســارة شــركاء غازبــروم الأوروبــيين مليــارات اليورو وســط انهيــار الطلب 
الأوروبي علــى الطاقــة وزيــادة إمــدادات الغــاز في جميــع أنحــاء العالــم، أعــادت شــركة 
ــت  ــرق قوض ــة بط ــركات الأوروبي� ــع الش ــاز م ــود الغ ــأن عق ــاوض بش ــروم التف غازب
ربحيــة الشــركة الروســية علــى المـدى القــصير. إن خطــوط الأنابيــب التي تمتــد عبر 
حــدود الدولــة، فــضالًا عــن كميــات وأســعار الغــاز الــذي يت�دفــق عبر الأنابيــب، هــي 
ــائج سياســية، علــى الرغــم مــن حقيقــة أن استراتيجيــات الشــركات  في حــد ذاتهــا نت�
ــذه  ــة، في ه ــوة التجاري ــات. الق ــات الحكوم ــن سياس ــا أكثر م ــببت فيه ــي التي تس ه

الســياقات، حاضــرة دائمًًــا، وهــي قــوة ذات تــأثير مباشــر علــى السياســة.

ومــع انــدلاع اضطرابــات القــرم في عــام 2014، لــم تتعــرّّض إمــدادات الغــاز الــروسي 
إلى أوروبــا لأي مــن المخاطــر والهجمــات التي شــهدتها مؤخــرًًا علــى خلفيــة الاجتي�ــاح 
الــروسي لأراضٍٍ أوكراني�ــة مــارس 2022. بــل إن العقوبــات الغربي�ــة التي فرضــت 
علــى روســيا بزعامــة وتوجيــه أمريكــي في الأصــل، اســتثنت النفــط والغــاز مــن 
قائمــة العقوبــات، ولــولا تعــرّّض خــط نــورد ستريــم 2 للقــذف في إحــدى العمليــات 
فــت إمــدادات الغــاز الــروسي إلى أوروبــا والتي تــشكل نحــو %40 

ّ
العســكرية لمــا توقّ

مــن احتي�اجــات القــارة. وإذ تــشير بعــض البي�انــات المتواتــرة عــن ضلــوع قــوات 
أوكراني�ــة في تخريــب الخــط، فهــذا دليــل علــى أن روســيا لــم تجنــح إلى تســليح الغــاز في 

مـوالي للطــرف الأوكــراني6. ــا وخلافهــا مــع الغــرب ال حربهــا مــع أوكراني�
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في مشــهد الطاقــة المعولــم، أدّّى توفــر خطــوط أنابيــب الغــاز الطبيعــي والمـوصلات 
ــراكات  ــد الش ــر. تع ــب التوت ــدولي بجان ــاون ال ــاق التع ــدود إلى آف ــة عبر الح الكهربائي�
ــى  ــدول عل ــة لل ــيلة مهم ــا وس ــة أيضًً ــة للطاق ــة التحتي� ــا والبني� ــة للتكنولوجي الدولي
جــانبي الصفقــة لتعزيــز أمــن الطاقــة وتطويــر الصناعــة وتعزيــز العلاقــات الثن�ائي�ــة. 
علــى الجانــب الآخــر، يمكــن اســتخدام مــوارد الطاقــة الاستراتيجيــة كأســلحة ضغط 
دبلومــاسي، أو لإثــارة القلاقــل في المشــهد العــالمي. وقــد توصّّلــت إحــدى الدراســات 
إلى أن سياســات غازبــروم تتــشكل مــن خلال كل مــن الاعتب�ــارات التجاريــة، وفي 
بعــض الأحيــان، وكذلــك مــن خلال أهــداف السياســة الخارجيــة لروســيا. بالطبــع، 
ــن  ــياسي، ولك ــع جيوس ــا بداف ــية مدفوعًً ــة الروس ــة الطاق ــن سياس ــزء م ــس كل ج لي
عندمــا يكــون كذلــك، فإنهــا تمــارس ضغطًًــا سياســيًًا مــن خلال الوســائل التاليــة 7:

• التلاعب بسياسة تسعير إمدادات الطاقة لدول العالم الثالث.	

• التحكــم في أصــول الطاقــة، مثــل خطــوط الأنابيــب ومشــغلي الغــاز في البلــدان 	
الرئيســية.

• قطع أو تعطيل إمدادات الغاز.	

• الموافقة على عقود التوريد المقيدة.	

• تطوير طرق إمداد بديلة لتحويل تدفقات الغاز.	

الغاز الروسي والنفوذ الأوروبي

ًـا في التوتــرات الجيوسياســية بين روســيا والغــرب.  لطالمــا لعبــت الطاقــة دورًًا حيوي�
ــن  ــرب م ــا يق ــة م ــة للدول ــاز المملوك ــة للغ ــية العملاق ــروم الروس ــركة غازب ــزود ش ت
40٪ مــن الغــاز في أوروبــا عبر عشــرة خطــوط أنابيــب تمــر عبر أوروبــا الشــرقية 
وبحــر البلطيــق )نــورد ستريــم(. وقــد أدّّى ذلــك إلى مخــاوف قاريــة مــن الاعتمــاد 
المفــرط علــى إمــدادات الغــاز مــن دولــة يمكــن أن تكــون علاقاتهــا مــع الغــرب فاتــرة 
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مثــل مناخهــا الشــتوي. هــذه المخــاوف بــالكاد غير مبررة، حيــث أظهــرت روســيا 
اســتعدادها للتهديــد -وتنفيــذ كمــا فعلــت في عــام 2006 ومــرة أخــرى عــام 2009- 
ــل  ــا، التي تنق ــع أوكراني� ًـا م ــات، غالب� ــتجابة للنزاع ــا اس ــن أوروب ــدادات ع ــع الإم بقط

ــا. ــاع في أوروب ــروسي. تب� ــاز ال ــن الغ ــوالي 80٪ م ح

في الوقــت الــذي تعمــل فيــه أوروبــا علــى التحايــل علــى مــأزق الغــاز مــن خلال تنويــع 
إمداداتهــا مــن الغــاز مــن خلال دول مثــل الولايــات المتحــدة وقطــر، ممــا أجبر شــركة 
غازبــروم علــى خفــض الأســعار، اســتجابت روســيا بالتمحــور دبلوماســيًًا نحــو الشــرق 
الأوســط وآســيا. وقــد بــدأ علــى اســتحياء خــط أنابيــب “بــاور أوف ســيبيريا” في نقــل 
الغــاز الــروسي إلى الــصين في عــام 2019 ومنــذ قرابــة العــام، تفــاوض روســيا الــصين 
علــى زيــادة وارداتهــا مــن الغــاز الطبيعــي الــروسي لتعويــض مــا فقدتــه روســيا مــن 
ســوق أوروبي�ــة علــى خلفيــة الحــرب. مــن المعلــوم أن الــصين تطيــل أمــد المفاوضــات 
ــاز  ــن الغ ــيا م ــن روس ــا م ــا يصله ــبة م ــاء نس ــع بق ــل م ــة أفض ــى صفق ــول عل للحص
ــز التي  ــر الترك ــرض لمخاط ــة حتى لا تتع ــا الخارجي ــن إمداداته ــول 5% م ــي ح الطبيع
وقعــت فيهــا أوروبــا مــن قبــل. تفــاوض روســيا لمـد خــط “بــاور أوف ســيبيريا 2” ولا 

أحــد يعلــم متى تنجــح المفاوضــات في حســم الصفقــة.

ـران في أواخــر عــام 2017، أعلنــت شــركة الطاقــة  خلال زيــارة قــام بهــا بــوتين لإيـ
الروســية Rosneft عــن شــراكة طاقــة بقيمــة 30 مليــار دولار مــع شــركة النفــط 
الوطني�ــة الإيراني�ــة، ممــا عــزز أوراق اعتمادهــا كشــريك بديــل لأوروبــا والولايــات 
ــد  ــي دونال ــس الأمريك ــدواني للرئي ــاب الع ــد الخط ــذا الجه ــاعد ه ــد س ــدة. وق المتح
ترامــب بشــأن إيــران، والــذي مثــل تحــوالًا بعيــدًًا عــن نهــج إدارة أوبامــا الأكثر مهادنــة.

عصر دبلوماسية الطاقة المتجددة:

تعمــل الشــراكات الدوليــة واســعة النطــاق مثــل التحالــف الــدولي للطاقة الشمســية 
)ISA( علــى خلــق قــادة جــدد في دبلوماســية الطاقــة، كمــا هــو الحال مــع رئيــس 
ــة أيضًًــا في  الــوزراء الهنــدي نارين�ــدرا مــودي في حالــة ISA. بــدأت الحكومــات الوطني�
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إدراك أن العمــل كالمعتــاد لا يمكــن أن يســتمر في جهــود دبلوماســية الطاقــة. أوصــت 
اللجنــة الاستشــارية لــوزارة الخارجيــة الياباني�ــة مؤخــرًًا بأن تحــول الحكومــة جهودها 

الدبلوماســية بعيــدًًا عــن اســتثمارات الوقــود الأحفــوري.

ـر الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة: ” إن إمكانــات مصــادر الطاقــة  كتــب مديـ
المتجــددة لتحــسين الوصــول إلى الطاقــة، وتحــفيز النمــو الاقتصــادي المســتدام وخلــق 
الوظائــف حيــث تشــتد الحاجــة إليهــا، تــعني أن مســتقبل الطاقــة المســتدامة ليــس 
ضــرورة فحســب، بــل هــو طريــق مــشترك نحــو الــسلام والازدهــار “. اللــواء عدنــان 
ــن  ــتقبلية م ــة والمس ــال الحالي ــة الأجي ــذه مهم ــتكون ه ــاضي: ”س ــام الم الأمين الع

الدبلوماســيين“8.

سلاسل إمداد الطاقة والجغرافيا السياسية للنفط والغاز

سلســلة إمــداد الطاقــة المعولمـة، والحاجــة إلى تعــاون دولي واســع النطــاق لتطويرهــا، 
تــم الاعتراف بهــا صراحــة مــن قبــل قــادة العالــم في عــام 2006 في قمــة دول مجموعــة 
الثمــاني الســابقة - الولايــات المتحــدة، وفرنســا، وروســيا، وكنــدا، وألماني�ــا، واليابان، 
وإيطاليــا، والمملكــة المتحــدة- في ســان بطــرسبرج تحــت رئاســة روســيا )كان هــذا 
قبــل وقــت طويــل مــن تعليــق روســيا في 2014 مــن مجموعــة الثمــاني بســبب ضمهــا 

ًـا مــن المجموعــة(. لشــبه جزيــرة القــرم، وانســحاب الــبلاد لاحق�

ــائل  ــع مس ــل م ــي تتعام ــية: فه ــات أساس ــية ثلاث صف ــا السياس ــك الجغرافي تمتل
التــأثير والســلطة الإقليميــة، وتســتخدم أطــرًًا مــن الجغرافيــا لفهــم الأحــداث 
الجاريــة في العالــم، وتوفــر رؤى مســتقبلية. يمكــن النظــر إلى الجغرافيــا السياســية 
للنفــط والغــاز علــى أنهــا ناتجــة عــن التــوازن بين العــرض والطلــب، ممــا يؤثــر علــى 
دين�اميكيــات القــوة بين مصــدري ومســتوردي الطاقــة، وأمــن الطاقــة، والقــوة 
العســكرية للقــوى الــكبرى، مــن بين أمــور أخــرى. نظــرًًا لأن حصــة مصــادر الطاقــة 
ًـا في مزيــج الطاقــة العــالمي وتتحــدى الاســتمرارية  منخفضــة الكربــون تــزداد تدريجي�
متوســطة وطويلــة الأجــل لهيمنــة الوقــود الأحفــوري، يب�ــدو أن الجغرافيا السياســية 
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للنفــط والغــاز، التي شكلــت بقــوة الجغرافيــا السياســية العالميــة لعقــود مــن الزمــن، 
ــة. ــال الطاق ــية لانتق ــا السياس ًـا بالجغرافي ــتب�دالها تدريجي� ــم اس ت

ــوري  ــود الأحف ــركات الوق ــى ش ــبيرة عل ــار ك ــة آث ــوّّل الطاق ــون لتح ــع أن يك ــن المتوق م
الوقــود  الطاقــة علــى دين�اميكيــات ســوق  بآثــار تحــول  أدّّى الاعتراف  الــكبرى. 
ــالإعلان  ــكبرى )IOCs( ب ــة ال ــة الأوروبي� ــط الدولي ــركات النف ــام ش ــوري إلى قي الأحف
عــن تغــييرات مهمــة في وضــع الشــركات، مــن خلال نشــر استراتيجيــات “مناخيــة” 
ــج  ــع في مزي ــوري، والتنوي ــود الأحف ــروعات الوق ــظ لمش ــم محاف ــادة تقيي ــدة، إع جدي
ــاسي(.  ــشكل أس ــية ب ــة الشمس ــاح والطاق ــون )الري ــة الكرب ــة منخفض ــد الطاق تولي
تــشير الأدبي�ــات الناشــئة عــن شــركات النفــط الــكبرى أنهــا بصــدد تنويــع أنشــطتها.

ارتفعــت أســعار الطاقــة بــشكل حــاد طــوال عــام 2021 كجــزء مــن ضغــط سلســلة 
 .COVID ًـا مــع إعــادة فتــح الاقتصــادات بعــد جائحــة

ق�
التوريــد العالميــة الأوســع نطا

ـر وديســمبر  ارتفــع ســعر الغــاز الطبيعــي في أوروبــا بنســبة كــبيرة بين شــهري ين�ايـ
يــورو لكل ميجــاواط ســاعة( أجبر هــذا بعــض  يــورو إلى 109  2021 )مــن 21 
ّـل في عمليــات تحــوّّل الطاقــة نحــو الاســتدامة  الحكومــات علــى التراجــع قلــيالًا أو التمه�
ــل العائــد. تحققــت خلال ذلــك مكاســب كــبيرة  بضغــط مــن النــدرة والتكلفــة مقاب
لمنــتجي الغــاز الطبيعــي، بمــا في ذلــك الشــركات الأوروبي�ــة العملاقــة، والتي قــد تحفــز 
ــطة  ــوال للأنش ــا الأم ــر أيضًً ــا توف ــوري، ولكنه ــود الأحف ــتمر في الوق ــتثمار المس الاس

ــة. ــال الطاق ــة بانتق المتعلق

في فبرايــر 2022، تــغيرت الجغرافيــا السياســية العالميــة للطاقــة فجــأة عندمــا غــزت 
روســيا أوكراني�ــا. وفرضــت دول في أوروبــا وحــول العالــم عقوبــات اقتصاديــة متنوعة 
علــى روســيا الاتحاديــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، لا تــزال العديــد مــن الــدول الأوروبي�ــة 
تعتمــد اعتمــادًًا كــبيًرًا علــى النفــط والغــاز والفحــم الــروسي، حتى أنهــا ظلــت تــزود 
ًـا. ارتفعت أســعار  روســيا بــأكثر مــن مليــار دولار مــن عائــدات الوقــود الأحفــوري يومي�
النفــط والغــاز، وســط مخــاوف بشــأن أمــن الطاقــة، والتي ســرعان مــا تجــاوزت تــغير 
المنــاخ كقــوى دافعــة للسياســات الطاقيــة. تســعى الحكومــات جاهــدة لتقليــل 
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ــط  ــركات النف ــض ش ــادرت بع ــيين، في حين غ ــاز الروس ــط والغ ــى النف ــاد عل الاعتم
الدوليــة روســيا بالفعــل. علــى المـدى القــصير، قــد تــؤدي هــذه التحــولات إلى مزيــد 
ــى  ــات عل ــا علام ــاك أيضًً ــن هن ــرى، ولك ــن أخ ــوري في أماك ــود الأحف ــاج الوق ــن إنت� م
مضاعفــة البلــدان في تطويــر الطاقــة الخضــراء باســم زيــادة اســتقلالية الطاقــة، 

ممــا قــد يســرع انتقــال أو تحــول الطاقــة علــى المـدى المتوســط إلى المـدى الطويــل.

ــا  ــاالًا بحثيًً� ــت مج ــة أصبح ــوّّل الطاق ــال أو تح ــية لانتق ــا السياس في حين أن الجغرافي
ــول  ــياسي ح ــل الأكاديمي والس ــم العم ــإن معظ ــنوات الأخيرة، ف ــو في الس ــريع النم س
هــذا الموضــوع ركــز حتى الآن علــى تــأثيرات التحــول علــى السياســة الدوليــة أو القــوة 
ــة )علــى وجــه الخصــوص(  النســبي�ة للــدول. كان لشــركات النفــط الدوليــة الغربي�
تــأثير علــى الجغرافيــا السياســية. لذلــك يمكــن لصانعــي السياســات وقــادة 
ــؤدي  ــن أن ت ــة التي يمك ــل للكيفي ــم أفض ــن فه ــتفادة م ــيين الاس ــال والأكاديم الأعم
بهــا الخيــارات الاستراتيجيــة لشــركات النفــط الدوليــة الأوروبي�ــة إلى إعــادة تموضــع 

ــية. ــة الجيوسياس ــى المرحل ــا عل نفوذه

كان التحكــم في إمــدادات الطاقــة، وخاصــة النفــط والغــاز، عــامالًا حاســمًًا في 
العلاقــات الدوليــة طــوال القــرن العشــرين، ممــا أثــر في العديــد مــن النزاعــات. حتى 
الســتيني�ات مــن القــرن المــاضي، ســيطرت شــركات النفــط العالميــة الغربي�ــة إلى حــد 
ــار  ــذه -يش ــكبرى ه ــط ال ــركات النف ــت ش ــالمي. تشكل ــط الع ــاج النف ــى إنت� ــبير عل ك
إليهــا أيضًًــا باســم supermajors أو “Big Oil”- بين أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائــل 
القــرن العشــرين وتعــتبر اليــوم أنهــا تضــم الشــركات التاليــة: ExxonMobil الأمريكيــة 

.bp-United 9 ومقرهــا في أوروبــا Chevronو

أمن الطاقة في عالم متغير قيد التشكيل

ـــى  ـــا عل ـــراف قائم� ـــدد الأط ـــا متع ـــدة نظام� ـــات المتح ـــت الولاي ـــود، دعّّم ـــدى عق ـــى م عل
تحقيـــق أمـــن واســـتقرار الطاقـــة كوقـــود للتنميـــة. لقـــد تـــم الاعتراف علـــى نطـــاق 
واســـع بأمـــن الطاقـــة، والقـــدرة علـــى تـــأمين إمـــدادات طاقـــة موثوقـــة وميســـورة 
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ـــن  ـــد كان م ـــالمي. ولق ـــام الع ـــذا النظ ـــا ه ـــة يـــروج له ـــة عام ـــا منفع ـــى أنه ـــة، عل التكلف
ـــم،  ـــة في العال ـــتورد للطاق ـــتهلك ومس ـــا أكبر مس ـــدة، بصفته ـــات المتح ـــة الولاي مصلح
تـــبينّي هـــذا النهـــج مـــن خلال سياســـة الطاقـــة المحليـــة والدوليـــة، وكذلـــك السياســـة 

ـــة. ـــة للدول الخارجي

اليـــوم، يواجـــه هـــذا النظـــام متعـــدد الأطـــراف تحديـــات كـــثيرة. حيـــث يشـــهد العالـــم 
ـــدة،  ـــة متزاي ـــة واقتصادي ـــوة جغرافي ـــى ق ـــول عل ـــة للحص ـــن المنافس ـــدة م ـــة جدي حقب
ــم  ــادة تنظيـ ــى إعـ ــان علـ ــالمي، والرهـ ــاد العـ ــغير للاقتصـ ــل المتـ ــز الثقـ ــززة بمركـ معـ
العلاقـــات الدوليـــة، والنكـــوص عـــن مســـار العولمــة، والإقليميـــة الجديـــدة، والتـــغير 
التكنولـــوجي الســـريع. الطاقـــة مهيـــأة للعـــب دور مهـــم في هـــذا الاضطـــراب، وســـوف 
تت�أثـــر بتلـــك المتـــغيرات؛ إذ لـــم تعـــد الولايـــات المتحـــدة أكبر مســـتهلك أو مســـتورد 
للطاقـــة، بـــل أصبحـــت الآن أكبر منتـــج للنفـــط والغـــاز الطبيعـــي، وســـتصبح 
ـًـا للطاقـــة. يتـــغير عالـــم الطاقـــة إذن بســـرعة، حيـــث تـــشكل  قريبًً�ـــا مصـــدرًًا صافي�
ـــرع  ـــدر الأس ـــاح المص ـــة الري ـــية وطاق ـــة الشمس ـــل الطاق ـــددة مث ـــة المتج ـــوارد الطاق م
نمـــوًًا والأكبر للإمـــدادات الجديـــدة والضـــرورات العالميـــة، مثـــل تـــغير المنـــاخ الـــذي 
يتحـــدى دور الوقـــود في الوضـــع الراهـــن. لقـــد بشـــرت هـــذه التغـــييرات بإعـــادة النظـــر 
ــام  ــذا النظـ ــة في هـ ــق بالطاقـ ــا يتعلـ ــدة فيمـ ــات المتحـ ــة للولايـ ــة الوطني�ـ في المصلحـ

العـــالمي المتـــغير.
هــل يمكــن للطاقــة أن تلعــب دورًًا مؤثــرًًا في تحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة 
ــد أو  ــل أي بل ــددة؟ ه ــية المتج ــة الجيوسياس ــق المنافس ــف مناط ــدول في مختل لل
مجموعــة دول مهيــأة للهيمنــة علــى ســوق أو منتــج مــعين للطاقــة وقــد يؤثر ذلك 
ســلبًًا علــى مصالــح الأمــن القــومي لــدول أخــرى؟ كيــف تؤثــر هــذه الدين�اميكيــة 
العالميــة المتــغيرة التي تتن�افــس فيهــا البلــدان علــى مجــالات نفــوذ جغرافيــة 
واقتصاديــة أكبر علــى نهــج ومفهــوم أمــن الطاقــة العــالمي؟ هــل ســيصبح قطــاع 
ًـا؟ إن الحصــول علــى نظــرة ثاقبــة حــول كل  ًـا تجاري� الطاقــة في الأســاس أكثر توجه�
ســؤال مــن هــذه الأســئلة هــو شــرط أســاس لصياغــة السياســة الخارجيــة لكــثير 

مــن الــدول.
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تتفاعــل الولايــات المتحــدة ”القــوة الأكبر في العالــم“ مــع الأســئلة الســابقة مــن 
خلال اتب�ــاع مبــدأ “هيمنــة الطاقــة”، وهــي استراتيجيــة تمثــل فيهــا الطاقــة 
)1( أداة لاكتســاب النفــوذ الجيوســياسي في منطقــة معين�ــة و)2( منطقــة 
ــن  ــدة. لك ــات المتح ــح الولاي ــة لصال ــية واستراتيجي ــة تن�افس ذات ميزة اقتصادي
ــذه  ــة له ــة قوي ــشكل منافس ــيا، ت ــصين وروس ــل ال ــرى، مث ــة الأخ ــوى العالمي الق

الاستراتيجيــة الأمريكيــة. 

والأجنبي�ــة  الاقتصاديــة  الاستراتيجيــات  في  بــارزة  مكانــة  الطاقــة  تحتــل 
واستراتيجيــات الأمــن القــومي لجميــع البلــدان الثلاثــة، ولكــن بطــرق مختلفــة. 
وعلــى الرغــم مــن إدراك الــدول الــثلاث لأهميــة الحفــاظ علــى إمــدادات طاقــة 
معقولــة التكلفــة وموثوقــة لصالــح الاقتصــاد العــالمي بالإضافــة إلى رفاهيتهــم 
الاقتصاديــة، فإنهــم يدركــون أيضًًــا تــأثير الطاقــة علــى تنفيــذ السياســة 

الخارجــية عــلى المــستويين الــعالمي والإقــليمي.

تحول ميزان القوى

إن هيــاكل القــوة داخــل الــدول القوميــة وفيمــا بينهــا آخــذة في التحــول. قبــل 
ــوة  ــة لـــ ”الصح ــراب كنتيج ــأZbigniew Brzezinski بالاضط ــان، تنب� ــن الزم ــد م عق
السياســية العالميــة“؛ حيــث يزعــم أنــه لأول مــرة في التاريــخ يتــم تنشــيط 
البحــث  جميــع البشــرية تقريبًً�ــا سياســيًًا“، والنتيجــة هــي علــى حــد وصفــه: “
ــم تشــوبه ذكريــات الهيمنــة  عــن الاحترام الثقــافي والفــرص الاقتصاديــة في عال
الاســتعمارية أو الإمبرياليــة“، واليــوم يــدور هــذا الصــراع علــى مســتويات 
ــي  ــة الأمريك ــر الخارجي ــنجر” وزي ــدث “هنري كيس ــام 2016، تح ــددة. في ع متع
ــة  ــن الناحي : ”م ــائالًا ــغير ق ــالمي المت ــام الع ــة النظ ــن طبيع ــهر، ع ــبق والأش الأس
العمليــة تواجــه جميــع الجهــات الفاعلــة في الشــرق الأوســط والــصين وروســيا، 
وإلى حــد مــا أوروبــا، قــرارات استراتيجيــة كبرى لتســوية بعــض الاتجاهــات 

الأساســية لسياســاتهم.
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ميزان القــوى آخــذ في التحــول، والنظــام العــالمي يتــم إعــادة التفــاوض بشــأنه، 
ممــا يطلــق عصــرًًا جديــدًًا للمنافســة الشــديدة داخــل وبين الــدول. داخــل 
الــدول، أدّّت المنافســة السياســية إلى وصــول أحــزاب جديــدة إلى الســلطة، 
ًـا،  غالبيتهــا يتــميز بالشــعبوية والتطــرف تجــاه اليــمين )خاصــة في أوروبــا(. دولي�
يهــدد الاســتي�اء المنتشــر بشــأن عــدم المســاواة وعــدم تكافــؤ الفرص بين الشــمال 
ّـف بتعطيــل النظام التجــاري العــالمي، وأدّّى إلى تكثيف  المتقــدم والجنــوب المتخل�
المنافســة الاقتصاديــة بين الشــركات والمنافســة الاقتصاديــة الاستراتيجيــة بين 
الــدول. مــن ناحيــة أخــرى، أدّّى ظهور آفــاق تكنولوجيــة جديدة، وصعــود البلدان 
الناميــة إلى ظهــور آفــاق جديــدة للمنافســة. في ظــل هــذه الخلفيــة، تتطلــع القوى 
العــظمى إلى توســيع نطــاق نفوذهــا، وتحديــث استراتيجياتهــا لتحقيــق مكاســب 

ــة. جيوستراتيجي

ــب  ــة أن تلع ــن للطاق ــا، يمك ــالات نفوذه ــيع مج ــدان إلى توس ــع البل ــا تتطل بينم
دورًًا كهــدف وأداة لهــذا التوســع. علــى الرغــم مــن أن الكــثير مــن تطويــر وتجــارة 
الطاقــة في العالــم يحــدث في مجــال التجــارة العاديــة، إلا أن البني�ــة التحتي�ــة 
للطاقــة والاســتثمار والســيطرة علــى المــوارد يمكــن أن تلعــب أيضًًــا دورًًا في 
إنشــاء أو تحــدي العلاقــات بين البلــدان وفيمــا بينهــا. لأول مــرة منــذ نهاية الحرب 
البــاردة، هنــاك تن�افــس استراتــيجي حقيقــي بين القــوى العــظمى في العالــم. أدّّى 
صعــود الــصين إلى خلــق شــبكة مــن العلاقــات الاقتصاديــة والسياســية في 
جميــع القــارات. روســيا تعيــد تثبيــت نفســها في الأماكــن التي انســحبت منهــا. 
تعيــد الولايــات المتحــدة التفــاوض بقــوة بشــأن علاقاتهــا الحاليــة مــع الحلفــاء 
والخصــوم. فُُتحــت مجــالات جديــدة للمنافســة الاستراتيجيــة في مناطــق غني�ــة 

ــا. ــئة في أفريقي ــادات الناش ــمالي والاقتص ــب الش ــل القط مـوارد مث بال

يب�ــدو أن التقني�ــات التي تلــوح في الأفــق تســتعد لتحقيــق اختراق مهــم في الســوق. 
مــن المتوقــع أن تكــون الســيارات والبطاريــات الكهربائي�ــة ركيزتين جديــدتين 
ــول  ــدان ح ــن البل ــد م ــت العدي ــتقبل. وضع ــة في المس ــة النظيف ــاد الطاق لاقتص
ــا للمنافســة في هــذه الأســواق. 

ً
العالــم مــن أوروبــا إلى آســيا سياســات وأهدافً
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حــددت الــصين عــددًًا مــن الأهــداف التقني�ــة الاستراتيجيــة، مدعومــة بإعانــات 
 ،)EVs( حكوميــة قويــة. الأول هــو أن تهيمــن علــى تطويــر الســيارات الكهربائي�ــة
التي تمتلــك فيهــا أكبر ســوق وهــي بالفعــل أكبر منتــج لهــا. أنفقــت الــصين قــدرًًا 
كــبيًرًا مــن المــال وأنشــأت عــددًًا كــبيًرًا مــن شــركات الســيارات. ومــن المحتمــل 

�ـة في اـلـصين. �ـاج الـسـيارات الكهربائيـ وـجـود ـنـوع ـمـن الدـمـج في ـسـوق إنتـ

مستقبل أمن الطاقة

الخاص  )CSIS( تحليلــه  والدوليــة  الاستراتيجيــة  الدراســات  مركــز  أجــرى 
لمســتقبل أمــن الطاقــة العــالمي في عــام 2014 في ضــوء تجــدد إنت�ــاج النفــط 
ــك  ــذ ذل ــثيًرًا من ــغير ك ــد ت ــم ق ــن العال ــدة، لك ــات المتح ــي في الولاي ــاز الطبيع والغ
الحين، حيــث أعــادت كل مــن القــوى والقــوى الجيوسياســية تشــكيل المشــهد. 
ففــي عــام 2014، أنشــأت مجموعــة الــدول الســبع مبــادرة أمــن الطاقــة لتعزيــز 
ــذا  ــاذ ه ــم اتخ ــة. ت ــن الطاق ــادئ لتعزيــز أم ــة المب ــادة صياغ ــكيل وإع ــادة تش وإع
ــة إلى تعزيــز  ــة الملحوظ ــا، والحاج ــروسي في أوكراني� ــدوان ال ــى الع ــراء ردًًا عل الإج
أمــن الطاقــة في أوروبــا وأيضًًــا لإعــادة تــركيز الجهــود السياســة للطاقــة الدوليــة 
تجــاه التهديــدات الجماعيــة لأمــن الطاقــة. ولــم تتبــع المبــادرة أيــة مبــادرات 
ــم  ــك، ت ــن ذل ــدالًا م ــل. وب ــم مماث ــاق وحج ــة ذات نط ــراف إضافي ــددة الأط متع
التركيز علــى استراتيجيــات السياســة الخارجيــة الإقليميــة مثــل استراتيجيــة 
Asia EDGE )التي تســعى إلى تســريع تطويــر أســواق الطاقــة في منطقــة آســيا 

ا لأمــن الطاقــة الأوروبي. علــى الرغم 
ً
والمحيــط الهــادئ( والجهــود الأكثر اســتهدافً

مــن أن هــاتين الاستراتيجيــتين تهدفــان بــشكل مزعــوم إلى إحبــاط تــأثير مشــاريع 
الطاقــة والبني�ــة التحتي�ــة غير الموجهــة نحــو الســوق في آســيا وأوروبــا، فــإن بعــض 
ــم  ــة لدع ــات مصمم ــذه الاستراتيجي ــتبر ه ــة تع ــركات الأجنبي� ــات والش الحكوم

سـواق. لـك الأـ عـي، في تـ غـاز الطبيـ صـة الـ يـة، وخاـ قـة الأمريكـ مـوارد الطاـ يـع ـ بـ

ــس  ــا إدارة الرئي ــت به ــة التي تعامل ــن خلال الطريق ــرأي م ــذا ال ــم ه ــم دع ــد ت وق
الأمريكــي الســابق “دونالــد ترامــب” مــع المفاوضــات في ســياق اتفاقياتهــا 
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التجاريــة الثن�ائي�ــة ومتعــددة الأطــراف، وبي�اناتهــا حــول أجنــدة التجــارة العالميــة، 
والإجــراءات التي اتخذتهــا بشــأن تقيي�ــد التجــارة علــى ســلع أخــرى مثــل الصلــب 

ــا. ــة لاحقًً ــق الالكتروني� ــوم والرقائ والألمني

مـــن المرجـــح أن تكـــون المنافســـة والصـــراع علـــى النفـــوذ مـــن الســـمات الـــميزة 
ــح  ــاء المصالـ ــعني اختفـ ــذا لا يـ ــن هـ ــتقبل، لكـ ــالمي في المسـ ــة العـ ــهد الطاقـ لمشـ
والمبـــادئ المشتركـــة لأمـــن الطاقـــة. هـــذه اعتب�ـــارات تكنولوجيـــة وجيوستراتيجيـــة 
ـــب أن  ـــن يج ـــك، ولك ـــشكل متماس ـــة ب ـــن الطاق ـــع أم ـــا مجتم ـــم يعالجه ـــة ل ضخم

يفعـــل ذلـــك عـــاجالًا وليـــس آجالًا 10.

أنواع الشركات العاملة في التنقيب على البترول

يمكــن تقســيم شــركات التنقيــب عن النفط والغــاز إلى أربع فئات، وهي شــركات 
النفــط الدوليــة )IOCs(، وشــركات النفــط الوطني�ــة )NOCs(، والمســتقلين، 
ــركات  ــتمر لش ــاع المس ــط )OFSCs(. أدّّى الارتف ــول النف ــات حق ــركات خدم وش
النفــط الوطني�ــة، التي تســارعت بســبب ارتفــاع أســعار النفــط، إلى تحــول ميزان 
الســيطرة علــى معظــم مــوارد الهيدروكربــون في العالــم بــشكل حاســم لصالحهــا. 
إن قدرتهــم علــى الوصــول إلى رأس المــال والمـوارد البشــرية والخدمــات الفني�ــة 
مباشــرة مــن شــركات خدمــات حقــول النفــط، وبن�ــاء الكفــاءات الداخليــة، 
تســمح لهــم بالعمــل بــشكل مســتقل عــن الشــركات المملوكــة للمســتثمرين 
ــة في التطــور  في معظــم الحالات. يســتمر الطلــب علــى شــركات النفــط الوطني�
مــع مشــهد الطاقــة العــالمي ليعكــس التــغيرات في الطلــب، واكتشــاف رواســب 

ــة والجيوسياســية.  نفطيــة جديــدة في الميــاه العميقــة، والتطــورات الوطني�

ــوصي  ــة ال ــا بمثاب ــى أنه ًـا عل ــا تقليدي� ــر إليه ــة، التي يُُنظ ــط الوطني� ــركات النف ش
ــلة  ــام سلس ــشكل ع ــك وتديــر ب ــا، تمتل ــة لبلاده مـوارد الطبيعي ــى ال ــرعي عل الش

صـب. بـع إلى المـ شـطة المنـ مـن أنـ غـاز ـ فـط والـ لـة للنـ �ـة الكامـ يـد الوطنيـ التورـ
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بــرزت شــركات النفــط الوطني�ــة كشــركاء مشــروع مــشترك مــع شــركات النفــط 
الدوليــة وبــشكل متزايــد كمنافــسين لهــا، ســعيًًا وراء أهــداف الاســتحواذ علــى 
الأصــول الدوليــة. الســؤال الــرئيسي هــو مــا إذا كان هــذا المشــهد النــاشئ ســوف 

يـقـوض اـسـتدامة نـمـوذج أعـمـال ملكـيـة ـمـوارد ـشـركات النـفـط العالمـيـة أم لا؟

تتمتــع شــركات النفــط الوطني�ــة وشــركات خدمــات حقــول النفــط بقــوة وتــأثير 
متزايديــن في أســواق النفــط العالميــة. في الوقــت ذاتــه، تراجعــت أهميــة شــركات 
ــارات والخبرات  ّـص المه ــبب تقل� ــط بس ــواق النف ــا في أس ــة ودوره ــط العالمي النف
ــة، وانخفــاض الوصــول إلى الاحتي�اطيــات منخفضــة التكلفــة، وانخفــاض  الفني�

هوامــش الــربح التشــغيلي. 

نتيجــة لذلــك، تميــل شــركات النفــط الدوليــة إلى التركيز علــى مجــالات أكثر 
ـًا وأقــل ربحيــة، والغــاز الصخــري، والنفــط غير التقليــدي، وعمليــات  تحدي�
ــات  ــن الخدم ــد م ــط المزي ــول النف ــات حق ــركات خدم ــدم ش ــة. تق ــاه العميق المي
والعمليــات المتخصصــة لشــركات النفــط الوطني�ــة ذات الخبرة الفني�ــة العاليــة، 
بتكلفــة أقــل ممــا تقدمــه شــركات النفــط الدولية. مــع اســتمرار هــذه الاتجاهات، 
مــن المرجــح أن تتــبنى شــركات النفــط العالميــة نمــوذج أعمــال جديــد قــد يتطلــب 

ــا11. ــات التي تديره ــة العلاق ــة وطبيع ــود التعاوني� ــييرات في الجه تغ

وتســيطر عــدة شــركات عالمية كبرى على ســوق النفــط بداية من الاستكشــافات 
إلى التســويق والتوزيــع، وفي مقدمــة تلــك الشــركات مــا يعرضــه الــشكل )1( 
والــذي يعــرض لأكبر الشــركات مــن حيــث رأس المــال الســوقي )القيمــة 
الســوقية لأســهم تلــك الشــركات( في يونيــو عــام 2023. وتحظــى الشــركات 

شـركات. مـن الـ عـة ـ لـك المجموـ بـة بين تـ يـة بالغلـ الأمريكـ
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المشهد العالمي الراهن للطاقة:

أزمات الطاقة نحو مزيد من التعقيد:

ــع  ــد. تق ــق والتعقي ــن العم ــل م ــا مثي� ــبق له ــم يس ــة ل ــة عالمي ــة طاق ــم بأزم ــر العال يم
ــات  ــواق والسياس ــى الأس ــبيرة عل ــات ك ــن التداعي ــة، لك ــذه الأزم ــب ه ــا في قل أوروب
والاقتصــادات في جميــع أنحــاء العالــم. لــم تب�ــدأ التوتــرات مــع الغــزو الــروسي 
لأوكراني�ــا، لكنهــا تفاقمــت بشــدة بســبب�ه. تــؤدي الأســعار المرتفعــة بــشكل غير عادي 
إلى إعــادة تقييــم سياســات وأولويــات الطاقــة. تجــري عمليــة إعــادة توجيــه عميقــة 

شكل )1( رأس المال السوقي لكبرى الشركات العاملة في مجال الطاقة في يونيو 2023

القيمة بالمليار دولار أمريكي

Top oil and gas companies’ global market cap 2023 | Statista. (2023, July 24). Statista. https:// :المصدر
shorturl.at/hqyH5
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ــوق، حتى في  ــدة في الس ــر جدي ــور مخاط ــؤدي إلى ظه ــا ي ــة، مم ــة الدولي ــارة الطاق لتج
ــد. ــة الأم ــف طويل ــاط الضع ــه نق ــج في ــذي تعال ــت ال الوق

لــم يتــم بعــد تحديــد معالــم هــذا العالــم الجديــد بــشكل كامــل، لكــن لا عــودة إلى مــا 
ــح أن  ــن غير المرج ــه م ــة أن ــة الماضي ــات الطاق ــن أزم ــم م ــور. ونعل ــه الأم ــت علي كان
تكــون عمليــة التعديــل سلســة. ســيحدث هــذا التعديــل أيضًًــا في ســياق الالتزامــات 
التي تعهــدت بهــا الحكومــات لتحــولات الطاقــة النظيفــة. تمثــل أحــد الموضوعــات 
الرئيســية في توقعــات الطاقــة العالميــة لعــام 2022 في كيفيــة إمكان أن تــؤدي أدوات 
التغــيير التكنولــوجي والابــتكار والتجــارة والاســتثمار والتحــولات الســلوكية إلى 
انتقــال آمــن نحــو نظــام طاقــة خــالٍٍ مــن الانبعاثــات، مــع تقليــل المخاطــر المحتملــة 

ــداف. ــددة الأه ــات متع ــاضلات بين السياس والمف

انتهــى التعــافي في اســتهلاك الطاقــة العــالمي الــذي أعقــب الانخفــاض الناجــم عــن 
ــا  ــام 2022، مم ــل ع ــا في أوائ ــيا لأوكراني� ــزو روس ــل الأوان بغ ــام 2020 قب ــاء في ع الوب
أدّّى إلى غــرق أســواق الطاقــة العالميــة في الاضطرابــات، ثــم إلى زيــادة الضغــوط 
التضخميــة وتب�اطــؤ النمــو الاقتصــادي. وقــد أدّّى ذلــك إلى تقلبــات وارتفاعــات حادة 

ــة. ــواق الأوروبي� ــي في الأس ــاز الطبيع ــيما الغ ــة، لا س ــعار الطاق في أس

لقــد حطمــت الأزمــة علاقــات الطاقــة مــع روســيا المبني�ة علــى افتراض الثقــة وتأمين 
الإمــدادات، وأدّّت إلى إعــادة تقييــم احتي�اجــات أمــن الطاقــة في العديــد مــن البلــدان. 
وهــذا يــؤدي إلى إعــادة صياغــة مشــهد تجــارة الطاقــة والاســتثمار بــشكل عميــق. وقــد 
دفعــت بالفعــل إلى مجموعــة مــن الإجــراءات التي تهــدف إلى تعزيــز أمــن الطاقــة، بمــا 

في ذلــك دعــم بن�ــاء قــدرة الإنت�ــاج المحلــي في القطاعات الرئيســية.

تــشترك أزمــة الطاقــة اليــوم في بعــض أوجــه التشــابه مــع صدمــات أســعار النفــط 
في الســبعيني�ات مــن القــرن المــاضي، ولكــن هنــاك أيضًًــا اختلافــات مهمــة. تركــزت 
ــى  ــادًًا عل ــالمي أكثر اعتم ــاد الع ــط وكان الاقتص ــواق النف ــبعيني�ات في أس ــات الس أزم
النفــط ممــا هــو عليــه اليــوم. ومــع ذلــك، فــإن كثافــة اســتخدام أنــواع الوقــود 
ــد  ــي فق ــاز الطبيع ــبة للغ ــها؛ بالنس ــة نفس ــض بالدرج ــم تنخف ــرى ل ــوري الأخ الأحف
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ــارها عبر  ــة، وانتش ــة الحالي ــة للأزم ــة العالمي ــن الحالات. إن الطبيع ــثير م ــع في ك ارتف
ــا  ــاء، كله ــعار الكهرب ــى أس ــرة عل ــار غير المباش ــوري، والآث ــود الأحف ــواع الوق ــع أن جمي

ــع. ــة أوس ــأثيرات اقتصادي ــة لت ــات تحذيري علام

قدّّمــت الحكومــات مجموعــة مــن الالتزامــات بالاســتدامة في الــفترة التي تســبق 
اجتمــاع قمــة الأطــراف COP26 في جلاســكو في عــام 2021، وتظــل هــذه الالتزامــات 
ــم تعزيــز  ــض الحالات، ت ــة. في بع ــات الطاق ــن استراتيجي ــد م ــاس للعدي ــر الأس حج
هــذه الطموحــات مــن خلال تــدابير جديــدة تســعى إلى تعزيــز أمــن الطاقة علــى المدى 
الطويــل وتســريع تحــولات الطاقــة، بمــا في ذلــك قانــون خفــض التضخــم الأمريكــي 
وخطــة Repower EU وغيرهــا، حيــث بلــغ إجمــالي الإنفــاق الحكــومي المـلتزم بتحــولات 

الطاقــة النظيفــة منــذ بدايــة الوبــاء 1.1 تريليــون دولار أمريكــي.

مــن المرجــح أن ترتفــع تكاليــف الاقتراض علــى المـدى القريــب مع تشــديد السياســة 
النقديــة في العديــد مــن البلــدان. قــد يضــر هــذا ببعــض مشــاريع الطاقــة النظيفــة 
التي تلعــب تكاليــف التمويــل فيهــا دورًًا رئيســيًًا في التكاليــف المتســاوية. ومــع ذلــك، 
ــات النظيفــة الخيــار الأكثر فاعليــة مــن حيــث التكلفــة لتوليــد الطاقــة  تظــل التقني�
ــة  ــعار المرتفع ــار للأس ــذ في الاعتب� ــل الأخ ــدان، حتى قب ــن البل ــد م ــدة في العدي الجدي

بــشكل اســتثن�ائي التي شــوهدت في عــام 2022 للفحــم والغــاز 12.

شركات الطاقة تمارس التأثير السياسي من خلال جماعات الضغط:

ّـر بــشكل هيكلــي بعاملــي الحــرب في أوكراني�ا  في ظــل مشــهد الطاقــة المتــأزم والــذي تأث�
وتزايــد مخــاوف تــغير المنــاخ، أنفقــت كبرى شــركات النفــط والغــاز في الولايــات 
المتحــدة وحدهــا أكثر مــن 12,4 مليــون دولار علــى ممارســات الضغــط في الربــع الأول 
مــن عــام 2022 )بارتفــاع قــدره حــوالي مليــون دولار عمــا أنفقتــه بحلــول هــذا الوقــت 

مــن العــام الســابق(.

ــض  ــاوف بع ــارت مخ ــاز وأث ــعار الغ ــاع أس ــرقية إلى ارتف ــا الش ــرب في أوروب أدّّت الح
ــم  ــع زعي

ّ
ــتقلالها. وقّ ــة واس ــن الطاق ــأن أم ــة بش ــات والفيدرالي ــرعين في الولاي المش
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الأقليــة في مجلــس الشــيوخ “ميتــش مكوني�ــل” )جمهــوري مــن ولايــة كنت�اكــي( 
ــس  ــه الرئي ــون في ــاب يحث ــى خط ــيوخ عل ــس الش ــر في مجل ــوًًا آخ ــن 20 عض وأكثر م
“جــو بايــدن” علــى معالجــة سياســات الطاقــة في الإدارة في ضــوء الغــزو الــروسي 
 ،Keystone XL ــا. تشــمل التوصيــات الــواردة في الرســالة إحيــاء خــط أنابيــب لأوكراني�
وتســريع إنت�ــاج النفــط والغــاز علــى الأراضي الفيدرالية وخليج المكســيك، وتشــجيع 

ــة. ــاز الأمريكي ــط والغ ــركات النف ــم ش ــى دع ــة عل ــات المالي المؤسس

ولأن القانــون الأمريكــي يجبر جماعــات الضغــط بالإفصــاح عــن نفقاتهــا في الولايــات 
ــة  ــكبرى خلال الأزم ــة ال ــركات الطاق ــاق ش ــع إنف ــسير تتب ــن الي ــد كان م ــدة، فق المتح
الأخيرة بمــا يؤكــد علــى أهميــة دور تلــك الشــركات في توجيــه القــرار الســياسي بــأكبر 

اقتـصـاد في العاـلـم.

ــكبرى  ــس ال ــاز الخم ــط والغ ــركات النف ــن ش ــط م ــات الضغ ــات جماع ــشير تصريح ت
ًـا أكثر مــن غيرهــا علــى ممارســة الضغــط( إلى أن تلك الشــركات  )التي أنفقــت تاريخي�
قــد أنفقــت الملايين خلال الأشــهر الثلاثــة الأولى مــن عــام 2022، بغــرض الضغــط 
ــك  ــا في ذل ــوانين، بم ــا والق ــن القضاي ــة م ــأن مجموع ــي بش ــرس الأمريك ــى الكونج عل
تشــريعات بايــدن المتوقفــة لإعــادة البن�ــاء بــشكل أفضــل، واحتجــاز الكربــون وعزلــه، 

وعقــود إيجــار النفــط والغــاز الفيدراليــة، وإنت�ــاج الهيــدروجين الأخضــر.

كانــت شــركة “أوكســيدنت�ال بتروليــوم” في تكســاس صاحبــة أكبر زيــادة في الإنفــاق 
علــى الضغــط، بفاتــورة اقتربت مــن 2,8 مليــون دولار في الربع الأول مــن عام 2022، 
صعــودًًا مــن 1,8 مليــون دولار في الــفترة المقارنــة مــن العــام الســابق. كمــا تكشــف مــا 
تعلنــه أيضــا عــن ضغــوط الشــركة بشــأن القضايــا المتعلقــة بــالأراضي الفيدراليــة 
وخطــوط الأنابيــب. وقــد أعلنــت إدارة بايــدن أنهــا ستســتأنف تــأجير النفــط والغــاز 
الفيــدرالي، وإتاحــة مــا يقــرب مــن 144 ألــف فــدان مــن الأراضي العامــة للتنقيــب. 
ــا بــأن الرئيــس الأمريكــي كان قــد وعــد في حملــة ترشــحه بإنهــاء تــأجير الأراضي  علمًً

الفيدراليــة لمنــتجي النفــط والغــاز.
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شــركة “كــوش للصناعــات” Koch Industries، وهــي مجموعــة مصــافي مقرهــا ولايــة 
كانســاس أنفقــت علــى الضغــط مــا يقــرب مــن 3,3 ملايين دولار، ارتفاعًًــا مــن 2,6 
ــحبت أو  ــد انس ــركات ق ــات الش ــن أن مئ ــم م ــى الرغ ــام 2021. عل ــون دولار في ع ملي
ــركة  ــت الش ــا -قال ــا لأوكراني� ــبب غزوه ــيا بس ــا في روس ــت عملياته ــت أو قلص علق
“كــوش”: إنهــا ســتبقى في روســيا- ولكــن في 21 أبريــل 2022، أعلنــت الشــركة أنهــا 
تعمــل لإيجــاد استراتيجيــة خــروج تحافــظ علــى التزامهــا بسلامــة الموظــفين ولا تــؤدي 

ًـا. إلى ســيطرة الحكومــة الروســية علــى المصانــع والاســتفادة منهــا مالي�

كمــا عــززت شــركة “إكســون موبي�ــل” ضغطهــا، حيــث أفصحــت الشــركة عــن إنفاق 
2 مليــون دولار في الربــع الأول مــن عــام 2022، بزيــادة قدرهــا 400 ألــف دولار عمــا 

أنفقتــه في ذات الفصــل مــن عــام 2021.

ًـا علــى الضغــط، تراجــع إنفــاق شــركتين همــا: شــركة 
ق�

مــن بين أكبر الشــركات إنفا
شــل البريطاني�ــة، والتي أبلغــت عــن إنفــاق 1,3 مليــون دولار في الربــع الأول مــن عــام 
2022، انخفاضًًــا مــن أكثر مــن مليــوني دولار في ذات الــفترة مــن عــام 2021. كذلــك 
انخفــض إنفــاق شــركة شــيفرون Chevron مــن حــوالي 2,2 مليــون دولار إلى أقــل مــن 

ــن. ــخين المذكوري ــون دولار بين التاري 1,9 ملي

ــوالي 1,2  ــي، ح ــاري صناع ــاد تج ــو اتح ــي API، وه ــبترول الأمريك ــد ال ــق معه ــد أنف وق
مليــون دولار في الربــع الأول مــن عــام 2022، وهــو المبلــغ نفســه تقريبًً�ــا في الربع الأول 
مــن عــام 2021. وقــد اســتخدم المعهــد الحــرب في أوكراني�ــا للضغــط علــى إدارة بايدن 

لتخفيــف القيــود علــى إنت�ــاج الوقــود الأحفــوري.

يذكــر أن معهــد الــبترول الأمريكــي قــد مــارس ضغوطًًــا للحصــول علــى أحكام تتعلــق 
بصــادرات النفــط والغــاز الأمريكيــة في عــدد مــن مشــروعات القــوانين التي تــم 
ــون تعــاون  تقديمهــا ردًًا علــى الحــرب. علــى ســبي�ل المثــال، ضغــط المعهــد علــى قان
أمــن الطاقــة مــع الشــركاء المتحالــفين في أوروبــا، والــذي من شــأنه تســريع الصادرات 
الأمريكيــة مــن الغــاز الطبيعــي الســائل إلى شــركاء الاتحــاد الأوروبي13. الــشكل التــالي 
يعــرض للإنفــاق الســياسي للمجموعــات الصناعيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
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مقسّّــمة وفقًًــا للنشــاط خلال الــفترة بين عــامي 2008 و2018. يب�ــدو في الــشكل 
ــم،  ــة الأكبر في العال ــياسي للدول ــاق الس ــى الإنف ــاز عل ــط والغ ــركات النف ــيطرة ش س
ــط  ــات الضغ ــى جماع ــق عل ــا ينف ــا م ــة والإعلان تليه ــات الدعاي ــيطرة مصروف وس

الســياسي مــن حيــث حجــم الإنفــاق.

أنفقــت منظمــة AFPM American Fuel and Petrochemical Manufacturers، التي تمثــل 
الــدولارات علــى حــملات  النفــط وشــركات البتروكيماويــات، ملايين  مصــافي 
ــة. ــود الفيدرالي ــاءة الوق ــايير كف ــن مع ــع ع ــج للتراج ــل التروي ــة، مث ــات العام العلاق

اســتمرت هــذه الممارســات لعقــود مــن الزمــن، وتــشير الأدلــة إلى أن المجموعــات 
الصناعيــة قــد لعبــت أدوارًًا مهمــة في عرقلة سياســات المناخ الحكوميــة والفيدرالية. 
هــذا مهــم ليــس فقــط بســبب المبالــغ الهائلــة التي تنفقهــا الجماعــات، ولكــن أيضًًــا 

شكل )2( الإنفاق السياسي للمجموعات الصناعية  خلال الفترة بين 2018-2008

 Brulle, R., Downie, C. Following the money: trade associations, political activity and climate :المصدر
 ،change. Climatic Change 175, 11 (2022). https://doi.org/10.1007/s10584-022-03466-0
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ًـا مــا تعمــل كمركــز قيــادة للحــملات السياســية لوقــف السياســات المؤيدة  لأنهــا غالب�
للحــد مــن تــغير المنــاخ.

بعــد أن أطلــق عالــم ناســا جيمــس هانســن ناقــوس الخطــر بشــأن تــغير المنــاخ في عــام 
1988، تعاونــت ثلاث جمعيــات تجاريــة )الرابطــة الوطني�ــة للمصنــعين ومعهــد 
إديســون للكهربــاء ومعهــد الــبترول الأمريكــي( مــع اثــنين مــن شــركات المرافــق 

.GCC ــاخ ــالمي للمن ــف الع ــكيل التحال ــة لتش الكهربائي�

ــاس  ــات الاحتب� ــن انبعاث ــد م ــم دولي للح ــهجي أي تنظي ــشكل من ــف ب ــارض التحال ع
الحــراري، ونجــح في منــع الولايــات المتحدة مــن التصديق علــى بروتوكــول “كيوتو”14. 
ــا لتعطيــل عمــل الحكومــة  كان هــذا أول مثــال علــى عمــل الجمعيــات التجاريــة معًً

بشــأن تــغير المنــاخ.

ــار  ــا 2 مليـ ـ ــاخ تاريخي� ــات المنـ ــارض سياسـ ــة التي تعـ ــات التجاريـ ــت الجمعيـ أنفقـ
ـــل الإعلان  ـــية، مث ـــطة السياس ـــى الأنش ـــن 2008 إلى 2018 عل ـــد م دولار خلال العق
ــة  ــات الصناعـ ــى مجموعـ ــوا علـ ــا، تفوقـ ـ ــية. مع� ــاهمات السياسـ ــط والمسـ والضغـ
الداعمـــة للمنـــاخ. وكان قطـــاع النفـــط والغـــاز هـــو الأكبر مســـاهمة، حيـــث أنفـــق 
ـــا في تســـع قطاعـــات مختلفـــة مـــن الاقتصـــاد  1,3 مليـــار دولار عبر 89 اتحـــادًًا تجاري�

الأمريكـــي بين عـــامي 2008 و2018.

ـــة التي  ـــادات التجاري ـــادرة الاتح ـــوط لمغ ـــركات الآن لضغ ـــن الش ـــد م ـــرض العدي تتع
تعـــارض سياســـات المنـــاخ. في أحـــد الأمثلـــة، خرجـــت شـــركة النفـــط العملاقـــة 
ــات  ــشيرة إلى الخلافـ ــام 2021، مـ ــي15 في عـ ــبترول الأمريكـ ــد الـ ــن معهـ ــال مـ توتـ

حـــول المواقـــف المناخيـــة.

يوفـــر الإنفـــاق علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي في الأســـابيع التي ســـبقت 
انتخابـــات التجديـــد النصفـــي للولايـــات المتحـــدة وخلال مؤتمـــر الأمـــم المتحـــدة 
ـــدت  ـــات. وج ـــذه المجموع ـــات ه ـــى عملي ـــرى عل ـــذة أخ ـــمبر 2022 ناف ـــاخ في نوف للمن
ــود  ــة بالوقـ ــة مرتبطـ ــاخي أن 87 مجموعـ ــل المنـ ــة العمـ ــا مجموعـ ــة أجرتهـ مراجعـ
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ــن  ــى أكثر مـ ــن 3 ملايين إلى 4 ملايين دولار علـ ــرب مـ ــا يقـ ــت مـ ــوري أنفقـ الأحفـ
3700 إعلان مـــن خلال الشـــركة الأم لفيســـبوك وحدهـــا في 12 أســـبوعًًا قبـــل 
وأثن�ـــاء المؤتمـــر. جـــاءت الحصـــة الأكبر مـــن مجموعـــة علاقـــات عامـــة تمثـــل 
معهـــد الـــبترول الأمريكـــي وركـــزت بـــشكل كـــبير علـــى الدفـــاع عـــن الغـــاز الطبيعـــي 
والنفـــط ومناقشـــة أمـــن الطاقـــة. أنفـــق صنـــاع البلاســـتيك الأمريكيـــون حـــوالي 1.1 
مليـــون دولار علـــى الإعلانـــات المتعلقـــة بالمنـــاخ خلال أســـبوعين مـــن مؤتمـــر الأمـــم 
المتحـــدة. لا تـــزال شـــركات الوقـــود الأحفـــوري، التي ســـجلت أرباحًًـــا قياســـية في عـــام 
ـــة. ـــا التجاري ـــه جمعياته ـــا تنفق ـــية أكثر مم ـــطة السياس ـــى الأنش ـــق عل 2022، تنف

ـًـا هـــي أيضًًـــا  لكـــن المجموعـــات الصناعيـــة التي تعـــارض سياســـات المنـــاخ تاريخي�
مـــن كبـــار المنفـــقين، إذ تفوقـــوا علـــى أولئـــك الذيـــن يدعمـــون إجـــراءات إبطـــاء تـــغير 
المنـــاخ، مثـــل صناعـــات الطاقـــة الشمســـية وطاقـــة الريـــاح، بمليـــاري دولار مقارنـــة 

ـــتعراضها. ـــم اس ـــر التي ت ـــنوات العش ـــدى الس ـــى م ـــون دولار عل ـــو 74.5 ملي بنح

عندمـــا نشـــرت Royal Dutch Shell تقريرهـــا البـــيئي الســـنوي في أبريـــل 2022، 
ــركة  ــت شـ ــددة. التزمـ ــة المتجـ ــة في الطاقـ ــتثمر بكثافـ ــت تسـ ــا كانـ ــرت بأنهـ تفاخـ
النفـــط العملاقـــة بتركيـــب مئـــات الآلاف مـــن محطـــات الشـــحن للســـيارات 
الكهربائي�ـــة حـــول العالـــم للمســـاعدة في تعويـــض الضـــرر الناجـــم عـــن حـــرق 
الوقـــود الأحفـــوري. في اليـــوم نفســـه، أصـــدرت شـــركة شـــل تقريـــرًًا منفـــصالًا 
كشـــفت فيـــه أن أكبر تبرع منفـــرد لمجموعـــات الضغـــط السياســـية خلال العـــام 
ـــي،  ـــبترول الأمريك ـــد ال ـــه إلى معه ـــم تقديم ـــن 10 ملايين دولار( ت ـــاضي )أكثر م الم
إحـــدى أقـــوى المنظمـــات التجاريـــة في الولايـــات المتحـــدة، والـــذي يقـــود علاقـــة 

ــرس! ــط بالكونجـ ــة النفـ صناعـ
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الــشكل التــالي يوضّّــح إنفــاق جماعــات الضغــط للنفــط والغــاز الطبيعــي علــى 
الحــزبين خلال الانتخابــات الأمريكيــة خلال الــفترة بين عــامي 1990 و2022.

 Statista. (2023, January 31). Oil & gas industry lobbying expenditure in the U.S. :المصدر
1990-2022, by receiving party. https://www.statista.com/statistics/788056/us-oil-

/and-gas-lobbying-spend-by-party

ــة،  ــيارات الكهربائي�ـ ــم السـ ــل لدعـ ــركة شـ ــة لشـ ــات العلني�ـ ــى عكـــس التصريحـ علـ
ــة  ــومرز، بمقاومـ ــك سـ ــي، مايـ ــبترول الأمريكـ ــد الـ ــذي لمعهـ ــس التنفيـ ــد الرئيـ تعهـ
ــو بايـــدن”،  ــا الرئيـــس الأمريكـــي “جـ مجموعـــة مـــن التـــدابير البيئي�ـــة التي وضعهـ
بمـــا في ذلـــك مقترحـــات لتمويـــل نقـــاط الشـــحن الجديـــدة في الولايـــات المتحـــدة. 
ـــراء  ـــن “إج ـــزء م ـــو ج ـــة ه ـــات الكهربائي� ـــريع” إلى المركب ـــال الس ـــم أن “الانتق ـــو يزع وه
حكـــومي للحـــد مـــن اختي�ـــار الأمريكـــيين لوســـائل النقـــل”. معظـــم التكـــتلات 
النفطيـــة الأخـــرى هـــي أيضًًـــا جهـــات تمويـــل رئيســـية لمعهـــد الـــبترول الأمريكـــي، 

شكل )3( إنفاق جماعات الضغط للنفط والغاز الطبيعي على الحزبين خلال الانتخابات الأمريكية
خلال الفترة بين عامي 1990 و2022
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ـــل، وشـــيفرون وبريتيـــش بتروليـــوم، علـــى الرغـــم مـــن أنهـــا  بمـــا في ذلـــك إكســـون موبي�
لـــم تعلـــن عـــن مســـاهماتها للمعهـــد.

اتهــم الســناتور شــيلدون وايتهــاوس، وهــو ديمقراطــي مــن ولايــة رود آيلانــد وناقــد 
لأســاليب العلاقــات العامــة لشــركات النفــط العملاقــة، معهــد الــبترول الأمريكــي 
“بالكــذب علــى نطــاق صناعــي هائــل” بشــأن أزمــة المنــاخ مــن أجــل تعطيل التشــريع 
ــاس الحــراري، وقــال: ”إن شــركات النفــط الــكبرى ومعهــد الــبترول  لمكافحــة الاحتب�

الأمريكــي يتحــركان معًًــا كــثيرا“.

أســس معهــد الــبترول الأمريكــي وداعمــوه الماليــون منظمــة واجهــة، تــسمى 
“التحالــف العــالمي للمنــاخ”، لجمــع الأدلــة علــى أن أزمــة المنــاخ كانــت خدعــة. قــاد 
المعهــد والتحالــف هجمــات منظمــة علــى دعــم بي�ــل كلينتــون لبروتوكــول كيوتــو مــن 
خلال “خطــة اتصــالات علــوم المنــاخ العالميــة” التي أســاءت تفــسير الحقائــق حــول 
الاحتب�ــاس الحــراري16. مــن المحتمــل أن يســاعد هــذا في تفــسير الســبب الــذي جعــل 
ــلين لأول  ــن للممث ــد تحذيــر هانس ــا بع ــن 35 عامًً ــرب م ــا يق ــتغرق م ــرس يس الكونج
مــرة مــن مخاطــر تــغير المنــاخ لتمريــر مشــروع قانــون رئيسي للمنــاخ، قانــون خفــض 

ــام 2022 17. ــم لع التضخ

ضاعفــت BigOil أرباحهــا بــأكثر مــن الضعــف في عــام 2022 إلى 219 مليــار دولار، 
محطمــة الأرقــام القياســية الســابقة في عــام مــن تقلــب أســعار الطاقــة حيــث أعــاد 
الغــزو الــروسي لأوكراني�ــا تشــكيل أســواق الطاقــة العالميــة، وفي بعــض الحالات، 
طموحــات الصناعــة المناخيــة. أعطــت زيــادة الأربــاح لشــركات النفــط مجــاالًا 
ــكير في  ــادة التف ــض لإع ــة للبع ــاز، وفرص ــط والغ ــاريع النف ــى مش ــاق عل ــادة الإنف لزي

ــداد. ــن الإم ــدة لأم ــات الجدي ــة المتطلب ــة لتلبي� ــل الطاق ــات تحوي استراتيجي

ــرادات الســـنوية لـــكبرى شـــركات النفـــط خلال  والـــشكل التـــالي يـــبنيّن تطـــور الإيـ
ـــركات  ـــا الش ـــرة التي حققته ـــن الطف ـــدو م ـــام 2022. يب� ـــام 2016 إلى ع ـــن ع ـــفترة م ال
ــرادات عـــام 2022 أثـــر صدمـــة الطاقـــة الأخيرة، تلـــك التي أغـــرت ببعـــض  في إيـ
ـــة  ـــة windfalls إضافي ـــورات خارجي ـــة وف ـــرض ضريب� ـــث ف ـــة إلى بح ـــات الأوربي� الحكوم
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ـــا، علـــى ســـبي�ل  ـــاح الاســـتثن�ائي�ة التي حققتهـــا تلـــك الشـــركات. في بريطاني� علـــى الأرب
المثـــال، قـــدّّم رئيـــس الـــوزراء ريشي ســـوناك هـــذا النـــوع مـــن الضرائـــب علـــى 
ــا كان  ــام المـــاضي عندمـ ــو مـــن العـ ــة في مايـ ــركات الطاقـ ــة مـــن شـ ــاح المحققـ الأربـ
وزيـــرًًا، وذلـــك بمعـــدل 25٪ )ارتفعـــت فيمـــا بعـــد إلى 30%(. تنطبـــق الضريب�ـــة علـــى 
الأربـــاح المحققـــة مـــن اســـتخراج النفـــط والغـــاز في المملكـــة المتحـــدة، ولكـــن ليـــس 
ــزل(. شـــركات  مـــن الأنشـــطة الأخـــرى )مثـــل تكريـــر النفـــط وبيـــع البنزيـــن والديـ
ــركات  ــة شـ ــل 35٪ ضريب�ـ ــع بالفعـ ــمال تدفـ ــر الشـ ــة في بحـ ــاز العاملـ ــط والغـ النفـ
علـــى أرباحهـــا ومعـــدل إضـــافي 10٪ علاوة علـــى ذلـــك. لذلـــك، مـــع تلـــك الضريب�ـــة 
الإضافيـــة يرتفـــع هـــذا المعـــدل الإجمـــالي للضريب�ـــة التي تواجههـــا شـــركات النفـــط 
ـــة المضـــارة مـــن هـــذا القـــرار  والغـــاز إلى 75٪ 18. وظلـــت ضغـــوط الشـــركات البريطاني�
ـــة  ـــة الإضافي ـــك الضريب� ـــاء تل ـــن إلغ ـــاضي ع ـــو الم ـــة إلى الإعلان في يوني ـــود الحكوم تق

متى عـــاودت أســـعار الوقـــود التراجـــع إلى معدلاتهـــا الطبيعيـــة.

شكل )4( الإيرادات السنوية لشركات النفط الكبرى

المصدر: موقع بي بي سي https://www.bbc.com/news/business-64583982 تم دخول الموقع في 
6 أغسطس 2023
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الخلاصة

الطاقــة  منتجــات  وأســعار  تدفقــات  علــى  ـّرة  المؤث� الدوليــة  المتــغيرات  توالــت 
المختلفــة. تنوّّعــت العوامــل المؤثــرة بين ظــروف الإغلاق التي نتجــت عــن جائحــة 
ــول  ــداد ح ــل الإم ــراب سلاس ــة. واضط ــة الماضي ــوام الثلاث ــد-19 خلال الأع كوفي
العالــم علــى خلفيــة القيــود التي وضعتهــا الــصين علــى حركــة الإنت�ــاج والتجــارة 
ببعــض المقاطعــات المصابــة بالــفيروس، ثــم علــى خلفيــة الحــرب في أوروبــا منــذ 
مــارس مــن العــام المــاضي، وتأثيرهــا المباشــر علــى إمــدادات الغــاز الطبيعــي إلى 
القــارة الأوروبي�ــة، ومســتوى النشــاط الاقتصــادي بصفــة عامــة. بالإضافــة إلى 
تلــك الصدمــات الحديث�ــة، هنــاك أزمــة تــغريّر المنــاخ التي تــزداد ســوءًًا عبر الســنوات، 
والتي تُُتهــم فيهــا شــركات الطاقــة الــكبرى، باعتب�ارهــا المنتــج الأكبر للكربــون ومــن ثــم 

للانبعاــثات الــضارة في العاــلم.

ًـا ومؤثــرًًا في مســرح الأحــداث الــكبرى  ًـا مهم� كانــت شــركات الطاقــة عبر التاريــخ لاعب�
ــركات،  ــك الش ــه تل ــذي تمارس ــأثير ال ــياسي للت ــدور الس ــن ال ــزز م ــد ع ــم. وق في العال
ــاهم  ــا س ــارع، مم ــشكل متس ــوقية ب ــا الس ــا وقيمته ــاع إيراداته ــا وارتف ــامي حجمه تن�
ــه  ــط، وتوجي ــات الضغ ــة جماع ــم في صناع ــك الحج ــك الـموارد وذل ــتخدام تل في اس

ًـا. ًـا ودوليـ ًـا وإقليميـ سـية محليـ قـرارات السياـ الـ

وإذ انتقــل مركــز الثقــل لشــركات الطاقــة الــكبرى من الشــركات عابرة الجنســيات إلى 
الشــركات الوطني�ــة، ومــن الشــركات المنتجــة للنفــط بــشكل حصــري إلى الشــركات 
ذات الاهتمــام بالاتجــاه المتزايــد نحــو انتقــال الطاقــة )مزيــد مــن مصــادر الطاقــة 
ــا،  ــا بينه ــركات فيم ــك الش ــا تل ــات التي تقيمه ــإن التحالف ــة(، ف ــتدامة والنظيف المس
والعمــل علــى تطويــر إمكاناتهــا، وزيــادة دورهــا المجتمعــي، ولــو علــى ســبي�ل الدعايــة، 
ــة  ــات الاستراتيجي ّـر في العلاق ــدولي المؤث� ــل ال ــز الثق ــع مرك ــى توزي ــا عل ــل جميعًً تعم
فيمــا بينهــا وبين اللاعــبين الدولــيين التقليــديين، وفي مقدمتهــم الــدول والمنظمــات 

الدولـيـة والإقليمـيـة.
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المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

أصبحــت النزاعــات المســلحة التي تحــدث في عالمنــا اليــوم تتضمــن عنصــرًًا علــى الأقل 
مــن عناصــر الفواعــل مــن غير الــدول، وهــذا مكمــن أهميتهــا في الدراســات والأبحــاث 
المســتقبلية في مجــال السياســات والعلاقــات الدوليــة، إلا أن دراســة الفواعــل مــن 
غير الــدول بــشكل عــام لا تــت�لءم مــع النمــاذج التقليديــة للعلاقــات الدوليــة القائمــة 
علــى مركزيــة الدولــة، حيــث أضحــت الدولــة مجــرد فاعل مــن ضمن فواعــل عديدة، 
ولــم تعــد الفاعــل الوحيــد المؤثــر في العلاقــات الدوليــة، ومــن أهــم الفاعــلين مــن غير 
ــركات  ــى الش ــز عل ــا نرك ــدول، وهن ــن غير ال ــلحة م ــل المس ــرف بالفواع ــا يُُع ــدول م ال

العســكرية الخاصــة كنمــوذج للفاعــلين مــن غير الــدول.

وفقًًــا لمفهــوم الدولــة الحديث�ــة والتي تعــتبر مجتمعًًــا بشــريًًا منوطًًــا بــه احــتكار 
الاســتخدام المشــروع للقــوة الماديــة داخــل منطقــة معين�ــة، فنجــد أن ظهــور 
الشــركات العســكرية الخاصــة قيــد هــذا الاحــتكار، ومــن المحتمــل أن يهدد انتشــارها 

أســس الدولــة القوميــة الحديث�ــة وهــو عنصــر أســاسي في ســيادتها1.

مؤخــرًًا باتــت الشــركات العســكرية الخاصــة تمتلــك إمكانــات هائلــة لتكــون بمثابــة 
أداة لتغــيير قواعــد اللعبــة في مجــال الأمــن الــدولي، وأصبحــت أحــد أبــرز العوامل التي 
لهــا تــأثير واضــح علــى العلاقــات بين الــدول، وممــا ســاعد هــذه الشــركات علــى ذلــك 
هــو حصولهــم علــى قبــول أوســع وانتشــار أكبر حيــث تقــوم الــدول بتوظيفهــم للقيام 
بمهــام محــددة داخــل وخــارج حدودهــا، بالإضافــة إلى ذلــك تســتخدم الشــركات 
ــو  ــدًًا ه ــر تعقي ــد الأم ــا يزي ــات، وم ــات أو نزاع ــا صراع ــق التي به ــاركة في المناط للمش

تمهيد
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اســتخدام العديــد مــن المنظمــات غير الحكوميــة هــذه الشــركات لتقديــم خدمــات 
علــى غــرار حمايــة الموظــفين والمقــرات والعمليــات بالإضافــة إلى تــوفير الدعــم 
العســكري وتحليــل المخاطــر في ســياقات مختلفــة وغيرهــا مــن المهــام، فعلــى ســبي�ل 
المثــال نجــد منظمــة الأمــم المتحــدة واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر ومنظمــة 

أطبــاء بلا حــدود وغيرهــا.2

علـــى الرغـــم مـــن هـــذا القـــدر الكـــبير مـــن الاعتمـــاد علـــى هـــذه الشـــركات إلا أنهـــا 
ــا  ــض أنهـ ــرى البعـ ــفترة الأخيرة، ويـ ــدل في الـ ــثيرة للجـ ــات الـ ــن أكثر الجهـ ــتبر مـ تعـ
ــل  ــتخدام مثـ ــن أن اسـ ــم مـ ــة بالرغـ ــدول معين�ـ ــبة لـ ــا بالنسـ ــت لا غنى عنهـ أصبحـ
ـــى  ـــذا عل ـــد ه ـــع يعتم ـــر، وفي الواق ـــوف بالمخاط ـــون محف ـــة يك ـــركات الخاص ـــذه الش ه
البيئ�ـــة التي تعمـــل فيهـــا الشـــركات العســـكرية والأمني�ـــة الخاصـــة، أو العميـــل الـــذي 
ـــا للأحـــداث التي في واقعنـــا  يتعاقـــد معهـــا للعمـــل مـــن أجـــل مصلحتـــه، لكـــن وفق�
اليـــوم، يمكنن�ـــا القـــول إن العميـــل الأكثر إقبـــاالًا علـــى هـــذه الشـــركات هـــو الـــدول، 
ــركات  ــه الشـ ــذي تلعبـ ــدور الـ ــى الـ ــم علـ ــي الحكـ ــه هـ ــت نفسـ ــد في الوقـ والتي تعـ

العســـكرية والأمني�ـــة الخاصـــة في النهايـــة.

بالإضافــة إلى ذلــك، تطــورت الشــركات العســكرية والأمني�ــة الخاصــة لتصبــح 
جهــة فاعلــة مهمــة في مناطــق الحــروب والنزاعــات حــول العالــم، فالشــركات 
ــب  ــن في الغال ــكرية، ولك ــة أو العس ــات الأمني� ــم الخدم ــى تقدي ــد عل ــة تعتم الخاص
تكــون خــارج دولهــم الأصليــة، ومــن أبــرز هــذه الخدمــات المقدمة الحراســة المســلحة 
ــات  ــكري والخدم ــم العس ــتخبارات، والدع ــول والاس ــراد والأص ــلحة للأف وغير المس

اللوجســتي�ة، والتدريــب الأمني وغيرهــا مــن الخدمــات العســكرية والأمني�ــة.3

إجمــاالًا تســعى الشــركات العســكرية والأمني�ــة الخاصــة بــشكل أســاسي إلى جني 
الأربــاح وتحقيــق أقصى اســتفادة مــن خلال تقديــم هــذه الخدمــات، والتي لا تتعارض 
ــن  ــا وم ــملاء له ــي أكبر الع ــدول ه ــتبر ال ــث تع ــا، حي ــة له ــة الراعي ــة الدول ــع مصلح م
هــذا المنظــور نجــد أن الشــركات العســكرية والأمني�ــة الخاصــة تــؤدي مهامًًــا لا 
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تســتطيع الــدول أو لا ترغــب في القيــام بهــا، فنجــد أن هــذه المهــام تؤثــر بــشكل 
واضــح علــى العلاقــات الدوليــة، لذلــك يمكــن للشــركات العســكرية والأمني�ــة 
ــى  ــة عل ــة والعالمي ــات الإقليمي ــة السياس ــمًًا في صياغ ــب دورًًا حاس ــة أن تلع الخاص
ــد  ــم التعاق ــاذا ت ــم، ولم ــد معه ــن تعاق ــى م ــد عل ــذا يعتم ــتويات، وه ــف المس مختل
ــات  ــن الخدم ــد م ــد أن العدي ــدول، فنج ــات ال ــى سياس ــم عل ــدى تأثيره ــم، وم معه
ــا  ــار وجوده ــك أث ــدول، لذل ًـا لل ــاالًا حصري� ــي مج ــة ه ــركات الخاص ــا الش التي تقدمه
ونموهــا خلال الــفترة الاخيرة ســؤاالًا رئيســيًًا، وهــو كيــف يؤثــر وجودهــا ونموهــا علــى 
ًـا في أبحــاث الشــركات العســكرية  العلاقــات بين الدولــة؟ فــإن ذلــك يعــد ســؤاالًا مهم�

ــه. ــة علي ــنحاول الإجاب ــا س ــو م ــة وه ــة الخاص والأمني�

أوالًا        طبيعة انتشار الشركات الأمني�ة والعسكرية الخاصة

بدايــة لا بــد مــن الإشــارة إلى بعــض الأمــور المرتبطــة بهــذه الشــركات، فنجــد أن 
ــا حــول نشــأة هــذه الشــركات وتعريفهــا ووضعهــا القانــوني، وكــذا 

ً
هنــاك اختلافً

مــميزات هــذه الشــركات والتي تجعــل الــدول تلجــأ إليهــا، لــذا ســوف نــشير باختصــار 
ــاول طبيعــة انتشــارها حتى يتــسنى لنــا معرفــة  إلى كل هــذه الأمــور قبــل البــدء في تن�
ــشكل  ــة ب ــن دون الدول ــل م ــذا الفاع ــار ه ــاهمت في انتش ــع التي س ــباب والدواف الأس

ــر. ــح ومؤث واض

يمكنن�ــا القــول إنــه منــذ القــدم وامــتلاك الآخريــن لخــوض الحــروب والتدخــل 
ــة  ــر المرتزق ــد ظه ــها، فق ــرب نفس ــدم الح ــن ق ــم م ــود وقدي ــر موج ــات أم في الصراع
الإســكندنافيون في الإمبراطوريــة البيزنطيــة، وعــام 1917 اســتخدمت روســيا 
القــوات العســكرية الخاصــة )التي تتكــون في الغالــب مــن غير الــروس( كقــوة 
اســتعمارية ولحــل المشــاكل الداخليــة )قمــع الثــورات والاســتي�اء العــام(، والأمثلــة 
علــى اســتخدام الــغير في الحــروب والعمليــات الخاصــة كــثيرة، ويمكنن�ــا الإشــارة إلى 

أن الشــركات العســكرية الخاصــة مــا هــي إلا تطــور وتنظيــم للمرتزقــة4.

الشركات العسكرية الخاصة: شبكات للمرتزقة تنتشر عبر الحدود
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ويــرى البعــض أن بدايــة اســتخدام الــدول للمقاتــلين في الحــروب مقابــل أجــر مــادي 
يعــود لأيــام إمبراطــور اليونــان كوزنيوفــون الــذي جنــد عشــرة آلاف يونــاني للمحاربــة 
ــل  ــدأ قب ــي ب ــم الحقيق ــرون أن تاريخه ــال، في حين يــرى آخ ــل الم ــارس مقاب في بلاد ف
ــرن  ــن الق ــث الأخير م ــوح في الثل ــرت بوض ــا ظه ــام 1789 ولكنه ــية ع ــورة الفرنس الث

المــاضي بخاصــة في الــدول الأفريقيــة التي تركهــا الاســتعمار.

يــرى بعــض السياســيين أن الشــركات الأمني�ــة والعســكرية الخاصــة قــد ظهــرت مع 
بدايــة ظهــور مــا يــسمى بالعولمـة أو النظــام الــدولي الجديــد، وأصبح خــوض الحروب 
بالني�ابــة عــن الــدول أو مــا يــسمى بالحــروب بالوكالة أداة مــن أدوات الــدول الكبرى في 
تنفيــذ سياســتها الخارجيــة وحمايــة مصالحهــا وأهدافهــا، وأخــذت بعــض المفاهيــم 
ــود في أي مكان في  ــتب�دال الجن ــن اس ــارة ع ــي عب ــرب وه ــة الح ــا خصخص ــر منه تظه
العالــم بمدنــيين يملكــون أســلحة مؤجــرة ولا يخضعــون لأي مــن الإجــراءات العقابي�ــة 
وفــق المعــايير العســكرية المعروفــة والمتفــق عليهــا في القانــون الــدولي، هــذا وقــد ازداد 

عــدد أفــراد هــذه الشــركات بــشكل كــبير جــدًًا. 5

وعلــى الجانــب الآخــر نجــد أنــه لا يوجــد تعريــف محــدد للشــركات العســكرية 
ــسمى  ــول م ــاق ح ــد اتف ــه لا يوج ــا أن ــم كم ــع دول العال ــدى جمي ــة ل ــة الخاص والأمني�
أو توصيــف لهــذه الشــركات فنجــد الأمــم المتحــدة تعــرف الشــركات الأمني�ــة 
والعســكرية الخاصــة بأنّّهــا شــركات ذات كيــان قانــوني، تقــدم خدمــات بمقابــل 
مــادي ســواء خدمــات عســكرية أو أمني�ــة بواســطة أشــخاص عاديــن أو كيانــات 
قانوني�ــة، ونجــد وثيقــة مــونترو تعــرف الشــركات العســكرية والأمني�ــة الخاصــة علــى 
ــة، بصــرف النظــر عــن  أنهــا كيانــات تجاريــة خاصــة تقــدم خدمــات عســكرية وأمني�

الطريقــة التي تصــف بهــا نفســها.6

وأيضًًــا لا بــد مــن الإشــارة إلى الخدمــات التي تقدمهــا هــذه الشــركات لتوضيــح مــدى 
احتي�ــاج الــدول لهــا، حيــث تقــدم هــذه الشــركات العديــد مــن الخدمــات كالتخطيــط 
الاستراتــيجي، والاستشــارات المعلوماتي�ــة والاســتخباراتي�ة، والتحقيقــات وعمليــات 
ــة،  ــطيران المختلف ــات ال ــوي، وعملي ــري أو الج ــه البري أو البح ــتطلاع بكل أنواع الاس
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ــة أو  ــن حراس ــة، فتتضم ــات الأمني� ــن الخدم ــا ع ــة، أم ــار الصناعي ــة بالأقم والمراقب
ــلحين، وأي  ــراد مس ــطة أف ــخاص بواس ــلكات والأش ــآت والممت ــاني والمنش ــة المب حماي
نــوع مــن أنــواع نقــل المعــارف بواســطة تطبيقــات أمني�ــة أو تطبيقــات حفــظ النظــام، 
ــة لأغــراض الرقابــة وتنفيذهــا ومؤخــرًًا امتلكــت هــذه الشــركات  واتخــاذ تــدابير أمني�
أســلحة ثقيلــة ووجــدت في الصفــوف الأولى في النزاعــات والحــروب والصراعــات 

المســلحة حــول العالــم.

وأيضًًــا حتى نتفهــم طبيعــة انتشــار الشــركات الأمني�ــة الخاصــة لا بــد أن نســتعرض 
أبــرز هــذه الشــركات ومســئوليتها وتمويلهــا وعــدد أفرادهــا وغيرهــا مــن الخصائــص 
المختلفــة بين هــذه الشــركات فبعــض الشــركات لهــا ميزاني�ــات ضخمــة تتجــاوز 
ميزاني�ــات دول وتضــم جيوشًًــا مــن المقاتــلين، ويمكــن لهــذه الشــركات أن تهــدد 
الأمــن القــومي للــدول والمجتمعــات وتلعــب أدوارًًا ســرية ســواء القانوني�ــة منهــا وغير 
ــركات  ــم الش ــتعرض أه ــة.7 ونس ــات الدولي ــة العلاق ــر في حرك ــة، والتي تؤث القانوني�

الأمني�ــة والعســكرية الخاصــة:8

• شــركة أكاديــي والمعروفــة ســابقًا بالبــاك ووتــر وشــركة XE service تمتلــك 	
هــذه الشــركة عــددًا كبــرًا مــن العناصــر بالإضافــة إلى معــدات وأســلحة ثقيلــة 
وطائــرات وعربــات وقواعــد للتدريــب، وتنتشــر في عــدد غــر معــروف مــن الدول 
علــى مســتوى العالــم، وطُــردت مــن العــراق ولديهــا ســمعة ســيئ�ة وهــو مــا 
أجبرهــا علــى تغــر اســمها عــدة مــرات، يمتلكهــا رجــل الأعمــال “إيــرك برنــس” 

ــدة الأمريكيــة.9 ــات المتح ــي الولاي ــا ه ــة له ــة الراعي والدول

• شــركة فاجــر هــي أيضًــا ثــاني أكــر شــركة لا يعــرف عــدد عناصرهــا، يوجــد فقــط 	
2500 مقاتــل في ســوريا، 400 ألــف في فينزويــا، والمئــات في ليبيــ�ا، وأعداد كبيرة 
في أوكرانيــ�ا قبــل التمــرد الأخــر، يمتلكهــا رجــل الأعمــال يفغيــي بريغوجــن 

والدولــة الراعيــة لهــا هــي روســيا.
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• ــ�ة 	 ــيات بريطاني ــددة الجنس ــ�ة، متع ــات الأمني ــركة للخدم ــي ش ــركة G4S ه ش
الأصــل، تأسســت في العــام 2004، وتوصــف بأنهــا ثالــث أكــر »جيــش 
خــاص« في العالــم، مقرّهــا الرئيــي في كــرولي الواقعــة جنــوب لنــدن في ويســت 
ساســكس، وتصنّــف علــى أنهــا أكــر شــركة أمنيــ�ة في العالــم مــن حيــث العوائــد 
والعمليــات الــي تشــمل 125 دولــة وقُــدّر دخلهــا الســنوي بنحــو 6 مليــارات 

و848 مليــون جنيــ�ه إســرليني.

• داينكــورب Dyncor تأسســت في العــام 1946، وهــي واحــدة مــن أكــر الشــركات 	
الأمنيــ�ة الخاصــة في العالــم، توظــف نحــو 17 ألــف شــخص، وقــدرت عائداتهــا 
مؤخــرًا بنحــو 6 مليــارات دولار، وهــي جــزء مــن الرابطــة الدوليــة لعمليــات 
الســام الــي تمثــل مصالح اللاعبين الرئيســيين في صناعة الســام والاســتقرار 

والعمليــات الإنســاني�ة في مناطــق الــزاع في العالــم.

• شــركةERINYS البريطانيــ�ة تعمــل في دول أفريقيــة وفي العــراق وأفغانســتان، 	
ولديهــا 16 ألــف عامــل ومقاتــل، وتســلمت 287 موقعًــا مــن الجيــش الأمريكــي 

ــراق. في الع

• شــركة Unity Resources Group الأمريكيــة لديهــا مقــرّ في )دُبي( وتعمــل في غــر 	
مُ معلومــات اســتخباراتيّ�ة  بلــد، لديهــا قســم للاســتخبارات والتحليــل، تقــدِّ
وتقاريــر مــن شــبكة مــن المصــادر إضافــةً إلى أكــر مــن مئــي ألــف مصــدرٍ إخباريّ 

ــة. ــائِط اجتماعيّ ــات ووس ومنصّ

• الشــركة 	 تمتلــك   China Security and Protection Group الصينيــ�ة  الشــركات 
حــوالي 30 ألــف موظــف ودشــنت الشــركة في عــام 1994 في مدينــ�ة ليــووى 
الصينيــ�ة، وهنــا يمكننــ�ا القــول إن هنــاك عــددًا متزايــدًا مــن الشــركات الصينيــ�ة 
المملوكــة للدولــة، والــي ســوف تطلــب خدماتهــا إذا كانــت الصــن راغبــة في 
مواصلــة توســيع عملياتهــا علــى طــول مبــادرة الحــزام والطريــق. ومــع ذلــك، في 
الوقــت الحــالي، لــن تكــون مســألة اســتخدام الشــركات الأمنيــ�ة الخاصــة مــن 
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ــة  ــا إلى مجموع ــك أساسً ــع ذل ــة، ويرج ــارج واضح ــي في الخ ــب الصي ــل الجان قب
ــية  ــة والروس ــركات الأمريكي ــة للش ــطة الإجرامي ــة بالأنش ــار المتعلق ــن الأخب م
العســكرية والأمنيــ�ة الخاصــة في أفريقيــا والشــرق الأوســط، ومــع ذلــك لا يبــ�دو 
مــن المحتمــل أن تتخلــى الصــن تمامًــا عــن فكــرة اســتخدام الشــركات الأمنيــ�ة 
ــر  ــة بمخاط ــتظل مرتبط ــارج س ــتثمارات في الخ ــة لأن الاس ــكرية الخاص والعس

ــا. ــف منه ــب التخفي ــ�ة يج أمني

ممــا ســبق نجــد أن هنــاك عــددًًا كــبيًرًا وغير محصــور مــن الشــركات العســكرية 
ــلين  ــا آلاف المقات ــركات لديه ــاك ش ــم، فهن ــتوى العال ــى مس ــة عل ــة الخاص والأمني�
ــة، ممــا يــشير إلى قــوة هــذه  وشــركات أخــرى تمتلــك أســلحة ثقيلــة وطائــرات حربي�
الشــركات وقدرتهــا علــى تحقيــق أهــداف محــددة وحمايــة مصالــح الــدول الراعيــة 
ــا  ــا، مم ــارج حدوده ــان خ ــم الأحي ــتخدامها في معظ ــدول إلى اس ــعى ال ــك تس ــا لذل له
يؤكــد انتشــار هــذه الشــركات في جميــع أنحــاء العالــم، وعلــى الرغــم مــن ذلــك يــرى 
الكــثيرون أنّّ هــذه الشــركات أضحــت مصــدرًًا لتهديــدات بالغــة الخطــورة علــى 
الأمــن القــومي في بعــض الــدول وعلــى النظــام العــالمي في حالــة اتســاع انتشــارها، 
وذلــك في ظــل افتقارهــا للأطــر القانوني�ــة اللازمــة لضبــط أدوارهــا وعملهــا، أو 

ــطتها. ــى أنش ــراف عل الإش

كذلــك، فــإن الاعتمــاد علــى شــركات الأمــن الخاصــة يــؤدي إلى خلــق حالــة مــن 
الاعتماديــة أو الاتكاليــة لــدى الدولــة، لمصلحــة مــن يقــوم بوظائــف الأمــن التي 
ــاع  ــف قط ــه ضع ــب علي ــا يترت ــذا م ــا، وه ــام به ــن القي ــة ع ــلطات المحلي ــز الس تعج
الأمــن الــوطني في هــذه الــدول ويرفــع مــن منســوب تصنيفهــا كــدول فاشــلة، إضافــة 
لذلــك، فــإنّّ العمــل في الشــركات العســكرية والأمني�ــة الخاصــة بــات يغــري الأفــراد، 

ــة. ــلّّحة الوطني� ــوات المس ــون في الق ــون يخدم ــن لا يزال ــك الذي حتى أولئ

ــهم  ــواق الأس ــة أس ــة في قائم ــت مدرج ــة بات ــة خاص ــكرية وأمني� ــركات عس ــة ش ثمّّ
ــلين  ــض العام ــع بع ــذي يدف ــر ال ــتثمريها، الأم ــا لمس ــق أرباحًً ــي تحق ــندات، وه والس
ــل  ــعي للعم ــتقالاتهم، والس ــم اس ــدول إلى تقدي ــكري والأمني في ال ــاع العس في القط
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لمصلحــة هــذه الشــركات، كمــا في بعــض الــدول المتقدمــة، بالإضافــة إلى العســكرين 
والأمــنين الســابقين ذوي الخبرة والكفــاءة، والتي تســعى هــذه الشــركات للاســتفادة 
منهــم في هــذا المجــال، أمــا الــدول الضعيفــة التي تحــاول إعــادة بن�ــاء قواتهــا، فتواجــه 
ــال  ــو الحال في الصوم ــا ه ــؤ، كم ــوطني الكف ــري ال ــر البش ــا العنص ــة حرمانه إشكالي
ّـف  ــدول التي تصن� ــن ال ــا م ــوريا، أو غيره ــن وس ــا واليم ــراق وليبي� ــتان والع وأفغانس
علــى أنهــا ضعيفــة، فتســعى هــذه الــدول إلى التعاقــد بــشكل متزايــد مــع الشــركات 
العســكرية والأمني�ــة الخاصــة لأنهــا تفتقــر إلى المـوارد العســكرية والأمني�ــة الماديــة 
أو غير الماديــة الضروريــة لتحقيــق أهدافهــا الأمني�ــة بفاعليــة، وبالتــالي فهناك حاجة 
ــب  ــتقبل القري ــة في المس ــة الخاص ــكرية والأمني� ــركات العس ــى الش ــاد عل إلى الاعتم
مــن قبــل الــدول ممــا يــشير إلى انتشــارها بــشكل واســع وبالتــالي ســوف تلعــب دورًًا 

فــاعالًا مــن غير الــدول وتؤثــر بــشكل واضــح علــى العلاقــات الدوليــة.10

ثانيًً�ا      المقومات والركائز الأساسية لانتشار الشركات الأمني�ة الخاصة

إن توســع مهــام الشــركات العســكرية والأمني�ــة الخاصــة وزيــادة أعدادهــا يعــد 
مؤشــرًًا علــى تن�ــامي الحاجــة إليهــا، بغــض النظــر عــن مــدى مشــروعية الــدور 
الــذي تقــوم بــه في كــثير مــن الحالات، وهــذا يــعني أن هنــاك عــوامالًا تدفــع في اتجــاه 
الحفــاظ علــى وجــود هــذه الشــركات واســتمرارها، وقــد يب�ــدو هــذا واضحًًــا في عــدم 
وجــود اتفــاق حــول مــسمى لهــذه الشــركات وفشــل كل محــاولات وضــع قــوانين 
ــوانين  ــذه الق ــع ه ــة بوض ــدول المنوط ــك لأن ال ــارها، وذل ــد انتش ــا وتقي ــم عمله تنظ
هــي مــن تســتخدم هــذه الشــركات في تنفيــذ أهدافهــا وحمايــة مصالحهــا في الــدول 
المســتهدفة، وهنــاك الكــثير مــن العوامــل التي تجعــل الــدول تلجــأ إلى اســتخدام هــذه 

ــى:11 ــا يل ــازه فيم ــا إيج ــركات، يمكنن� الش

• ــاد في 	 ــاه س ــود اتج ــدولي، ووج ــام ال ــكل النظ ــرًا في ش ــاك تغ ــض أن هن ــرى البع ي
العلاقــات الدوليــة مــع نهايــة الحــرب البــاردة وســيادة العولمــة يفيــد بتراجــع دور 
ــادي،  ــال الاقتص ــة في المج ــات خاص ــم إلى التكت ــاه العال ــة، واتج ــة القومي الدول
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وينعكــس ذلــك علــى المجــال الأمــي بالاتجــاه إلى تركــز دور الدولــة أمنيــ�ا في 
ــظ  ــة وحف ــداءات الخارجي ــد الاعت ــة ض ــى الدول ــاظ عل ــدود والحف ــة الح حماي
النظــام العــام، الأمــر الــذي أوجــد مســاحة لنشــاط الشــركات العســكرية 
ــا  ــاح له ــة، وأت ــ�ة للدول ــة الأمني ــل للوظيف ــدور مُكم ــام ب ــة للقي ــ�ة الخاص والأمني

ــدول. ــه ال ــل ب ــة تقب ــش حرك هام

• في ظــل الضغوطــات والأزمــات الاقتصاديــة الــي يمــر بهــا العالــم تلجــأ العديــد 	
مــن الــدول إلى اختيــ�ار البديــل الأقــل تكلفــة في كل المجــالات حــى مجــال الأمــن، 
فنجــد أغلــب الــدول تلجــأ إلى هــذه الشــركات لقلــة تكلفتهــا مقارنــة باســتخدام 
الجيــش النظــامي للدولــة، بالإضافــة لذلــك نجــد ســعي الــدول إلى تقليص حجم 
جيوشــها النظاميــة ســواء للدوافــع الاقتصاديــة أو للاعتمــاد علــى التكنولوجيــا 
العســكرية المتطــورة، ممــا أوجــد فائضًــا مــن الخــرات العســكرية والإمكانيــ�ات 

الــي تــم توظيفهــا في هــذه الشــركات الأمنيــ�ة الخاصــة.

• تقــوم الــدول باســتخدام الشــركات الأمنيــ�ة والعســكرية الخاصــة كأداة لتنفيــذ 	
سياســتها الخارجيــة، دون أن تترتــب مســئولية قانونيــ�ة أو أدبيــ�ة علــى هــذه 
الــدول، وذلــك في حالــة قيامهــا بتنفيــذ عمليــات وأنشــطة خارجــة عــن القوانــن 
والمواثيــق المعهــود بهــا ســواء مــن قبــل الدولــة الوطنيــ�ة أو المجتمــع الــدولي، دون 

التــورط علانيــ�ة في مثــل هــذا الســلوك غــر المشــروع.

• انتشــار أماكــن التوتــر والصراعــات في العالــم، وعلــى وجــه الخصــوص في 	
أفريقيــا والشــرق الأوســط الــذي ترتبــط التطــورات فيــه بالــدول الــكبرى، ممــا 
جعــل لهــذا النــوع مــن الشــركات أهميــة كــبيرة وذلــك لأنهــا حققــت مهامًًــا 
ــشكل  ــرت ب ــا، وأث ــة فعله ــتطيع دول معين� ــت أدوارًًا لا تس ــا ولعب وغيرت أوضاعًً
ــاط  ــة بين نش ــة علاق ــض أن ثم ــك يــرى البع ــدولي، لذل ــام ال ــى النظ ــر عل مباش
بعــض هــذه الشــركات الســرّّية وبين مــا وقــع أو يقــع مــن أحــداث ونزاعــات في 
عــدد مــن دول الشــرق الأوســط وأفريقيــا، كمــا أن معظــم الــدول غير المســتقرة، 
والموعــودة بانتشــار الإرهــاب وســطوة الجماعــات المســلحة بهــا، وتعــدُُّد انتشــار 
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الحيــوي”  “المجــال  بمثابــة  تعــد  التهريــب،  أنشــطة  وازدهــار  الانقلابــات 
للشــركات العســكرية والأمني�ــة الخاصــة.12

• افتقــار الــدول والجيــوش النظاميــة إلى عنصــر الخــرة وهــو أهــم العناصــر الــي 	
تســتن�د عليهــا الــدول في تنفيــذ المهــام خــارج حدودهــا، فنجــد بعــض الشــركات 
العســكرية والأمنيــ�ة تقــدم خدمــات خاصــة بطريقــة احترافيــة عاليــة علــى 
نحــو يجعلهــا عامــاً جاذبًــا حــى لأكــر الجيــوش احترافيــة، فعلــى ســبي�ل المثــال، 
توســع الاحتــال الأمريكــي في أفغانســتان في الاســتعانة بالطياريــن الســوفيت 
الســابقين المشــاركين في الحــرب الروســية في أفغانســتان )1979-1989(؛ 
نظــرًا لخبرتهــم في مســارات الطــران ومعرفتهــم بالتركيبــ�ة الجغرافيــة المعقــدة 
للبــاد، كمــا كشــفت عمليــات اغتيــ�ال متعــددة عــن الــدور الــذي أصبــح 
ــن دول  ــد م ــية في العدي ــات السياس ــون في الصراع ــة الكولومبي ــه المرتزق ــوم ب يق
أمريــكا اللاتينيــ�ة وغيرهــا، ويتمتــع هــؤلاء المتعاقــدون الكولومبيــون بمزايــا 
نســبي�ة تتمثــل في قلــة تكاليــف التعاقــد والخــرة الواســعة الــي يمتلكونهــا 
جــرّاء الصراعــات طويلــة المــدى مــع الجماعــات المتمــردة وكارتــات المخــدرات 

والجريمــة المنظمــة.13

• توفــر الوقــت حيــث يعتــر الوقــت عامــاً مهمًــا جــدًا ومقيــاس لنجــاح الــدول في 	
ــدث في دول  ــذي تح ــات ال ــد أن الانقلاب ــا، فنج ــة مصالحه ــا وحماي ــذ مهامه تنفي
أفريقيــة، تؤثــر بــشكل كــبير في ســرعة وجــود القــوات بجانــب القائــم بالانــقلاب 
علــى نجــاح الانــقلاب واســتمراره والعكــس، وفي ليبي�ــا شكل وجــود عناصــر فاجنر 
في التوقيــت المحــدد أثــرًًا بــشكل كــبير علــى نجــاح العمليات وفشــل الطــرف الآخر 
وغيرهــا مــن الأمثلــة، حيــث أصبــح الوقــت أحــد العوامــل المحــددة لنجــاح الدول 
ــات  ــق ببعث ــر يتعل ــا إذا كان الأم ــة وخصوصًً ــات الدولي ــرارات المنظم ــذ ق أو تنفي
الأمــم المتحــدة، ففــي الصــراع الــذي تمــت الســيطرة عليــه بــشكل ســريع 
ــة )Executive Outcomes( في  ــركات الخاص ــدى الش ــق إح ــن طري ــع ع وغير متوق
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عــام 1995 في سيراليــو والتي ســاعدت القــوة التي تُُدعــى )SHRIBRIG(، علــى 
الســيطرة علــى الوضــع وتحقيــق الأمــن.

• قلــة التكاليــف حيــث يعــد عامــل التكلفــة مــن أهــم العوامــل الــي تجعــل الــدول 	
ــا  ــة مم ــرة الكافي ــم الخ ــركات لديه ــذه الش ــر ه ــركات، فعناص ــذه الش ــأ له تلج
يوفــر تكلفــة التدريــب بالإضافــة إلى تنفيــذ المهــام باحترافيــة وكفــاءة، فمــن 
خــال رصــد قيــام شــركة بــاك ووتــر بتنفيــذ المهــام الــي كلفــت بهــا في العــراق 
وشــركة فاجــر في ســوريا وليبيــ�ا والــدول الأفريقيــة، نجــد أن الاعتمــاد علــى 
الشــركات العســكرية الخاصــة تعتــر أقــل تكلفــة مــن اســتخدام الجيــش 
النظــامي وتعتبرهــا الــدول أداة فعالــة مــن حيــث التكلفــة، ويــرى البعــض 
ــوات  ــن في ق ــن الموظف ــر م ــب أك ــون روات ــركات يتقاض ــؤلاء الش ــي ه أن موظف

الدولــة النظاميــة. 

• ــ�ة 	 ــاكل الأمني ــة للمش ــث التكلف ــن حي ــة م ــول فعال ــاد حل ــدول إلى إيج ــعى ال تس
مــن خــال تفويــض المهــام المتعلقــة بالأمــن إلى الشــركات العســكرية والأمنيــ�ة 
العميقــة  التكنولوجيــة  التغــرات  ظــل  في  أنــه  )ويــرى  )الــوكلاء  الخاصــة 
ــر  ــة غ ــات العنيف ــة والصراع ــ�ة المتقلب ــ�ات الأمني ــروب والبيئ ــريعة في الح والس
ــع  ــا جمي ــك دائمً ــها لا تمتل ــدًا جيوش ــر تحدي ــكل أك ــدول وبش ــإن ال ــة، ف المتكافئ
المهــارات والمؤهــات والخــرات الــي مــن شــأنها أن تكــون ضروريــة لإدارة 
مشــكلاتهم الأمنيــ�ة بشــكل فعــال، ومــن ثــم تتعاقــد الــدول بشــكل متزايــد مــع 
الشــركات العســكرية والأمنيــ�ة الخاصــة لأنهــا تفتقــر إلى المــوارد العســكرية 
والأمنيــ�ة الماديــة أو غــر الماديــة الضروريــة لتحقيق أهدافهــا الأمنيــ�ة بفاعلية، 
وبالتــالي تلجــأ بعــض الــدول إلى الاعتمــاد علــى مــوارد الشــركات العســكرية 

والأمنيــ�ة الخاصــة.14 

نســتطيع القــول إن هنــاك الكــثير مــن المقومــات والركائــز التي ســاعدت بــشكل كــبير 
في انتشــار هــذا الفاعــل الــدولي مــن دون الدولــة ) الشــركات العســكرية الخاصــة (، 
فمنهــا مــا هــو ســياسي ومنهــا مــا هــو عســكري ومنهــا مــا هــو اقتصــادي، والتي تختلــف 
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ــة في  ــرى مهم ــل أخ ــاك عوام ــن هن ــرى، ولك ــركة إلى أخ ــن ش ــرى وم ــة إلى أخ ــن دول م
انتشــار هــذا النــوع مــن الشــركات، مثــل تخفيــف العــبء علــى الحكومــات لا ســيما في 
ظــل توجــه الحكومــات إلى التخصيص وتســليم قطاعــات كثيرة إلى القطــاع الخاص، 
ــثيرة  ــام ك ــذ مه ــهل تنفي ــارة يس ــخبرة والمه ــركة لل ــذه الش ــر ه ــتلاك عناص ــك ام كذل
ــكرين  ــن العس ــم م ــون لأن معظمه ــراد مدرب ــركات، فالأف ــذه الش ــة له ــدول الراعي لل
الســابقين في الجيــوش النظاميــة، بالإضافــة إلى أن خســائر هــذه الشــركات لا تُُســجل 
كخســائر بشــرية أو ماديــة للقــوات النظاميــة العســكرية ممــا يخفــف الضغــط 
ــل  ــذه العوام ــركات، كل ه ــذه الش ــة له ــدول الراعي ــات في ال ــى الحكوم ــياسي عل الس
زادت مــن اســتعانة الــدول بهــذه الشــركات إلى درجــة الاعتماديــة، ممــا أدى إلى التــأثير 
ــذ  ــتواها لتأخ ــور مس ــأن تط ــها ب ــركات نفس ــأثير في الش ــدول، والت ــات بين ال في العلاق

مســاحات أوســع لنشــاطاتها في خدمــة الــدول والمنظمــات الدوليــة.

ثالثًًا        أسباب لجوء الدول لهذا النوع من الشركات

ــة  ــكرية الخاص ــة والعس ــركات الأمني� ــعًًا للش ــارًًا واس ــفترة الأخيرة انتش ــا في ال رصدن
علــى مســتوى العالــم ولــم يقتصــر نشــاط هــذه الشــركات علــى الــدول الناميــة فقط 
ودول أفريقيــا التي بهــا صرعــات، بل وجدنا شــركة فاجنر الروســية في الصفوف الأولى 
في حربهــا مــع أوكراني�ــا، كمــا وجدنــا التوســع الصــيني في امــتلاك الكــثير مــن الشــركات 
ًـا حتى الآن،  الأمني�ــة والعســكرية الخاصــة علــى الرغــم مــن عدم ظهــور دورهــا خارجي�
إلا أنهــا موجــودة ومســتعدة للقيــام بــدور خــارجي حينمــا يطلــب منهــا ذلــك، ووجدنــا 
أيضًًــا اعتمــاد الــدول العــظمى علــى الشــركات العســكرية الخاصــة لتنفيذ سياســتها 
الخارجيــة وحمايــة مصالحهــا، ووجدنــا الــدول غير المســتقرة تحتــاج لهــذه الشــركات 
لأســباب مختلفــة، كل دولــة لهــا مبرراتهــا واحتي�اجاتهــا مــن هــذه الشــركات، كل هــذا 
ــكرية  ــة والعس ــركات الأمني� ــذه الش ــتعانة به ــدول للاس ــل ال ــن قب ــح م إعلان واض
الخاصــة، لذلــك ســوف نســتعرض أســباب لجــوء الــدول لهــذه الشــركات علــى 

النحــو التــالي:
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1.  الأسباب السياسية لظهور الشركات العسكرية والأمني�ة الخاصة: 

تعــد الأســباب السياســية مــن أهــم أســباب لجــوء الــدول لهــذه الشــركات وأكثرهــا 
انتشــارًًا وذلــك للتــغيرات الســريعة التي طــرأت علــى النظــام العــالمي في ظــل العولمـة 
وغيرهــا مــن الظواهــر السياســية التي أثــرت بــشكل كــبير على عنصــر الدولــة بشكلها 
التقليــدي كفاعــل وحيــد في العلاقــات الدوليــة وبــات هنــاك الكــثير مــن الفواعــل مــن 
غير الــدول والتي تؤثــر في حركــة العلاقــات الدوليــة ونســتعرض أهــم هــذه الأســباب 

بإيجــاز علــى النحــو التــالي:15

• التنصل من المسئولية الدولية في حالة حدوث تجاوزات:	

تســعى الــدول لاســتخدام هــذه الشــركات وذلــك للتنصــل مــن المســئولية الدوليــة 
ــذ  ــاء تنفي ــركات أثن� ــذه الش ــا ه ــوم به ــم التي تق ــى الجرائ ــب عل ــات التي تترت والعقوب
مهامهــا في الخارج كمــا حــدث مــن شــركة بلاك ووتــر في العــراق ومــا حــدث مــن فــاجنر 
في ســوريا وغيرهــا مــن الشــركات التي ترتكــب جرائــم ومخالفــات للقــوانين والأعراف 

الدوليــة.

• تجنب المساءلة عن القرارات والتدابير السياسية المثيرة للجدل أو غير الناجحة:	

ًـا، ولكنهــا  إن الحكومــات ليســت مجــرد أجهــزة إرســال للمصالــح المهيمنــة اجتماعي�
تتبــع مصالحهــا ومنطقهــا الحكــومي الخاص، إنهــم يســعون إلى الحفــاظ علــى 
اســتقلالهم الســياسي أو حتى توســيعه عــن الجهــات التشــريعية والقضائي�ــة 
الأخــرى، فــضالًا عــن الجمهــور الأوســع، ومــن هــذا المنظــور، فإن اســتخدام الشــركات 
حقيقيــة  ونفعيــة  سياســية  استراتيجيــة  هــي  الخاصــة  والأمني�ــة  العســكرية 
للحكومــات في الــدول القويــة والديمقراطيــة التي تعمــل علــى تجنــب التدقيــق 
البرلمــاني والمجتمــع المـدني ووســائل الإعلام والمعارضــة والســيطرة المكلفــة سياســيًًا 
في مجــال السياســات الأمني�ــة، إن آليــات الرقابــة والرقابــة الديمقراطيــة مكلفــة 
سياســيًًا لأنهــا تزيــد مــن الشــفافية وتحــد مــن اســتقلالية الحكومــات، فهــي تجعــل 
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ــاب، وفي  ــة للحس ــل قابلي ــت، وأق ا للوق
ً

ــتغراقً ــذ أكثر اس ــرار والتنفي ــع الق ــة صن عملي
نهايــة المطــاف، أكثر خطــورة بالنســبة للجهــات الحكوميــة.

• ضعف سيطرة الدولة على بعض أقاليمها:	

كــثيًرًا مــا تلجــأ الــدول -خاصــة الــدول الضعيفــة وغير المســتقرة- بالشــركات 
العســكرية والأمني�ــة الخاصــة، وذلــك لمســاعدتها في تحقيــق الاســتقرار وإعــادة 
الســيطرة علــى الأوضــاع الداخليــة، ودول أخــرى تلجــأ لهــذه الشــركات في مجابهــة 
الانقلابــات التي تحــدث بهــا علــى ســبي�ل المثــال؛ بعــض الــدول الأفريقيــة دائمــة 
ــى  ــيطرة عل ــق الس ــركات لتحقي ــذه الش ــا إلى ه ــدول فيه ــاج ال ــات والتي تحت الانقلاب

الدولــة والتحكــم فيهــا.

• التخوف من الرأي العام الداخلي وتأثيره على القرارات السياسية للدول:	

ــف  ــى تكلي ــب عل ــار التي تترت ــل الآث ــركات لتقلي ــذه الش ــتعانة به ــدول الاس ــاول ال تح
القــوات النظاميــة بمهــام خــارج حدودهــا والــذي يترتــب عليــه خســائر بشــرية ممــا 
ينعكــس بالســلب علــى ردود الأفعــال الداخليــة علــى القــرارات السياســية لــذا 
ــن  ــدرج ضم ــرية لا تن� ــائر البش ــك لأن الخس ــركات، وذل ــذه الش ــدول ه ــتخدم ال تس

لـدول. يـة لـ قـوات النظامـ سـائر الـ خـ

• قلة الثقة للدول في الجيوش النظامية وقلة العناصر ذات الخبرة والكفاءة:	

هنــاك دول كــثيرة لا تثــق في جيوشــها النظاميــة وليــس الأمــر مقتصــر علــى الــدول 
ــن  ــا م ــا له ــركات لم ــذه الش ــيا لجأت له ــدة وروس ــات المتح ــا الولاي ــل وجدن ــة ب النامي
ـًا مــا تلجــأ الأنظمــة الجديــدة كمــا في  كفــاءة وخبرات قتاليــة ســابقة، وأيضًًــا غالب�
العــراق مــثالًا بعــد ســقوط نظــام صــدام حــسين لانعــدام الثقــة في الجيــش الــوطني 
ــة المختلفــة، لأن الكــثير مــن عناصــر هــذه الأجهــزة يبقــون مديــنين  والأجهــزة الأمني�
ــن  ــوع م ــذا الن ــأ إلى ه ــة تلج ــذه الأنظم ــل ه ــا يجع ــذا م ــابق، وه ــام الس ــولاء للنظ بال
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الشــركات لتــأمين المرافــق الحساســة في الدولــة، وكــذا تــأمين الحمايــة للشــخصيات 
العامــة فيهــا.

2.  الأسباب الاقتصادية لظهور الشركات العسكرية والأمني�ة الخاصة:

 تتعــدد الأســباب الاقتصاديــة للجــوء الــدول لطلــب خدمــات الشــركات العســكرية 
ــكري والأمني،  ــاق العس ــص الإنف ــو تقلي ــدول نح ــاه ال ــا اتج ــة، ومنه ــة الخاص والأمني�
وبالتبعيــة تقليــص عــدد أفــراد القــوات النظاميــة، وكــذا غيــاب التجني�ــد الإجبــاري 
في بعــض البلــدان دون إغفــال دور البطالــة في اتجــاه الشــباب في الــدول الفــقيرة، نحــو 
ــا  ــة، وفيم ــب خيالي ــثيرة وروات ــا ك ــن مزاي ــه م ــا تقدم ــركات لم ــذه الش ــراط في ه الانخ

يـلـي نتنـ�ـاول ـهـذه الأـسـباب بإيججـاز عـلـى النـحـو الـتـالي:

• اتجاه الدول نحو تقليص الإنفاق العسكري والأمني:	

 أدت الضغوطــات الاقتصاديــة الــدول إلى ترشــيد حجــم القــوات النظاميــة للجيوش 
والتي تعــد عاليــة التكلفــة مقارنــة بالقطــاع الخاص في هــذا المجــال والاســتعانة 
بخدمــات الشــركات العســكرية والأمني�ــة الخاصــة لتخفيــف الأعبــاء الماليــة 
ــدول  ــن ال ــد م ــاه العدي ــة اتج ــة، ونتيج ــوش النظامي ــتي�ة للجي ــة واللوجس والتنظيمي
لتقليــص عــدد أفــراد جيشــها كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــثلا إلى حــدود %60، 

ــرطة. ــراد الش ــدد أف ــض ع ــة إلى خف ــدول الأوروبي� ــاه ال ــذا اتج وك

• انخفاض تكلفة استخدام الشركات مقابل القوات النظامية:	

ــإن وزارات  ــة، ف ــات الاقتصادي ــ�ة والضغوط ــى الميزاني ــة عل ــود المفروض ــبب القي بس
الدفــاع والجيــوش النظاميــة تلجــأ إلى مثــل هــذه الشــركات لمواجهــة التكاليــف 
ــل  ــة، وفي المقاب ــاع الإجمالي ــ�ات الدف ــاض ميزاني ــلح وانخف ــا التس ــدة لتكنولوجي المتزاي
خفــض تكاليــف اســتخدام هــذه الشــركات في المهــام الخارجيــة، لذلك تســعى معظم 
الجيــوش لتكليــف هــذه الشــركات بمهــام معينــ�ة، وتركــز الجيــوش النظاميــة علــى 

ــية.16 ــكرية الأساس ــام العس المه
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• انتشار البطالة في المجتمعات: 	

ســاعدت الأحــوال الاقتصاديــة والبطالــة إلى احتي�ــاج الأفــراد إلى مصــادر دخــل 
ثابت�ــة تســاعدهم علــى الأحــوال المعيشــية المتدني�ــة، فنجــد الكــثير مــن العســكريين 
ــة وخبرة  ــة مرتفع ــارات قتالي ــون مه ــن يمتلك ــة الذي ــوش الوطني� ــابقين في الجي الس
كــبيرة في الميــدان العســكري، يتجهــون إلى الالتحــاق بهــذا النــوع مــن الشــركات، لمــا 

ــدًًا. ــة ج ــات العالي ــا المرتب� ــبيرة أبرزه ــا ك ــن مزاي ــا م فيه

• غياب التجني�د الإجباري في بعض البلدان:	

 في الــدول الغني�ــة التي يعيــش سكانهــا في رفاهيــة، يجعــل شــباب هــذه الــدول لا 
، خاصــة وأن  يقبلــون علــى حيــاة الجنديــة الخشــنة التي فيهــا خطــر المـوت محتــمالًا
ــد إجبــاري ممــا تعــد معــه الجنديــة وظيفــة  معظــم تلــك الــدول لا يوجــد فيهــا تجني�

ــدني. ــل م ــل أي عم ــه مث ــرزق أي مثل ــاب ال لاكتس

• انتشار معارض السلاح وتكنولوجيا التسليح: 	

أصبـــح هنـــاك ســـوق متن�اميـــة للـــسلاح حـــول العالـــم كمعـــرض إيدكـــس للصناعـــات 
ـــرض  ـــبيرة لع ـــاحة ك ـــى مس ـــركات عل ـــذه الش ـــه ه ـــتحوذت في ـــذي اس ـــكرية وال العس
منتجاتهـــا والتكنولوجيـــا التي توصلـــت إليهـــا كل شـــركة مـــن هـــذه الشـــركات، وفي 
ـــى تطويـــر  ـــركات عل ـــذه الش ـــث ه ـــن تح ـــي م ـــها ه ـــدول نفس ـــد أن ال ـــه نج ـــت نفس الوق
نفســـها وتقـــدم لهـــا الدعـــم الكافي لتصبـــح هـــذه الشـــركات رائـــدة في هـــذا المجـــال 
ـــا  ـــام له ـــذ مه ـــركات في تنفي ـــذه الش ـــتخدام ه ـــن خلال اس ـــا م ـــس عليه ـــا ينعك ـــو م وه

ـــا. ـــق أهدافه وتحقي

3.  الأسباب العسكرية لظهور الشركات العسكرية والأمني�ة الخاصة:

ــكرية  ــركات العس ــات الش ــتعانة بخدم ــوء إلى الاس ــكرية للج ــباب العس ــوع الأس تتن
ــة الخاصــة، فمنهــا مــا يتعلــق بحالــة الفــوضى التي تلــي النزاعــات المســلحة،  والأمني�
ــا  ــرى، ومنه ــد دول أخ ــل دول ض ــن قب ــة م ــرب بالوكال ــوض ح ــق بخ ــا يتعل ــا م ومنه
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أيضًًــا اســتعداد ضبــاط الجيــش الســابقون لمواصلــة العمــل خــارج قطــاع المؤسســة 
ــى  ــباب عل ــذه الأس ــض ه ــتعراض بع ــاول اس ــي نح ــا يل ــمية، وفيم ــكرية الرس العس

تـالي: حـو الـ لـى النـ صـر عـ ثـال لا الحـ سـبي�ل المـ ـ

• الإمكاني�ات التي تمتلكها الشركات العسكرية:17	

نجــد أن هــذه الشــركات تمتلــك إمكاني�ــات هائلــة تمكنها من تغيير المشــهد الســياسي، 
فبعــد أن كانــت هــذه الشــركات تُُســتخدم في تقديــم الخدمــات الاستشــارية 
واللوجســتي�ة وغيرهــا مــن الخدمــات المعاونــة، وجدناهــا تمتلــك أســلحة ومعــدات 
ثقيلــة وتكنولوجيــا هائلــة في كافــة المجــالات والتي تمكنهــا مــن حســم المعركــة وتغــيير 
ــرًًا  ــكرية نظ ــبه عس ــوات ش ــا ق ــض أنه ــا البع ــق عليه ــد يطل ــياسي، فق ــهد الس المش
ــاجنر  ــركة ف ــحاب ش ــهد انس ــده مش ــا أك ــو م ــة، وه ــلحة الثقيل ــذه الاس ــا ه لامتلاكه
بعــد التمــرد الأخير علــى الجيــش الــروسي والرئيــس بــوتين والــذي شــاهدنا فيــه 

ــركة. ــا الش ــة والتي تمتلكه ــط الجبه ــن خ ــع م ــة ومداف ــات ثقيل ــل دباب تحمي

• غياب الأمن الذي يلي انتهاء النزاعات المسلحة:	

هنــاك العديــد مــن تجــارب الشــركات العســكرية والأمني�ــة الخاصــة في القضــاء علــى 
ــاء نهايــة الصــراع وانتهــاء  الفــوضى، وبســط النظــام العــام والأمــن في المناطــق في أثن�
النزاعــات المســلحة، لا ســيما غير الدوليــة منهــا، حيــث تعمــل وبســرعة علــى ضبــط 

الأمــور وبعــث الحيــاة مــن جديــد لمــا لهــا مــن خبرة في هــذا المجــال.

ـــيما  ـــة، لا س ـــة الخاص ـــكرية والأمني� ـــركات العس ـــل الش ـــدة دول تدخ ـــت ع ـــد عرف  لق
ـــخ،  ـــنغال... إل ـــدي، الس ـــا، بورن ـــنة 1992، نامبي� ـــولا س ـــل أنغ ـــة، مث ـــدول الأفريقي ال
ــل  ــراق وحـ ــقوط العـ ــخ سـ ــنة 2003 تاريـ ــن سـ ــداءًً مـ ــراق ابت�ـ ــدث في العـ ــا حـ وكمـ
ـــدوث  ـــا أدى إلى ح ـــي، مم ـــرار أمريك ـــة بق ـــة المختلف ـــزة الأمني� ـــراقي والأجه ـــش الع الجي
ـــال  ـــح المج ـــا فت ـــة، مم ـــة طائفي ـــية وذات صبغ ـــف وحش ـــال عن ـــة وأعم ـــوضى رهيب� ف
واســـعًًا للشـــركات العســـكرية والأمني�ـــة الخاصـــة للقيـــام بأعمالهـــا الوحشـــية 

لفـــرض الأمـــن والاســـتقرار.18
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وبــشكل عــام، يتــم اســتخدام الشــركات العســكرية الخاصــة لمـلء الثغــرات التي لا 
يمكــن أن يتــم ملؤهــا مــن قبــل الدولــة الوطني�ــة في حــالات الصراعــات الداخليــة أو 

ــة. ــات الدولي النزاع

• اتجاه الدول إلى خوض حرب بالوكالة ضد دول أخرى: 19	

إن لجــوء الــدول، لا ســيما الــكبرى منهــا إلى الشــركات العســكرية والأمني�ــة الخاصــة 
يهــدف إلى خــوض “حــرب بالوكالــة” ضــد دول أخــرى بأقــل الأضــرار الماديــة 
والبشــرية، أينمــا تقــوم هــذه الشــركات بهــذه المهمــة بســرعة وكفــاءة من جهــة، ومن 
ــركات،  ــك الش ــات تل ــت خدم ــدول، التي طلب ــك ال ــئولية تل ــي مس ــرى تنتف ــة أخ جه
عــن الخروقــات والانتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدولي باتفاقياتــه وأعرافــه، في 

ــسلام. ــن وال ــة الأم ــبي�ل صناع س

• استمرار ولاء ضباط الجيش والشرطة للدولة بعد نهاية الخدمة: 	

معظــم عناصــر هــذه الشــركات هــم عســكريون ســابقون فبالرغــم مــن انضمامهــم 
ــة،  ــة الراعي ــداف الدول ــق أه ــذ وتحقي ــعى لتنفي ــم يس ــركات إلا أن معظمه ــذه الش له
وفي الوقــت نفســه تحقيــق العائــد المــادي، فتتــم الاســتعانة بهــذهٍ ٍالشــركات، للقيــام 
ــل  ــذي يحص ــد ال ــثير العائ ــوق بك ــبير، يف ــادي ك ــد م ــل عائ ــام في مقاب ــن المه ــد م بالعدي
عليــه الضابــط النظــامي، وربمــا هــذا مــا يســاهم في حــدوث إشكاليــة بين العامــلين في 
ًـا- بمســاواتهم  هــذه الشــركات ونظرائهــم النظامــيين، الذيــن ربمــا يطالبــون -أحيان�

بأقرانهــم في هــذه الشــركات.

• تقاعد عدد كبير من العسكريين:	

يتقاعــد بــشكل دائــم الكــثير مــن العســكريين مــن جميــع جيــوش دول العالــم، 
فمــن ناحيــة تســعى معظــم الشــركات العســكرية والأمني�ــة الخاصــة إلى تقديــم 
عــروض مغريــة لهــؤلاء العســكريين لمــا لديهــم مــن خبرات ومهــارات تســتفيد 
ــة  ــديدة بالإضاف ــة ش ــا باحترافي ــة منه ــام المطلوب ــذ المه ــركات في تنفي ــذه الش ــا ه منه
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إلى قلــة تكلفــة التدريــب وإعــداد الكــوادر، فهــم لديهــم خبرات تكفــي لتنفيــذ المهــام 
المطلوبــة، ومــن الناحيــة الأخــرى نجــد احتي�ــاج هــؤلاء المتقاعديــن إلى تطويــر حياتهــم 
ــم  ــل له ــار الأمث ــي الاختي� ــركات ه ــذه الش ــون ه ــتهم فتك ــتوى معيش ــاء بمس والارتق
لمــا لهــا مــن مــميزات أبرزهــم الرواتــب العاليــة التي تقدمهــا الشــركات العســكرية 

ــة. ــة الخاص والأمني�

• ضعف الحكومات وضعف الجيوش: 20	

هنــاك الكــثير مــن الــدول غير المســتقرة، وحكومــات الــدول الناميــة غير القــادرة 
علــى القيــام بالقســط الأكبر مــن واجباتهــا، وانعكــس هــذا الضعــف علــى القــوات 
ــط والتي  ــرق الأوس ــا والش ــواء في أفريقي ــة س ــدول النامي ــض ال ــد بع ــة فنج النظامي
ــأ  ــهيز والتي تلج ــب والتج ــة في التدري ــة أو غير احترافي ــلحة ضعيف ــوات مس ــا ق لديه
لهــذا النــوع مــن الشــركات للقيــام بت�دريــب وتجــهيز قوتهــا لمواجهــة التحديــات التي 

ــدول. ــذه ال ــا ه تواجهه

رابعًًا        التأثيرات السلبي�ة محليًًا وإقليميًًا للشركات العسكرية 
والأمني�ة الخاصة:

 لجأت الكــثير مــن الــدول خلال الــفترة الأخيرة إلى هــذا النــوع مــن الشــركات، وخاصةًً 
ــتعانة  ــو الحال في اس ــا ه ــا، كم ــارج حدوده ــكرية خ ــات عس ــوم بعملي ــدول التي تق ال
القــوات الأمريكيــة والروســية بالشــركات الأمني�ــة الخاصــة بــشكل كــبير، ممــا يــؤدي 
إلى احــتكاك هــذه الشــركات بالأفــراد والــذي يترتــب عليــه حــدوث أضــرار وانتهــاكات 

وتجــاوزات بحــق المواطــنين.

فمــن الواضــح أن هــذه الشــركات تعمــل في ســياق يتســم بغيــاب تــام لقانــون ينظــم 
ــن  ــة ع ــى طواعي ــا تتخل ــى دول بعينه ــروطها عل ــي ش ــارت تمل ــث ص ــاطها، بحي نش
ســيادتها لصالــح تــأمين مكلــف ودفــاع كان يمكــن أن يقــوم بــه مواطنــو الدولــة بــدالًا 
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مــن الاســتعانة بهــذه الشــركات، حيــث يــثير إســناد جيــش مــا أنشــطة إلى شــركات 
أمني�ــة خاصــة العديــد مــن التحديــات للقانــون الدولي الإنســاني، لا ســيما فيمــا يتعلق 
بمســألة تــأثير الشــركات العســكرية الخاصــة علــى الــدول والأفــراد ووضعهــا أمــام 
القانــون الــدولي الإنســاني ومــا لذلــك مــن تــأثير محتمــل يضعــف مفهــوم مســئوليات 

القــادة وســيادة الــدول.21

ــدول في  ــي أذرع ال ــة ه ــة الخاص ــكرية والأمني� ــركات العس ــض إلى أن الش ــشير البع ي
ــدول  ــتخدمها ال ــركات تس ــن الش ــض م ــد بع ــا نج ــة إلا أنن� ــتها الخارجي ــذ سياس تنفي
ــال  ــة أو مج ــا النظامي ــب لقواته ــواء التدري ــم س ــام له ــناد مه ــن خلال إس ـًا م داخلي�
الأمــن والمعلومــات بــشكل عــام، وأيضًًــا تســتخدمها الجيــوش النظاميــة في الجانــب 
ــى  ــركات عل ــذه الش ــلبي�ة له ــأثيرات س ــة وت ــأثيرات إيجابي� ــاك ت ــد هن ــستي فنج اللوج

ــي. ــتوى المحل المس

• التأثيرات السلبي�ة للشركات محليًا:	

يــرى البعــض أن هــذه الشــركات هــي التي تقــوم بالأســاس علــى تحقيــق الربح وتســعى 
إلى حمايــة مصالحهــا والتي لا تتعــارض مــع مصالــح الدولــة، فمــن الممكــن في حالــة 
ــل  ــى مفاص ــبير عل ــشكل ك ــر ب ــتطيع أن تؤث ــل أن تس ــركات في الداخ ــذه الش ــل ه توغ
الدولــة والتحكــم في القــرارات التي يصدرهــا صانــع القــرار وذلــك لتجنــب مواجهتهــا، 
وعلــى جانــب آخر يذهــب بعض السياســيين إلى أن إعطــاء هذه الشــركات معلومات 
أمني�ــة وصلاحيــات ومــميزات داخــل الدولــة يــشكل خطــرًًا علــى الأمــن القــومي 
ــة، ولكــن يذهــب البعــض إلى  للدولــة، فالغــرض الــرئيسي لهــا الــربح وليــس الوطني�
أن هــذه الشــركات يســند لهــا مهــام تنفذهــا ولا تشــارك في التخطيــط ولا تطلــع علــى 

الأســرار الخاصــة بالدولــة، وبالتــالي لا تــشكل خطــرًًا علــى الأمــن القــومي للدولــة.

والواقــع يــشير إلى أن هنــاك عــددًًا كــبيًرًا من الشــركات العســكرية والأمني�ــة الخاصة 
والتي تنتشــر في معظــم دول العالــم فهنــاك شــركات تعمــل في مجــال التدريــب 
العســكري والاســتخبارات والإمــداد وشــركات قــد شــاركت ولا تــزال تشــارك في 
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ـرى  العمليــات العســكرية، وتوجــد في أكثر الأماكــن توتــرًًا حــول العالــم، لذلــك يـ
ًـا.22 ًـا أو خارجي� ــواء داخلي� ــي س ــر طبيع ــركات أم ــذه الش ــدول له ــوء ال ــض أن لج البع

ــتقلالها،  ــدول واس ــيادة ال ــاف س ــي إضع ًـا ه ــا محلي� ــلبي�ة أيضًً ــأثيرات الس ــن الت وم
حيــث تكشــف هــذه الشــركات مواطــن ضعــف بعــض الــدول، وتفاصيــل الهيــاكل 
الأمني�ــة والمؤسســية، وتصبــح بمنزلــة أدوات اســتخباراتي�ة، إذ تُُنفــذ الشــركات 
ِـي شــروطها علــى الحكومــات  ــة الخاصــة أجنــدات الــدول التابعــة لهــا، وتُُمْْل� الأمني�
الأضعــف وتفــرض خططًًــا عســكرية تتوافــق مــع أهدافهــا الخاصــة، وهــو مــا يتن�ــافى 
ــن  ــا يمك ــف، كم ــتخدام العن ــر اس ــي تحتك ــة التـ ــا الهيئ� ــة باعتب�اره ــيادة الدول ــع س م
لهــذه الشــركات اســتنزاف مــوارد الــدول التي تعمــل بهــا؛ فقــد تحصــل الشــركات 
الأمني�ــة الخاصــة علــى امتي�ــازات غير مســتحقة، مثــل حــق اســتخراج المعــادن والمـواد 
ــى  ــب عل ــركات للتكال ــذه الش ــل ه ــية بين مث ــة تن�افس ــق بيئ� ــا تخل ــا أنه ــة، كم النفطي

ــة. ــات التجاري ــة والصفق ــازات الاقتصادي الامتي�

ًـا  ومــن التــأثيرات الســلبي�ة أيضًًــا علــى الصعيــد الداخلــي هــو إنهــاك الدولــة اقتصادي�
ــشكل  ــن ب ــة ولك ــدود الدول ــارج ح ــام خ ــذ مه ــود لتنفي ــى عق ــول عل ــن خلال الحص م
ــادات  ــم قي ــدات، فمعظ ــذه التعاق ــى ه ــمين عل ــاد القائ ــن خلال فس ــه، م ــغ في مبال
ــوزراء  ــل ل ــب تص ــولى مناص ــن ت ــم م ــابقون منه ــكريون س ــم عس ــركات ه ــذه الش ه
دفــاع دول، وبعــد تقاعدهــم تســعى الشــركات لتوظيفهــم والاســتفادة مــن علاقتهم 
بمؤسســات الدولــة وقيــادات الأجهــزة الأمني�ــة بهــا، ويظهــر ذلــك مــن خلال توقيــع 
عقــودًًا بــملايين الــدولارات بين وزارة الدفــاع الأمريكيــة وبين شــركة بلاك ووتــر 

ــدة. ــات فاس ــا صفق ــربة أنه ــا التقاريــر المس والتي وصفته

ــزة التي  ــركات علـــى الحكومـــات والأجهـ ــرد هـــذه الشـ ــد تتمـ ــة أخـــرى قـ ومـــن جهـ
ــات،  ــذه الحكومـ ــا وبين هـ ــح بينهـ ــارض المصالـ ــة تعـ ــا في حالـ ــت رايتهـ ــل تحـ تعمـ
حيـــث تعـــتبر هـــذه الشـــركات قـــوة عســـكرية وأمني�ـــة داخـــل الدولـــة ولديهـــا 
ســـلطات وصلاحيـــات، بالإضافـــة إلى إمكاني�ـــات ماديـــة وعســـكرية تمكنهـــا مـــن 
مواجهـــة الجيـــوش النظاميـــة لبعـــض الـــدول وتحقيـــق خســـائر في صفوفهـــا، بـــل 



102

ومـــن الممكـــن الســـيطرة عليهـــا، وهنـــاك العديـــد مـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك كان آخرهـــا 
ـــه  ـــشكل إلا أن ـــذا ال ـــه به ـــن نوع ـــرد الأول م ـــه التم ـــن أن ـــم م ـــاجنر، وبالرغ ـــرد ف ـــو تم ه
ـــة  ـــدول الراعي ـــى ال ـــة عل ـــة خاص ـــكرية وأمني� ـــركة عس ـــرد ش ـــرأة في تم ـــد الأكثر ج يع
ـــذه  ـــت أن ه ـــه أثب ـــف إلا أن ـــع الموق ـــديدة م ـــة ش ـــيا باحترافي ـــل روس ـــم تعام ـــا، ورغ له
ـــا علـــى الـــدول الراعيـــة لهـــا، لذلـــك تســـعى كل  الشـــركات تـــشكل خطـــرًًا حقيقي�
ـــك  ، ولذل ـــتقبالًا ـــف مس ـــذه المواق ـــد ه ـــها ض ـــأمين نفس ـــت الحالي إلى ت ـــدول في الوق ال
ـــأن  ـــى الش ـــلبي�ة عل ـــأثيرات الس ـــن الت ـــد م ـــركات العدي ـــذه الش ـــول إن له ـــا الق يمكنن�

الداخلـــي للدولـــة.

• التأثيرات السلبي�ة للشركات إقليميًا ودوليًا:	

نســـتطيع القـــول إن الـــدور الـــذي تلعبـــه هـــذه الشـــركات بـــات واضحًًـــا للجميـــع، 
وهنـــاك الكـــثير مـــن الدراســـات والتقاريـــر التي تؤيـــد هـــذا الـــرأي، وتســـعى هـــذه 
الشـــركات إلى تغـــيير المشـــهد الســـياسي والتـــأثير علـــى حركـــة العلاقـــات الدوليـــة، 
ـــك  ـــركات تل ـــد تح ـــن خلال رص ـــة، وم ـــن دون الدول ـــيين م ـــلين الدول ـــد الفاع ـــا أح كونه
ـــا في الصراعـــات  الشـــركات والتركيز علـــى بعـــض النمـــاذج التي لعبـــت دورًًا حيوي�
ــر التابعـــة للولايـــات المتحـــدة  القائمـــة نجـــد علـــى ســـبي�ل المثـــال شـــركة بلاك ووتـ
الأمريكيـــة قـــد لعبـــت دورًًا مؤثـــرًًا في العـــراق وأفغانســـتان، ونجـــد أن شـــركة فـــاجنر 

ـــا ومؤثـــرًًا في كلٍٍ مـــن ســـوريا وليبي�ـــا. الروســـية قـــد لعبـــت دورًًا حيوي�

فنجـــد أن هـــذه الشـــركات قـــد غيرت شكل الصـــراع في بعـــض الـــدول وأثـــرت علـــى 
ـــركات في  ـــذه الش ـــد ه ـــتقرارها، ونج ـــاعدة في اس ـــا والمس ـــن خلال حمايته ـــرى م دول أخ
ـــرى،  ـــات في أخ ـــج نزاع ـــات في دول وتأجي ـــل انقلاب ـــا في عم ـــب دورًًا واضحًً ـــا تلع أفريقي

ـــدولي.23 ـــيمي وال ـــتوى الإقل ـــى المس ـــركات عل ـــذه الش ـــأثير ه ـــدى ت ـــشير إلى م ـــا ي مم

ـــل  ـــاني�ة لعم ـــة وإنس ـــط أخلاقي ـــون أو ضواب ـــود قان ـــدم وج ـــد أن ع ـــرى نج ـــة أخ ـــن جه م
هـــذه الشـــركات، يزيـــد مـــن حـــدوث انتهـــاكات وتجـــاوزات، ويـــأتي في مقدمتهـــا انتهـــاك 
ــواء في  ــركات سـ ــا تـــم رصـــده خلال فترة عمـــل هـــذه الشـ ــو مـ ــان وهـ حقـــوق الإنسـ
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ـًـا ولـــم يتـــم  العـــراق، والـــذي قامـــت فيـــه شـــركة بلاك ووتـــر بقتـــل 17 مدنيًً�ـــا عراقي�
محاســـبتهم واكتفـــت الشـــركة بتـــغير اســـمها والبقـــاء علـــى عناصرهـــا والمهـــام 
المكلفـــة بهـــا، وكـــذا التجـــاوزات التي وقعـــت في ســـوريا وليبي�ـــا وغيرهـــا مـــن الـــدول 
الأفريقيـــة، والتي لـــم يترتـــب عليهـــا أي عقوبـــات رادعـــة لعناصـــر هـــذه الشـــركات 
ممـــا سيتســـبب في زيـــادة هـــذه التجـــاوزات وعـــدم إيقافهـــا، والـــذي يترتـــب عليـــه 
انتشـــار وزيـــادة هـــذه الانتهـــاكات مـــع زيـــادة اعتمـــاد الـــدول علـــى هـــذه الشـــركات 

في الـــفترة المقبلـــة.24

ـــركات  ـــذه الش ـــود ه ـــن وج ـــلبي�ة م ـــأثيرات الس ـــد أن الت ـــبق نج ـــا س ـــة لم ـــا بالإضاف أيضًً
هـــي تصاعـــد الصراعـــات، فمـــن المؤكـــد أن تدخـــل هـــذه الشـــركات في مناطـــق 
الصراعـــات لا يوفـــر الأجـــواء المناســـبة للتهدئـــة والتســـوية، فهـــذه الشـــركات 
ـــى  ـــا، وعل ـــلين فيه ـــف العام ـــا وتوظي ـــادة أرباحه ـــراع بزي ـــتمرار الص ـــن اس ـــتفيد م تس
ســـبي�ل المثـــال في عـــام 2017، اقترح مؤســـس “بلاك ووتـــر”، إريـــك برنـــس، علـــى إدارة 
ــتب�دالها  ــتان واسـ دونالـــد ترامـــب ســـحب القـــوات الأمريكيـــة العاملـــة في أفغانسـ
ـــم  ـــتغلال المناج ـــن خلال اس ـــا الخاص م ـــى تمويله ـــل عل ـــة تحص ـــن خاص ـــركات أم بش
والثروة المعدني�ـــة في الـــبلاد في مقابـــل فـــرض الأمـــن والقضـــاء علـــى تمـــرد طالبـــان.

أيضًًـــا يســـاهم اســـتخدام هـــذه الشـــركات في تقويـــض دور الدولـــة كونهـــا الفاعـــل 
ــدول  ــركات في الـ ــذه الشـ ــه هـ ــأثير التي تحدثـ ــذا التـ ــوة، وكـ ــتخدام القـ ــوط باسـ المنـ
التي تُُســـتخدم فيهـــا، فنجـــد هنـــاك تـــأثيرات واضحـــة تنفذهـــا هـــذه الشـــركات في 
الـــدول المســـتهدفة مـــن اســـتمرار الصراعـــات، وعمـــل انقلابـــات علـــى الحكومـــات 
ـــياسي  ـــهد الس ـــيير للمش ـــات، والتغ ـــرى الصراع ـــيير مج ـــك تغ ـــة، وكذل ـــيير الأنظم وتغ
ـــن  ـــدث م ـــا ح ـــوص م ـــه الخص ـــى وج ـــثيرة وعل ـــة ك ـــذا أمثل ـــتهدفة، وله ـــدول المس في ال
انقلابـــات وصراعـــات داخـــل قـــارة أفريقيـــا، ومـــا أحدثت�ـــه عناصـــر شـــركة فـــاجنر 
ـــذه  ـــد أن ه ـــك نج ـــا، لذل ـــوريا وليبي� ـــن س ـــياسي في كلٍٍ م ـــهد الس ـــغير المش ـــية في ت الروس
ـــا مـــن دون الدولـــة تلعـــب دورًًا مؤثـــرًًا في حركـــة  الشـــركات والتي تعـــتبر فـــاعالًا دولي�

العلاقـــات الدوليـــة، بـــل وتؤثـــر بالتبعيـــة علـــى النظـــام الـــدولي بأثـــره.
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خامسًًا       نظرة مستقبلية لمدى تأثير الشركات العسكرية 
الخاصة على حركة العلاقات الدولية25

• لا يوجــد شــك أن الشــركات العســكرية والأمنيــ�ة الخاصــة موجــودة ومســتمرة 	
لتبقــى في سياســات معظــم دول العالــم، وأن الطلــب علــى الخدمــات الأمنيــ�ة 
والعســكرية الخاصــة ســزداد في الواقــع، فهــذه هــي اســراتيجيات اســتحدثتها 
دول عــدة مــن خــال الاســتعانة بمصــادر خارجيــة لتنفيــذ مهــام معينــ�ة كانــت 
في الأيــام الســابقة حصريــة علــى الجيــوش النظاميــة للــدول، لتصبــح هــذه 

الشــركات فاعــاً مؤثــرًا في العلاقــات الدوليــة، ولكنهــا مــن دون الــدول.

• ــر 	 ــد كب ــو إلا تأكي ــا ه ــدول م ــض ال ــات بع ــر في سياس ــول الأخ ــر والتح  إن التغ
علــى اســتمرار وجــود الشــركات العســكرية الخاصــة بالإضافــة إلى عــدم وجــود 
اتفــاق حــول وضــع قانــون ينظــم عمــل الشــركات العســكرية الخاصــة ممــا 
ــد أن  ــارج، فنج ــل والخ ــى الداخ ــلبي�ة عل ــا الس ــر في تأثيراته ــكل كب ــاهم بش يس
ــركات، ممــا يشــر إلى  ــات تتنــ�اول اســتخدام الــدول لهــذه الش معظــم النظري

ــة.26 ــات الدولي ــة العلاق ــى حرك ــح عل ــا الواض ــا وتأثيره ــدى أهميته م

• ســوف تســعى الــدول في المســتقبل القريــب إلى إنشــاء مثــل هــذه الشــركات ولــم 	
يقتصــر الأمــر علــى الــدول العظــى، بــل ســوف يشــمل المجتمــع الــدولي أجمــع، 
وذلــك لمــا لهــا مــن ممــزات تحتــاج إليهــا أي دولــة لتنفيــذ سياســتها الخارجيــة 
وحمايــة مصالحهــا دون أي مســئولية قانونيــ�ة عليهــا في حالــة وقــوع أي تجــاوزات 

أو انتهــاكات، بالإضافــة إلى قلــة التكلفــة وتنفيــذ المهــام بكفــاءة عاليــة.

• مــن خــال ما ســبق نســتطيع القــول إن هنــاك اســتمرارًا لهــذه الشــركات كفاعل 	
دولي مــن غــر الدولــة، وذلــك بنــ�اءً علــى عــدة عوامــل منهــا المرونــة الــي تظهرهــا 
الشــركات العســكرية الخاصــة نفســها، مــن خــال قدرتهــا علــى حــل النزاعــات 
التقليديــة والــي لــن يتوقــف نشــاطها في معظــم الــدول الناميــة، بالإضافــة إلى 
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أن الشــركات العســكرية الخاصــة تتطــور لتلعــب دورًا في القضايــا الأوســع 
والمجــالات الأخــرى، وأيضًــا نســتطيع القــول إن هــذه الشــركات حققــت نجاحًــا 

في الكثــر مــن المهــام الــي كُلفــت بهــا.

• أصبحــت هــذه الشــركات الآن جــزءًا لا يتجــزأ مــن الحــروب الحديثــ�ة، وهــي 	
ــل  ــربح مقاب ــق ال ــعى لتحقي ــة تس ــركات تجاري ــكل ش ــاؤها في ش ــم إنش ــات يت كيان
تقديــم خدمــات في المجــال العســكري والأمــي للــدول الــي تطلــب تلــك 
ــة،  ــات الدولي ــار العلاق ــن في مس ــم الفاعل ــد أه ــا أح ــا جعله ــو م ــات، وه الخدم
وإن أحــد أهــم المخاطــر الــي يتعــرض لهــا القانون الإنســاني الــدولي هو الشــركات 
العســكرية والأمنيــ�ة الخاصــة الــي تســتفيد مــن ســمعتها “الســيئ�ة” في القيــام 
ــكل  ــا بش ــدول بتوظيفه ــوم ال ــث تق ــا، حي ــام به ــدول القي ــتطيع ال ــام لا تس بمه
متزايــد للعمــل في المناطــق الــي تحــدث فيهــا صراعات مســلحة، بل إنهــا أصبحت 
أكــر جاذبيــ�ة لأن أعضاءهــا يعملــون خــارج القــوات النظاميــة الرســمية للــدول، 
ــا،  ــاكات الــي يرتكبونه ــئولية الانته ــن الســهل تحميلهــم مس ــس م ومــن ثمــة لي
ومــع ذلــك، فــإن وجودهــا يســتمر في إثــارة الجــدل، ومشــاركتها كممثــل خــاص 
ــارة أســئلة حــول هــذه المســألة والجانــب  في الصــراع بــن الــدول لا يخلــو مــن إث

ــركات.27  ــذه الش ــوني له القان

• يــرى البعــض أن اســتخدام هــذه الشــركات يعــزز قــدرة الــدول علــى الاســتجابة 	
بســرعة ومرونــة للمشــاكل الأمنيــ�ة المعقــدة ويعــزز قدرتهــا علــى التكيــف 
في مواجهــة التحديــات وتقنيــ�ات الحــرب المتغــرة، مــع تقليــل التكاليــف 
ــراء  ــوكلاء خ ــة ك ــ�ة الخاص ــكرية والأمني ــركات العس ــل الش ــة، وتعم الاقتصادي
المهنيــ�ة  الصلــة، ونظــرًا لخبرتهــم  المجــالات ذات  مرنــن ومتخصصــن في 
ومهاراتهــم وتوافرهــم علــى المــدى القصــر، فمــن المتوقــع منهــم تعزيــز فاعليــة 
ـرة  توفــر الأمــن، عــاوة علــى ذلــك، يعتــر البعــض أن هــذه الشــركات جديـ

ــرافي. ــكل اح ــة وبش ــل تكلف ــة بأق ــا الدول ــا به ــي تكلفه ــام بالمهــام ال بالقي
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• ليســت الــدول وحدهــا هــي مــن تلجــأ إلى اســتخدام هــذه الشــركات، فنجــد أن 	
المنظمــات الدوليــة والمنظمــات الإنســاني�ة والمنظمــات غــر الحكوميــة تقــوم 
بتوظيــف الشــركات العســكرية والأمنيــ�ة الخاصــة بوتــرة متزايــدة لضمــان 
أمنهــا، ولا ســيما في حــالات الــزاع المســلح أو فــرات مــا بعــد الــزاع، كمــا تنتشــر 
عناصــر هــذه الشــركات مؤخــرًا بجانــب قــوات حفــظ الســام وتكليفهــا بت�أمــن 
المنشــآت والمقــرات التابعــة لهــذه المنظمــات ممــا يشــر إلى التوســع وزيــادة 

ــركات.28  ــذه الش ــى ه ــاد عل الاعتم

• طبقًــا للتطــورات الــي تشــهدها تكنولوجيــا التســليح والســباقات بــن الــدول 	
في المجــال العســكري والأمــي نجــد أنــه كلمــا زاد تعقيــد الســياقات التكنولوجيــة 
والعملياتيــ�ة للحــرب، زاد اعتمــاد الــدول علــى هــذه الشــركات لمــا لهــا مــن 
تطــور بــات واضحًــا في هــذا المجــال، وبالطبــع يــزداد عــدد الــدول الــي تســتفيد 
مــن هــذه الشــركات، أمــا بالنســبة لكفــاءة التكلفــة فكلمــا زادت ضغــوط توفــر 
ميزانيــ�ة الدفــاع وارتفعــت المكاســب الاقتصاديــة المتوقعــة مــن اســتخدام هــذه 
ــ�ة  ــكرية والأمني ــركات العس ــات الش ــى خدم ــدول عل ــاد ال ــركات، زاد اعتم الش

الخاصــة، والــذي ســوف يســاهم بشــكل كبــر في انتشــارها.

• إذا اســتمرت الشــركات العســكرية والأمنيــ�ة الخاصــة في المنافســة في ســباق 	
ــود في  ــال أو الوج ــرة في القت ــراط مباش ــذا الانخ ــرًا وك ــدث مؤخ ــا يح ــلح كم التس
الصفــوف الأولى في كل الصراعــات والأزمــات ســيؤدي هــذا إلى نتيجــة قاتلــة 
وســوف يؤثــر بشــكل كبــر علــى النظــام الــدولي، لذلــك لا بــد مــن حصــول 
ــات  ــام للعقوب ــع نظ ــع وض ــا م ــم خدماته ــل تقدي ــص قب ــى تراخي ــركات عل الش

وصلاحيــات للتعامــل مــع التجــاوزات الــي تصــدر مــن موظفيهــا.

• مــن الصعــب التوصــل إلى اتفــاق حــول تعريف هذه الشــركات ومن المســتبعد في 	
الوقــت القريــب وضــع إطــار قانــوني ينظــم عمــل هــذه الشــركات، لذلــك فــا بــد 
مــن ســعي الــدول إلى وضــع تنظيم علــى المســتويين الوطــي والــدولي، إضافة إلى 
الحاجــة لوضــع مبــادئ توجيه لمجــال الأمــن في حركة العلاقــات الدوليــة، بصفة 
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عامــة والشــركات كفاعــل مــن دون الــدول علــى وجهــة الخصــوص، كذلــك مــن 
المطلــوب في الوقــت القريــب الســعي إلى إنشــاء مؤسســة رســمية لمتابعــة عمــل 
هــذه الشــركات وإجــراء تحقيــق شــامل في أنشــطة الشــركات العســكرية الخاصة 

ومجابهــة أي تجــاوزات تصــدر منهــم ووضــع آليــة لمحاســبتهم.

• ــى 	 ــرًا عل ــح الآن جه ــاء أصب ــابقًا في الخف ــذي كان س ــركات ال ــذه الش ــتخدام ه اس
الرغــم مــن إنــكار الــدول الراعيــة لهــذه الشــركات، إلا أن الأمــر أخــذ طابعًــا 
ـرًا، ممــا يجعلنــا نتوقــع أن يصبــح الوضــع في المســتقبل القريــب يأخــذ  مغايـ
شــكلًًا أكــر انتشــارًا وعلانيــ�ة، فنجــد الصــن في ســياق مبــادرة الحــزام والطريــق، 
تســعى لاســتخدام هــذا النــوع مــن الشــركات بطريقــة مماثلــة لروســيا والغــرب، 
ــم تلعــب  ــ�ة ل وبالفعــل أنشــأت الكثــر منهــا وبالرغــم مــن أن الشــركات الصيني
دورًا مؤثــرًا حــى الآن إلا أن كل التقاريــر تشــر إلى أنهــا جاهــزة لتنفيــذ المهــام 
حينمــا يطلــب منهــا ذلــك، وكمــا رأينــ�ا في إيــران وغيرهــا مــن الــدول الــي شــرعت 
في إنشــاء هــذه الشــركات، ممــا يشــر إلى حتميــة تأثــر الشــركات العســكرية 
والأمنيــ�ة الخاصــة كفاعــل مــن دون الدولــة علــى حركــة العلاقــات الدوليــة 
والتأثــر فيهــا بشــكل كبــر، وهــذا مــا تــم رصــده خــال هــذه الدراســة، بالإضافــة 
لذلــك تشــر الدراســة إلى أن مســتقبل هــذه الشــركات واضــح ومتوقــع، حيــث 
يذهــب الكثــر مــن السياســيين والمحللــن إلى أن دور هــذه الشــركات ســوف 
يتصاعــد، وســوف يكــون هنــاك انتشــار كبــر لهــذا المجــال، وبالتــالي ســوف 
يجعــل هــذه الشــركات تلعــب دورًا مؤثــرًا في حركــة العلاقــات الدوليــة ويترتــب 

ــدولي.  ــام ال ــكل النظ ــى ش ــر عل ــك التأث ــى ذل عل

الخلاصة 

تن�اولنــا دور وأهميــة الشــركات العســكرية والأمني�ــة الخاصــة كفاعــل دولي مــن 
ــاول  ــن خلال تن� ــة، م ــات الدولي ــى العلاق ــبير عل ــشكل ك ــر ب ــف تؤث ــدول، وكي غير ال
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العوامــل التي أدت إلى انتشــارها، وكــذا المقومــات والركائــز الأساســية لانتشــار 
هــذه الشــركات، ومــن ثــم التطــرق واســتعراض التــأثيرات السياســية التي أحدثتهــا 
هــذه الشــركات علــى المســتويين الإقلــيمي والــدولي، وبــات واضحًًــا أن اســتخدام 
هــذا الفاعــل) الشــركات الأمني�ــة والعســكرية الخاصــة ( قــد زاد بــشكل واضــح 
في الســنوات الأخيرة، وذلــك لتقديــم مجموعــة واســعة مــن الخدمــات المرتبطــة 
بالجيــش والأمــن، وهنــاك قلــق متزايــد بشــأن إســاءة اســتخدام موظفــي هــذه 
ــراف  ــة والإش ــة بالرقاب ــات المتعلق ــا التحدي ــبتهم، وأيضًً ــة محاس ــركات وصعوب الش

ــركات. ــذه الش ــاط ه ــى نش عل

ــشكل  ــتخدمها ب ــدول وتس ــا ال ــأ إليه ــوف تلج ــد وس ــركات واع ــذه الش ــتقبل ه فمس
كــبير لمــا لهــم مــن مــميزات تســاعد الدولــة في التنصــل مــن المســئولية في حالــة وقــوع 
أي تجــاوزات أو انتهــاكات، بالإضافــة إلى قلــة التكلفــة الماديــة والكفــاءة والخبرة التي 
ــا،  ــف به ــة تكل ــأي مهم ــام ب ــا للقي ــا يؤهله ــو م ــركات، وه ــذه الش ــر ه ــا عناص تمتلكه
وعناصــر أخــرى تتــميز بهــا هــذه الشــركات مــن تــوفير الوقــت وســرعة الاســتجابة، 
ــد  ــاك العدي ــتهدفة، وهن ــدول المس ــركات في ال ــذه الش ــا ه ــائج التي حققته ــذا النت� وك
مــن الأمثلــة في هــذا الشــأن ممــا يــشير إلى مســتقبل هــذه الشــركات وتأثيرهــا علــى 

العلاقــة بين الــدول ومــن ثــم النظــام الــدولي.

مــن المحتمــل أن تســتمر الصراعــات بــالأدوات نفســها التي اســتخدمتها الــدول 
ًـا، بدايــة مــن حمايــة حــدود الدولــة وحمايــة اقتصادها والســعي إلى الســيطرة  تاريخي�
ولعــب دور مؤثــر في النظــام الــدولي، ولكــن الطــرق التي تُُشــن بهــا الحــرب تتــغير مــع 
ظهــور فاعــلين مــن دون الدولة ومؤثرين بشكل كبير، فنجد أن الشــركات العســكرية 
والأمني�ــة الخاصــة كفاعــل مــن دون الدولــة، تُُســتخدم في الحــروب بالوكالــة ولديهــا 
القــدرات والإمكاني�ــات التكنولوجيــة والعســكرية التي تؤهلهــا لأن تلعــب دورًًا مؤثــرًًا 
في حركــة العلاقــات الدوليــة، فمــن خلال الاســتعانة بمصــادر خارجيــة للقيــام بمهــام 
أمني�ــة وعســكرية، تتمكــن الــدول مــن التهــرب مــن أي مســئولية تقــع علــى عاتقهــا، 
ومــن خلال تنفيــذ المهــام التي لا يعتقــدون أنهــا تعكــس المصالــح الأساســية للدولــة.
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وأخيًرًا  تعــتبر الشــركات العســكرية والأمني�ــة الخاصــة أحــد الفاعــلين مــن دون 
ــل  ــذا الفاع ــتخدام ه ــدول إلى اس ــعى ال ــح، وتس ــشكل واض ــرت ب ــة والتي انتش الدول
ــتطيع  ــا، والتي لا تس ــة له ــة الخارجي ــداف السياس ــذ أه ــا وتنفي ــة مصالحه في حماي
ــا بعــض الــدول تعــتبر هــذه الشــركات إحــدى أدوات  الــدول القيــام بهــا، كمــا وجدن
السياســة الخارجيــة لهــا، لذلــك فمــن المؤكــد أن تلعــب هــذه الشــركات كونهــا أحــد 
الفاعــلين مــن دون الدولــة دورًًا مؤثــرًًا في العلاقــات الاستراتيجيــة بأبعادهــا المختلفــة 

عـلـى المـسـتويين الإقـلـيمي واـلـدولي.
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الفصل الرابع

الشبكات الإرهابي�ة من “الإخوان” إلى “داعش” 

* تقى النجار
باحثة بوحدة الإرهاب والصراعات المسلحة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

دفعــت التطــورات المتلاحقــة التي يشــهدها المجتمــع الــدولي في الآونــة الأخيرة إلى 
البحــث عــن اقترابــات جديــدة مــن أجــل تفــسير الظواهــر العابــرة للحقــول البحثي�ــة، 
ًـا  وفي هــذا الإطــار، تصاعــد الاهتمــام بــالاقتراب الشــبكي باعتب�ــاره مــدخالًا دين�اميكي�
لتفــسير التفــاعلات والروابــط بين مختلــف الفاعــلين في النظــام الــدولي،1 إذ تنطــوي 
الشــبكات علــى ثلاثــة عناصــر رئيســية وهــم: العقــد )الفواعــل( والمقصــود بــه 
الجهــات الفاعلــة في الشــبكة، والروابــط )خطــوط الاتصــال( والمقصــود بهــا 
ــدّّد فاعليــة هــذه 

حتُح
العلاقــات والتفــاعلات، والتدفقــات )تــأثيرات الشــبكة(.2 و

العناصــر مــدى قــوة الشــبكة في التــأثير تجــاه قضيــة مــا، كمــا تــزداد قــدرة الفاعــلين 
ــم. ــة تأثيره ــى مضاعف ــم عل ــبكة بقدرته ــل الش داخ

ـــاه  ـــا أو تج ـــوع م ـــأثير في موض ـــادة الت ـــو زي ـــبكة ه ـــاء أي ش ـــاسي لبن� ـــدف الأس ـــد اله ويع
ـــا مـــن هـــذا 

ق�
طـــرف مـــا، أي إنهـــا إحـــدى صـــور القـــوة مـــن حيـــث التـــأثير،3 وانطلا

ـــاطها  ـــل تعزيـــز نش ـــن أج ـــبكي م ـــاء الش ـــة البن� ـــات الإرهابي� ـــت التنظيم ـــع وظف الداف
عبر روابـــط متعـــددة، إذ تطـــورت بنيتهـــا التنظيميـــة خلال المراحـــل الزمني�ـــة المختلفـــة 
بدايـــة مـــن الهـــيكل الهـــرمي المركـــزي، مـــرورًًا بالهـــيكل اللامركـــزي، وصـــوالًا إلى 
الهـــيكل الشـــبكي ســـعيًًا لتحقيـــق أكبر قـــدرة مـــن التماســـك التنظـــيمي، وفي ضـــوء 
ـــالتركيز  ـــة ب ـــات الإرهابي� ـــبكات التنظيم ـــة ش ـــل إلى دراس ـــذا الفص ـــعى ه ـــدم يس ـــا تق م
علـــى تنظـــيمي “الإخـــوان” و”داعـــش”، باعتب�ـــار أن الأول أحـــد أقـــدم التنظيمـــات 

تمهيد
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ـــتعرضًًا  ـــورًًا مس ـــة تط ـــات الإرهابي� ـــد أكثر التنظيم ـــاني أح ـــة، والث ـــة في المنطق الإرهابي�
العقـــد والروابـــط والتدفقـــات في كل منهمـــا.

أوالًا       شبكات الإخوان

مــر تنظيــم “الإخــوان” بجملــة مــن التحــولات منذ نشــأته عــام 1928 على يد “حســن 
البن�ــا”، إذ تحــول مــن ممارســة العمــل الدعــوي إلى الانخــراط في العمــل الســياسي 
ثــم توســع في ممارســه العنــف، وعلــى خلفيــة هــذه التحــولات، ســعى التنظيــم 
إلى تــدشين شــبكة شــديدة التعقيــد خاصــة بتفاعلاتــه، بهــدف تعزيــز تماســكه 
ــن  ــون م ــم تتك ــبكة التنظي ــد أن ش ــبكة، نج ــأثيره، وكأي ش ــادة ت ــوذه وزي ــيع نف وتوس
“عقــد” رئيســية تتمثــل في القيــادات التي وضعــت أســس التنظيــم واستراتيجيــات 
ــل، والأدوات  ــادر التموي ــوذ، ومص ــق النف ــرزت في مناط ــط” والتي ب ــه، و”الرواب عمل
الإعلاميــة، وتــأتى التدفقــات لتــشير إلى التــأثيرات التي أحدثتهــا شــبكة التنظيــم 

ــا. ــق أهدافه ــا في تحقي ــدى نجاحه وم

• العقد:	

علــى الرغــم مــن تنــوع وتعــدد القيــادات داخــل تنظيــم “الإخــوان” إلا أن هنــاك 
ــذه  ــى رأس ه ــأتي عل ــوره، وي ــار تط ــرة في مس ــت أدوارًًا مؤث ــادات لعب ــن القي ــددًًا م ع
”  ، و”محمــود عــزت “ ، ومــن ثــم  ــا” و”مصطفــى مشــهور القيــادات؛ “حســن البن�

ــالي: ــو الت ــى النح ــم عل ــبكة التنظي ــد في ش ــم العُُق ــح أه ــن توضي يمك

1. حسن البن�ا:

لعــب “حســن البن�ــا” الــدور الــرئيسي في وضــع النــواة الرئيســية لتنظيــم “الإخــوان” 
عبر تبني�ــه جملــة مــن الأفكار علــى رأســها “أســتاذية العالــم” والتي تتضمــن بين 
جوانبهــا نمــط التفــكير الشــبكي الــذي يهــدف إلى الوصــول إلى الأمميــة الكاملــة. وفي 
ــا(:  ــن البن� ــهيد حس ــام الش ــائل الإم ــة رس ــا” في )مجموع ــول “البن� ــياق، يق ــذا الس ه
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ــا العــظمى وختــام الحلقــات  )أمــا العالميــة أو الإنســاني�ة فهــي هدفنــا الأسمى وغايتن�
في سلســلة الإصلاح، والدني�ــا صائــرة إلى ذلــك لا محالــة، وهــي خطــوات إن أبطــأ بهــا 
ــا  ًـا، وأن نضعهــا نصــب أعينن�

ف�
الزمــن فلا بــد أن تكــون، وحســبن�ا أن نتخــذ منهــا هد

ــاء الإنســاني(4. ، وأن نقيــم هــذا البن� مــثالًا

ــى  ــة عل ــح للإسلام قائم ــم الصحي ــة للفه ــة مغلوط ــه مقارب ــن تقديم ــضالًا ع ــذا ف ه
ــع  ــذي توس ــام الخاص” ال ــس “النظ ــا تأسي ــد تجلياته ــوة، والتي كان أح ــف الق توظي
في اســتخدام العنــف تجــاه أجهــزة الدولــة المصريــة في عــام 1948، إذ ظلــت فلســفة 
ًـا  ًـا رئيســيًًا في ممارســة التنظيــم، إلا أنهــا تظهــر وتختفــي طبق� “النظــام الخاص” مكون�

لأهــداف التنظيــم مــن ناحيــة، والســياق المحيــط بــه مــن ناحيــة أخــرى.

وبالعـــودة إلى “البن�ـــا” باعتب�ـــاره إحـــدى أهـــم العقـــد في التنظيـــم، نجـــد أنـــه هـــو 
ــة البـــحيرة 17  ــة بمحافظـ ــد في المحموديـ ــا”، ولـ ــن البن�ـ ــد الرحمـ ــد عبـ “حســـن أحمـ
ـــة  ـــة العربي� ـــا للغ ـــم عين معلم� ـــوم 1927، ث ـــته في دار العل ـــى دراس ـــر 1906، وأنه أكتوب
ـــة الأميريـــة في الإســـماعيلية حتى اســـتقال منهـــا 1946 ليتفـــرغ  في المدرســـة الابت�دائي�

لشـــئون التنظيـــم.

ويمكــن القــول إن التنظيــم خلال قيــادة “البن�ــا” مــرّّ بــث�لث مراحــل رئيســية؛ المرحــل 
الأولى: وهــي المرحلــة الديني�ــة في الــفترة مــن عــام )1928 – 1938( حيــث نشــط 
ــت  ــك الوق ــا في ذل ــر دوره ــة، اقتص ــا بالسياس ــل له ــة لا دخ ــة ديني� ــم كجماع التنظي
علــى الوعــظ الــديني، وإقامــة المســاجد، واســتمر ذلــك التوجــه حتى عــام )1938م( 5

المرحلــة الثاني�ــة: وهــي المرحلــة السياســية في الــفترة مــن )1939- 1947(، حيث بدأ 
التنظيــم منــذ عــام 1939 في توســيع نشــاطه مــن خلال ممارســة العمــل الســياسي، 
وأعلــن في المؤتمــر الخاص بــه أهدافــه وحــدود فكــره الســياسي، وقــد بــدأت أول 
ــا” في دائــرة  مشــاركة لــه في العمــل الســياسي عــام 1942، علــى خلفيــة ترشــح “البن�
الإســماعيلية لمجلــس النــواب المصــري، إلا أن حكومــة “النحــاس” باشــا أجــرت عــدة 
ــازل عــن الترشــح، حيــث رهنــت عــدم حــل التنظيــم بتراجعــه  مفاوضــات معــه للتن�

الشبكات الإرهابي�ة من “الإخوان” إلى “داعش”
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عــن المشــاركة في الانتخابــات؛ الأمــر الــذي دفعــه للانســحاب مــن أجــل عــدم 
ــم. ــى التنظي ــق عل التضيي

وفي عــام 1944 عــاود التنظيــم محــاولات الترشــح في البرلمــان، حيــث ترشــح “البن�ــا” 
في الإســماعيلية وعــدد مــن القيــادات الإخواني�ــة في دوائــر مختلفــة إلا أنهــم لــم 
ــملت  ــليز التي ش ــات الإنج ــذا إلى ممارس ــوا ه ــان، وأرجع ــد في البرلم ــدوا أي مقع يحص
الضغــط والتزويــر ومنــع المنتخــبين مــن التصويــت لمـرشحي التنظيــم، ذلــك علــى حــد 

قــول قياداتــه. 6 

وجــاءت المرحلــة الثالثــة: متمثلــة في توظيــف التنظيــم للعنــف، حيــث بــرزت هــذه 
المرحلــة علــى خلفيــة تأسيــس “النظــام الخاص”،7والــذي تأســس عــام 1936 
لمواجهــة الاحــتلال الإنجــليزي كهــدف معلــن، إلا أنــه في حقيقيــة الأمــر كان أول 
المحطــات العمليــة في علاقــة “الإخــوان” بالعنــف، فقــد نقــل “النظــام الخاص” 

التنظيــم إلى مرحلــة جديــدة حين بــدأت المواجهــة بين�ــه وبين الدولــة المصريــة.8

ــال  ــدّّ عــام 1948 هــو عــام العنــف المســلح في تاريــخ “الإخــوان”، فقــد تــم اغتي� إذ عُُ
ــم  ــبب الحك ــه بس ــا من ــارس 1948 انتقامًً ــدار” في 22 م ــك الخازن ــد ب ــاضي “أحم الق
الــذي أصــدره في إحــدى قضايــا “الإخــوان”، ولــم يمــض 20 يومًًــا علــى قــرار 
ــر في  ــو الآخ ــه ه ــام الخاص” اغتال ــم حتى كان “النظ ــل التنظي ــا بح ــراشي” باش “النق
ــة  ــت مواصل ــك الوق ــام الخاص” في ذل ــادات “النظ ــررت قي ــمبر1948، وق 28 ديس
العنــف، بعــد فشــل “البن�ــا “في الســيطرة عليهــم، ممــا دفعــه إلى إصــدار بي�ــان وصــف 

ــلمين”.9 ــوا مس ًـا وليس ــوا إخوان� ــم “ليس ــراشي، بأنه ــال النق ــمين في اغتي� ــه المته في

ــذي  ــيبي” ال ــن الهض ــم: “حس ــدين منه ــن المرش ــدد م ــه ع ــا” خلف ــل “البن� ــد مقت وبع
تــولى القيــادة في الــفترة مــن )1949 – 1973(، و”عمــر التلمســاني” الــذي تــولى 
القيــادة في الــفترة مــن )1973- 1986(، و”محمــد أبــو النصــر” والــذي تــولى القيــادة 
في الــفترة مــن )1986- 1996(، غير أن “مصطفــى مشــهور” والــذي تــولى القيــادة في 

ــم. ــل التنظي ــات عم ــرة في استراتيجي ــدث طف ــن )1996- 2002( أح ــفترة م ال
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2.  مصطفى مشهور:

مــن  ويعــد  “الإخــوان”،  لتنظيــم  الخامــس  المرشــد  هــو  مشــهور”  “مصطفــى 
ــاهم في  ــيمي س ــل تنظ ــميز بعق ــث ت ــم، حي ــخ التنظي ــة في تاري ــخصيات المحوري الش
بلــورة هــيكل واضــح المعالــم “للتنظيــم الدولي للإخــوان “الــذي تمثل هدفه الأســاسي 
ــن  ــك ع ــة، وذل ــة والإسلامي ــبلاد العربي� ــوان” في ال ــم “الإخ ــق حك ــرئيسي في تطبي وال
طريــق التغلغــل الكامــل في المجتمعــات مــن أســفل إلى أعلــى حتى تتم عمليــة الأخونة.

 ولــد “مشــهور” في 15 ســبتمبر 1921، في قريــة )الســعديين( مركــز مني�ــا القمــح 
ــرة(  ــة القاه ــؤاد الأول )جامع ــة ف ــوم بجامع ــة العل ــرقية، ودرس بكلي ــة الش بمحافظ
ًـا بالثانوية  وتخــرج منهــا عــام 1942. وقد انضــم للتنظيم عــام 1936 عندمــا كان طالب�
العامــة، ثــم تــورط في قضيــة الســيارة الجيــب في نوفــمبر عــام 1948، وهــي القضيــة 
ــم  ــوة، وحك ــم بالق ــى الحك ــتي�لء عل ــدف الاس ــام الخاص” به ــا “النظ ــط له التي خط
عليــه بالســجن لــثلاث ســنوات قضاهــا بالكامــل حتى عــام 1950. وقــد تــم اعتقالــه 
مــرتين بعــد خروجــه أحدهمــا عــام 1954، وثانيهمــا عــام 1965، حتى أفــرج عنــه في 

عهــد الرئيــس “الســادات”.10

وبعــد عمليــة اغتي�ــال “الســادات”، ســافر “مشــهور” إلى الكويــت ثــم إلى ألماني�ــا 
ــام 1986.  ــوى ع ــودة س ــن الع ــن م ــم يتمك ــنوات، ول ــس س مـدة خم ــك ل ــل هنال وظ
وخلال الخمــس ســنوات التي قضاهــا خــارج مصــر، اســتطاع تأسيــس أول “تنظيــم 
ــوان”  ــم دولي للإخ ــاء “تنظي ــرة إنش ــن أن فك ــم م ــى الرغ ــوان، وعل ــي للإخ دولي” فعل
ــر  ــارج مص ــم خ ــة للتنظي ــات الفرعي ــت أولى الحلق ــا تشكل ــام 1937 عندم ــدأت ع ب
ــل  ــل يعم ــدولي ظ ــم ال ــطين والأردن11 إلا أن التنظي ــان وفلس ــوريا ولبن� ــة في س خاص
كـ”مكتــب للتنســيق” بين الأفــرع الإخواني�ــة في العالــم حتى نجــح “مشــهور” في وضــع 
الهيكلــة المؤسســية لــه حيــث عمــل علــى توســيع أفــرع وهيــاكل التنظيــم في الــدول 
ــم  ــة، ليت ــة المختلف مـدارس الإخواني� ــر بين ال ــات النظ ــب وجه ــةًً إلى تقري ــة، إضاف كاف
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ــمية  ــه الرس ــن لائحت ــوان” 1982.12وأعل ــدولي للإخ ــم ال ــرسمي “للتنظي ــس ال التأسي
التي عُُرِِفــت بـــ “النظــام العــام للإخــوان المســلمين”.13 

وبعــد وفاتــه خلفــه عــدد مــن المرشــدين منهــم “محمــد مأمــون الهضــيبي” الــذي تولى 
القيــادة في الــفترة مــن )2002-2004(، و”مهــدي عاكــف” الــذي تــولى القيــادة في 
الــفترة مــن )2004- 2010(، و”محمــد بديــع” والــذي تــولى القيــادة في الــفترة 
ــه  ــاني في ــت يع ــادة في وق ــولى القي ــزت” ليت ــود ع ــاء “محم )2010-2013( إلى أن ج
ــد  ــعبي�ة ض ــورة الش ــها الث ــى رأس ــة عل ــات الهيكلي ــن التحدي ــة م ــن جمل ــم م التنظي

ــر. ــه في مص حكم

3.  محمود عزت:

ــفترة  ــوان( في ال ــم الإخ ــام لتنظي ــد الع ــال المرش ــم بأعم ــو )القائ ــزت” ه ــود ع “محم
ــاره أحــد الأعضــاء  مــن 2013-2020، ويتمتــع بمكانــة بــارزة داخــل التنظيــم باعتب�
المؤثريــن، وهــو “محمــود حــسين عــزت إبراهيــم” ولــد في أغســطس عــام 1944، 
وحصــل علــى بكالوريــوس الطــب عــام 1975مــن جامعــة الزقازيــق، ثــم نــال درجــة 

ــام 1985 14 ــب ع ــوراه في الط الدكت

ًـا في وقــت مبكــر مــن حياتــه حتى انضــم  ًـا وتنظيمي� ارتبــط بـــتنظيم “الإخــوان” فكري�
ًـا مــن مــيلاده، وبعــد الانتظــام في صفــوف التنظيــم بث�لثــة  لصفوفــه بعــد نحــو 18 عام�
أعــوام تــم اعتقالــه عــام 1965 علــى خلفيــة القضيــة الشــهيرة آنــذاك والتي عرفــت 
ــن  ــن م ــو 6 آخري ــب” ونح ــيد قط ــى “س ــم عل ــت إلى الحك ــم 65”، والتي انته “بتنظي
قيــادات “الإخــوان” بالإعــدام، في حين قضى “عــزت” نحــو 10 ســنوات داخل الســجن 

علــى إثــر هــذه القضيــة. 15

ــاره وهــو في  وفي أعقــاب خروجــه مــن الســجن، ونظــرًًا لســماته الشــخصية تــم اختي�
ــر  ــد تأث ــام 1981، وق ــاد في ع ــب الإرش ــة مكت ــره لعضوي ــن عم ــثلاثين م ــابعة وال الس
بــأفكار “قطــب” بحيــث أصبــح فيمــا بعــد أحــد قيــادات الجنــاح القــطبي. وانعكــس 
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ذلــك علــى أفكاره في مرحلــة مــا بعــد 30 يونيــو 2013، حيــث بــدأ التنظيــم في انتهــاج 
العنــف والعمــل المســلح وذلــك عبر أســاني�د وتفــسيرات قــد وضعهــا “عــزت” حــدد 
مــن خلالهــا أســلوب إدارة التنظيــم، وهــو مــا تــم الإشــارة إليــه في كتــاب “فقــه 
ــود”، إذ  ــا محم ــاء “باب ــل إمض ــذي حم ــام 2015، وال ــادر ع ــعبي�ة” الص ــة الش المقاوم

ــزت.” 16 ــود ع ــص “محم ــع يخ ــذا التوقي ــيلات أن ه ــة التحل ــارت أغلبي� أش

وقــد جــاءت عمليــة القبــض علــى “عــزت” في أغســطس 2020 لتضيــف مزيــدًًا مــن 
الضغــط علــى التنظيــم، وذلــك علــى خلفيــة دوره المحــوري في قمــة الهــرم التنظــيمي، 
ــاره العقــل المدبــر ومهنــدس كافــة التحــركات داخــل التنظيــم ســواء مــا يتعلــق  باعتب�
باستراتيجيــة العمــل أو أدوات الحركــة، حيــث تســبب القبــض علــى “عــزت” في 
هــزة كــبيرة للتنظيــم، امتــدت تداعياتهــا إلى صــراع بين أجنحــه التنظيــم، ممثلــةًً في 
ــم  ــوف يت ــا س ــو م ــطنبول”، وه ــب “إس ــدن” ومكت ــب “لن ــم بين مكت ــراع القائ الص
شــرحه تفصــيالًا في محــور التدفقــات باعتب�ارهــا أحــد تــأثيرات المرتبطــة بشــبكة 

ــوان” ــم “الإخ تنظي

• الروابط:	

 تعــد الروابــط أحــد أبــرز مكونــات الشــبكات، ويقصــد بهــا التفــاعلات والعلاقــات 
التي تســاهم في تعزيــز النفــوذ، ومــن ثــم كان هنــاك جملــة مــن الروابــط ســاهمت في 
تعزيــز تماســك تنظيــم “الإخــوان”، ويمكــن اســتعراض أبــرز نمــاذج هــذه الروابــط 

علــى النحــو التــالي:

1.  شبكات التمركز والانتشار:

ــه  ــوان”، إلا أن ــم “الإخ ــة الأم لتنظي ــي الدول ــة ه ــة المصري ــن أن الدول ــم م ــى الرغ عل
منــذ نشــأته حــرص علــى تــدشين فــروع خارجيــة لــه في مختلــف البلــدان، وذلــك على 
خلفيــة رغبــة “البن�ــا” في أن يتضمــن مشــروعه أبعــادًًا أمميــة واضحــة المعالــم، فكان 
هــدف التنظيــم قيــام حركــة أمميــة متخطيــة الحواجــز القوميــة والوطني�ــة، وارتب�اطًًا 



120

ــك  ــم، وذل ــا التنظي ــد فيه ــق التي توج ــم المناط ــاول معظ ــم تن� ــوف يت ــرح س ــذا الط به
علــى ســبي�ل الإشــارة وليــس الحصــر:

الــدول العربي�ــة: ســعى تنظيــم “الإخــوان” إلى إيجــاد تمركــز قــوي لــه في معظــم الــدول 
العربي�ــة ســواء عــن طريــق النشــاط الدعــوي أو العمــل الســياسي أو التغلغــل في 
منظمــات المجتمــع المـدني، غير أن النمــط الأوضــح لوجودهــم في المجتمعــات العربي�ــة 
ــالي  ــلطة، وبالت ــول للس ــة في الوص ــة الرغب ــى خلفي ــة عل ــة السياس ــل في الممارس تمث
يوجــد التنظيــم في تونــس ممــثالًا في حــزب “النهضــة”، وفي فلســطين مــن خلال 
ــن خلال  ــرب م ــاء”، وفي المغ ــة والبن� ــزب “العدال ــا عبر ح ــاس”، وفي ليبي� ــة” حم حرك
حــزب “العدالــة والتنميــة”، وفي اليمــن ممــثالًا في حــزب “التجمــع اليــمني للإصلاح”.

 بينمــا يوجــد في الجزائــر بوجــود حركــة “مجتمــع الســلم”، وفي الأردن مــن خلال حزب 
“جبهــة العمــل الإسلامي” وفي الســودان عبر حــزب “المؤتمــر الــوطني الســوداني”، وفي 
ــع  ــزب “التجم ــن خلال ح ــا م ــة “الإصلاح”، وفي موريت�اني� ــثالًا في حرك ــال مم الصوم
الــوطني للإصلاح والتنميــة”، وفي البحريــن عبر جمعيــة “المـنبر الــوطني الإسلامي”، 

وفي الكوـيـت عبر الحرـكـة “الدـسـتورية الإسلامـيـة”.

ــر  ــالفة الذك ــركات س ــزاب والح ــم الأح ــد أن معظ ــن التأكي ــد م ــياق لا ب ــذا الس وفي ه
تعــاني في الوقــت الحالي مــن تحديــات متعــددة في ســياق وجودهــا داخــل المجتمعــات 
ــتوى  ــى مس ــا أو عل ــة في أدائه ــة السياس ــتوى الثق ــى مس ــواء عل ــا س ــط فيه التي تنش
الانشــقاقات الداخليــة أو علــى مســتوى الحاضنــة الشــعبي�ة، وهــو مــا ســوف يتــم 

ــه علــى نحــو تفصيلــي في محــور التدفقــات. تن�اول

ــا إلى  ــوان” في أوروب ــم “الإخ ــط لتنظي ــود النش ــخ الوج ــود تاري ــة: يع ــدول الأوروبي� ال
أواخــر خمســيني�ات وأوائــل ســتيني�ات القــرن المــاضي، حينمــا غــادر عدد مــن عناصر 
ــط الأمني  ــوء الضغ ــا في ض ــط إلى أوروب ــرق الأوس ــدان الش ــف بل ــن مختل ــم م التنظي
الــذي تعرضــوا لــه، نتيجــة دورهــم في زعزعــة الاســتقرار الداخلــي لبلدانهــم، وشكلــوا 
ــات  ــة في الجامع ــوا للدراس ــن انتقل ــم الذي ــر التنظي ــن بفك ــطلاب المتأثري ــب ال -بجان
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ــريعًًا  ــورًًا س ــهدت تط ــم، والتي ش ــة للتنظي ــات التابع ــن المنظم ــددًًا م ــة- ع الأوروبي�
في أواخــر الســبعيني�ات، وبــدأت في التفاعــل مــع بعضهــا البعــض، ممــا انصــرف إلى 

تكويــن شــبكات رســمية وغير رســمية تابعــة لــه في أوروبــا.17

وتعــد بريطاني�ــا مــن الــدول التي شــهدت تن�ــامي للنفــوذ الإخــواني، علــى خلفيــة 
العلاقــات التاريخيــة التي جمعــت بينهمــا، والتي كان محركهــا الــرئيسي البرجماتي�ــة 
السياســية لكلا الطــرفين. وقــد اســتغل التنظيــم مفــردات المجتمــع البريطــاني 
الداعمــة لمنظمــات المجتمــع المـدني، ومــن ثــم شــرع في تــدشين عــدد مــن المنظمــات 
التابعــة لــه بهــدف تحقيــق أجندتــه، حيــث تنوعــت أدوار هــذه المنظمــات بين العمــل 
الخيري والتنمــوي، والحقــوقي، والإعلامي، والتعلــيمي، والاقتصــادي. وعــد أبــرز تلــك 
المؤسســات: مؤسســة الإغاثــة الإسلاميــة )IRW(، الرابطــة الإسلاميــة في بريطاني�ــا 
ــة. ــات المختلف ــن المؤسس ــا م ــاني )MCB(، وغيره ــس الإسلامي البريط )MAB(، المجل

لــم يختلــف نهــج تنظيــم “الإخــوان” في كل مــن فرنســا وألماني�ــا عــن نهجهــم في 
بريطاني�ــا، فبالنســبة للأولى اســتغل الــطلاب الذيــن ينتمون إلى التنظيم السياســات 
المرنــة التي اتبعتهــا تجــاه موجــات العمالــة والهجــرة السياســية منــذ عــام 1981 مــن 
أجــل إيجــاد مســاحات للتنظيــم هنــاك، إذ تــم تــدشين “اتحــاد المنظمــات الإسلاميــة 
ــات  ــن المنظم ــد م ــاء العدي ــع إنش ــك تت�اب ــد ذل ــام 1983، وبع ــا” )UOIF( ع في فرنس

التابعــة لــه هنــاك.

وبالنســبة للثاني�ــة، اتبــع التنظيــم منــذ وجــوده علــى الأراضي الألماني�ــة استراتيجيــة 
ناعمــة لخدمــة مشــروعه، تقــوم علــى التركيز علــى الأنشــطة الدعويــة لجــذب 
ــة  ــة الإسلامي ــس الجمعي ــع تأسي ــا م ــواني في ألماني� ــود الإخ ــور الوج ــلمين، وتبل المس
عــام 1958، ثــم المركــز الإسلامي في ميــونخ عــام 1960 الــذي أصبــح فيمــا بعــد المركــز 
الأســاسي للتنظيــم، ليــس فقــط علــى مســتوى ألماني�ــا وإنمــا في أوروبــا بأســرها، 
ًـا للســيطرة علــى عــدد مــن المســاجد والجمعيــات الخيرية  ومدخلهــا غير المباشــر لاحق�

ــاك. 18 ــة هن الإسلامي
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ًـا مــن قبــل بعــض الــدول الأوروبي�ــة، إذ شــرعت عدد  ومؤخــرًًا يواجــه التنظيــم تضييق�
مــن الــدول في تفعيــل خطــوات في هــذا الصــدد، بدايــة مــن مراقبــة نشــاطه، مــرورًًا 
بمناقشــة إمكاني�ــة حظــره، وصــوالًا إلى تصنيفــه كتنظيــم إرهــابي، وذلــك علــى خلفيــة 
تغــيير الموقــف الأوروبي تجاهــه، بعــد أن انكشــفت ازدواجيــة ممارســاته، واســتغلاله 

الديمقراطيــة الأوروبي�ــة لتحقيــق أهدافــه السياســية. 19

الولايــات المتحــدة: تعــززت علاقــة “الإخــوان” بواشــنطن في الخمســيني�ات مــن 
القــرن المــاضي، عندمــا أرســلت الســفارة الأمريكيــة في القاهــرة إلى وزارة الخارجيــة 
ــان”  ــعيد رمض ــاركة “س ــول مش ــوان” ح ــقترح “الإخ ــا بم ــا علمًً ــة لتحيطه الأمريكي
)صهــر حســن البن�ــا( في المؤتمــر الــذي تنظمــه جامعــة ”برنســتون للدراســات 
الإسلاميــة“ في الولايــات المتحــدة، والــذي يهــدف لتكويــن أرضيــة مناهضــة 
للشــيوعية في الــدول المســتقلة حديثًً�ــا. غير أن أغلــب التحلــيلات اتجهــت إلى اعتب�ــار 
عــام 1982 بدايــة للتواصــل الأوســع بين الإدارة الأمريكيــة وقــادة “الإخــوان”، فقــد 
تــم اســتقبال “عمــر التلمســاني” في زيارتــه للولايــات المتحدة علــى خلفية قــرار الإدارة 
ا مــع سياســتها في أفغانســتان 

ً
الأمريكيــة اعتزامهــا دعــم الجماعــات الديني�ــة، اتســاقً

ــة. 20 ــذه المرحل خلال ه

 وعنــد هــذه المرحلــة بــدأ نشــاط “الإخــوان” في الولايــات المتحــدة، حيــث تمكنــوا مــن 
تــدشين مجموعــات مؤيــدة لهــم مــن خلال المنظمات التي أسســوها والتي انقســمت 
إلى نــوعين، النــوع الأول: منظمــات اجتماعيــة تهــدف إلى نشــر الأيديولوجيــة 
الإخواني�ــة وتعزيزهــا، ويُُعــد أبرزهــا: الجمعيــة الإسلاميــة لأمــريكا الشــمالية 
)ISNA(، والجمعيــة الإسلاميــة )MAS(، أمــا النــوع الثــاني: فهــي منظمــات سياســية 
ــن  ــة، وم ــن ناحي ــذا م ــيين ه ــلمين الأمريك ــوت للمس ــها كص ــم نفس ــدف إلى تقدي ته
ناحيــة أخــرى تــرمي إلى التــأثير في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة طبقًًــا لمصالــح 
الجماعــة الأم، ويعــد أبرزهــا: المجلــس الإسلامي الأمريكــي )AMC(، ومجلــس 
العلاقــات الإسلاميــة الأمريكيــة )CAIR(، ومجلــس التنســيق الســياسي للمســلمين 

21)AMPCC (الأمريكــيين
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الــدول الآســيوية: ســعى تنظيــم “الإخــوان” إلى الوجــود في المجتمــع الآســيوي بدوائــر 
وأنمــاط مختلفــة غير أن نفــوذه تركــز بالأســاس في دول جنــوب شــرق آســيا لا ســيما 
ماليزيــا وإندونيســيا، فبالنســبة للأولى، تــشير العديــد مــن الكتابــات إلى تــأثير تنظيــم 
“الإخــوان” خلال مراحــل نشــأة وتطــور الحــركات الإسلاميــة داخل ماليزيــا. وتمثلت 
بدايــة الأمــر مــع تأسيــس “الحــزب المــاليزي الإسلامي” )بــاس( عــام 1951، الــذي 
ــن  ــدد م ــت ع ــزب، تأسس ــب الح ــم، وإلى جان ــن التنظي ــل ع ــه ممث ــه بأن ــرف نفس ع
ــغ”، و”دار  ــة “التبلي ــم، كجماع ــر التنظي ــرة بفك ــرى المتأث ــة الأخ ــركات الإسلامي الح

الأرقــم”، وجماعــة “إصلاح ماليزيــا”، وحركــة “الشــباب المســلم”. 22

وبالعــودة إلى الوقــت الراهــن، فمــن الواضــح اســتمرار قــدر مــن الاتصــال بين 
القيــادات الماليزيــة والتنظيــم. فــخلال الــفترة ما بين ديســمبر 2013 ومــارس 2018 
ــا:  ــوان، كان أوله ــدولي” للإخ ــم ال ــرات “التنظي ــن مؤتم ــددًًا م ــا ع ــتضافت ماليزي اس
نهايــة 2013 في اجتمــاع “الوســطية والاعتــدال”، الــذي عُُقــد تحــت رعايــة الحــزب 
ــياسي  ــب الس ــس المكت ــعل” )رئي ــد مش ــور “خال ــو”، بحض ــا “أومن ــم في ماليزي الحاك
ــة  ــات الخارجي ــة العلاق ــو لجن ــود الدرديــري” )عض ــد الموج ــاس(، و”عب ــة حم لحرك
بحــزب الحريــة والعدالــة(. 23كذلــك في نوفــمبر 2020، أصــدرت 17 منظمة إسلامية 
ًـا اســتنكرت فيــه إعلان هيئ�ــة كبــار علمــاء الســعودية تنظيــم “الإخوان”  ماليزيــة بي�ان�
ــة إلى  ــة منحرفــة لا تمثــل الإسلام الحنيــف، ودعــت المنظمــات الهيئ� كحركــة إرهابي�

التراجــع عــن قرارهــا. 24

أمــا بالنســبة للثاني�ــة: فيمكن اعتب�ــار حزب “العدالــة والرفاهيــة الإسلامي” الامتداد 
الفكــري والتنظــيمي لتنظيــم “الإخــوان”، إذ يعــد امتــدادًًا لــ”حــزب العدالــة” الــذي 
ــل  ــد وتمث ــم الجدي ــيير للاس ــم التغ ــل 2002 ت ــو 1998، وفي 20 أبري ــس في يوني تأس
حــزب “العدالــة والرفاهيــة الإسلامي”،( ) ويتبــع الحــزب نهجًًــا جديــدًًا لــم يعرفــه 
التاريــخ الســياسي الإنــدونيسي مــن قبــل قائمًًــا علــى ربــط الديــن بالسياســة، ذلــك 
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أن المصــدر الــرئيسي للإلهــام الإيديولــوجي والتنظــيمي للحــزب، يقــوم بــشكل مركــزي 
علــى تنظيــم “الإخــوان” 26.

2.  شبكات التمويل:

يتــميز الاقتصــاد بأهميــة اســتثن�ائي�ة لــدى تنظيــم “الإخــوان” علــى خلفيــة كونــه أحــد 
ــم  ــى الرغ ــياسي، وعل ــري والس ــروعه الفك ــذ مش ــم أدوات تنفي ــه وأه ــزات قوت مرتك
مــن عــدم وجــود رقــم محــدد حــول اقتصاديــات التنظيــم، إلا أن قــرار “لجنــة التحفظ 
وإدارة أمــوال جماعــة الإخــوان في مصــر” في ســبتمبر 2018 بالتحفــظ علــى 118 
شــركة متنوعــة النشــاط، و1133 جمعيــة أهليــة، و104 مــدارس، و69 مستشــفى، 
ــوال  ــم أم ــن حج ــور ع ــور تص ــن أن يبل ــة،27 يمك ــاة فضائي� ــا وقن ــا إلكترونيًً� و33 موقعًً
ــى  ــم عل ــل التنظي ــادر تموي ــرز مص ــتعراض أب ــن اس ــياق يمك ــذا الس ــم، وفي ه التنظي

النحــو التــالي:

الاشتراكات والتبرعــات: يعتمــد تنظيــم “الإخــوان” في تمويلــه علــى اشتراكات 
أعضائــه وتبرعاتهــم، إذا أشــارت اللــوائح الماليــة للتنظيــم في بدايــة تأسيســه إلى 
أن ماليت�ــه تتكــون مــن الاشتراكات التي يدفعهــا الأعضــاء العاملــون والمســاعدون 
والمنتســبون28 وهــو الطــرح الــذي أكــده كتــاب )اقتصاديــات الإخــوان في مصــر 
والعالــم( الصــادر في 2014 “د. عبــد الخالــق فــاروق”، إذ لفــت الكتــاب إلى بلــوغ 
الاشتراكات الســنوية لأعضــاء التنظيــم إلى 87 مليــون جني�ــه، وتصــل إلى 187 مليون 
جني�ــه بمتوســط 141 مليــون جني�ــه ســنويًًا. 29 كذلــك لا يمكــن إغفــال أن التبرعــات 
تعــتبر مصــدرًًا مــن المصــادر المهمــة للتمويــل، حيــث اعتمــد التنظيــم في تمويلــه علــى 

ــه.30 ــفين مع ــراد المتعاط ــل الأف ــن قب ــات م التبرع

المشــروعات الاســتثمارية: بــدأ “البن�ــا” في التفــكير في ضــرورة ممارســة النشــاط 
ــة”،  ــاملات المالي ــركة “المع ــس ش ــع تأسي ــك م ــام 1938، وذل ــذ ع ــادي من الاقتص
الشــريعة  وفــق أســس  العمــل  مصــر تدعــي  مصرفيــة في  أول شــركة  وكانــت 
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الإسلاميــة، وعــدت بمثابــة النــواة التي انطلقــت منهــا العديــد مــن الشــركات في 
مختلــف المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة.31

غير أن الضغــط الأمني الــذي شــهده التنظيــم في فترة الخمســيني�ات والســتيني�ات 
ســاهم في تراجــع نفــوذه المــالي، إلا أنــه مــع نهايــة الســبعيني�ات وبدايــة الثمانيني�ــات 
بــدأت عــودة رأس المــال الإخــواني الموجــود في الخارج، حيــث ظهــرت طبقــة مــن 
رجــال الأعمــال والمســتثمرين “الإخــوان”، كمــا ظهــرت أيضًًــا شــبكة من المؤسســات 
والشــركات الاقتصاديــة وثيقــة الصلــة بالتنظيــم.32 وقــد حــرص رجــال أعمــال 
ــاء  ــل إنش ــريع مث ــربح الس ــتهلاكية ذات ال ــلع الاس ــتثمار في الس ــى الاس ــم عل التنظي

ــة. 33 ــزة المنزلي ــزة والأجه ــس الجاه ــاث المنزلي والملاب ــارض للأث مع

التمويــل مــن الخارج: اعتمــد تنظيــم “الإخــوان” في تمويلــه مــن الخارج علــى جملــة 
مــن الأدوات المتنوعــة منهــا: الاســتثمار فيمــا يــسمى “تجــارة الحلال”، وأمــوال 
ــبة للأولى:  ــور”؛ فبالنس ــركات الـــ “أوف ش ــة، وش ــات الخيري ــن الجمعي ــات م التبرع
يعــد “اقتصــاد الحلال” مــوردًًا مهمًًــا مــن مــوارد تمويــل التنظيــم، فقــد نمــا في 
الســنوات الأخيرة بصــورة ملحوظــة وأضحى اقتصــادًًا حجمــه عــدة مليــارات مــن 
الــدولارات في أوروبــا وأمــريكا، حيــث يُُقــام لــه الأســواق المخصصــة والتي تخضــع 
لسلســلة إجــراءات كالحصــول علــى رخصــة لمزاولــة الأعمــال مــن المؤسســات 

الديني�ــة والمراكــز الإسلاميــة والتي يســيطر علــى أغلبهــا عناصــر “الإخــوان”. 34

أمــا بالنســبة للثاني�ــة: فتلعــب التبرعــات للجمعيــات الخيريــة الإخواني�ــة دورًًا 
رئيســيًًا في تمويــل التنظيــم، إذ توســع التنظيــم في تأسيــس هــذه المؤسســات في 
ــا  ــة، متبعًً ــات الغربي� ــوده في المجتمع ــل تعزيــز وج ــن أج ــدة م ــات المتح ــا والولاي أوروب
ــة  ــة الإغاث ــات، مؤسس ــذه المؤسس ــهر ه ــن أش ــم”، وم ــل الناع ــة “التغلغ استراتيجي
ــات  ــدى الجمعي ــا )MAB(، ومنت� ــة في بريطاني� ــة الإسلامي ــة )IRW(، الرابط الإسلامي

)MCF( الخيريــة الإسلاميــة
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وفيمــا يتعلــق بالثالثــة: فقــد قــدم الصحفــي “فــرح دوجلاس”، تقريــرًًا تحــت عنــوان 
“اكتشــاف جــزء صــغير مــن إمبراطوريــة شــركات “الأوف شــور” لجماعــة الإخــوان 
المســلمين الدوليــة”، أشــار فيــه إلى أن “الإخــوان” نجحــوا بالتــوازي مــع بدايــة ظاهــرة 
ــات مــن القــرن  ــة، التي عرفهــا العالــم في بدايــة الثمانيني� البنــوك الإسلاميــة الحديث�
المــاضي، في بن�ــاء هــيكل مــتين مــن شــركات “الأوف شــور”، التي أصبحــت جــزءًًا 
ــم، فهــي شــركات يتــم  لا يتجــزأ مــن قدرتهــا علــى إخفــاء ونقــل الأمــوال حــول العال
تأسيســها في دولــة أخــرى غير الدولــة التي تمــارس فيهــا نشــاطها، وتتمتــع هــذه 
ــح في  ــا تنج ــا جعله ــو م ــة، وه ــن الرقاب ــدة ع ــا بعي ــبير، يجعله ــوض ك ــركات بغم الش
ــل  ــاكل تموي ــارد هي ــة التي تط ــات القانوني� ــرات والمنظم ــزة المخاب ــار أجه ــرف أنظ ص

ــم.35 ــاء العال ــاب، في كل أنح الإره

ــة  وفي الوقــت الحالي، يفتقــر التنظيــم للنفــوذ المــالي علــى خلفيــة الملاحقــات الأمني�
التي يعــاني منهــا ســواء داخــل مصــر أو خارجهــا، ومــع تعاظــم الأزمــات الأيديولوجيــة 
والاجتماعيــة والتنظيميــة والاقتصاديــة للتنظيــم، تحــول لحركــة معزولــة ذات 
جمــاهير محــدودة، وهــي حالــة لا تســمح لهــا بتــوفير الجاذبي�ــة والثقــل الســياسي. 36

3.  شبكات الإعلام:

ــاره رابطًًــا  ــا” مبكــرًًا الــدور الحيــوي الــذي يمكــن أن يلعبــه الإعلام باعتب� أدرك “البن�
ــة  ــائل الإعلامي ــة الوس ــم كاف ــتغل التنظي ــم اس ــن ث ــط، وم ــم الرواب ــن أه ًـا م تنظيمي�
المتاحــة مــن أجــل توظيفهــا بهــدف تحقيــق أهدافــه، وفي هــذا الســياق يمكــن 

اســتعراض أبــرز أدوات التنظيــم الإعلاميــة علــى النحــو التــالي:

الصحــف والمطبوعــات: لــم تمــضِِ ســوى ســنوات قليلــة علــى تأسيــس تنظيــم 
“الإخــوان” حتى تــم إصــدار أول مطبوعــة ورقيــة لهــا عــام 1933 وعُُرفــت باســم 
مجلــة “الإخــوان المســلمين “، ثــم توالــت بعدهــا إصــدارات التنظيــم متخــذة 
مســميات مختلفــة وتنوعــت بين مــا هــو يــومي، ومــا هــو أســبوعي، ومــا هــو شــهري، 
ـر الأســبوعية” )1938(، مجلــة “المنــار” )1939(، مجلــة  ومنهــا: مجلــة “النذيـ
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ــة  ــبوعية” )1940(، مجل ــعاع الأس ــة “الش ــبوعية” )1940(، مجل ــارف الأس “التع
“الإخــوان المســلمون اليوميــة” )1942(، مجلــة “الشــباب الشــهرية” ) 1947(، 
مجلــة “الكشــكول الجديــد” )1948(، مجلــة “الدعــوة” والتي اســتمرت مــن 
ــد  ــس “عب ــرارات الرئي ــة ق ــى خلفي ــا عل ــف إصداره ــام )1951- 1957( والتي توق ع

ــم.37 ــل التنظي ــر” بح الناص

ــر  ــادات”، اقتص ــس “الس ــد الرئي ــرى في عه ــرة أخ ــاطه م ــة نش ــه لممارس ــع عودت وم
نشــاطه الإعلامي علــى الجرائــد والصحــف الخاصــة بالجامعــات المصريــة في إطــار 
الحركــة الطلابي�ــة مــع اســتمرار منعــه مــن امــتلاك أي وســيلة إعلاميــة، وقــد امتــد 
هــذا الوضــع مــن عهــد الرئيــس “الســادات” إلى عهــد الرئيــس “مبــارك”، ممــا دفعــه 
إلى البحــث عــن تكتــيكات جديــدة مــن أجــل الحفــاظ علــى وجــود رســالته الإعلامية، 
ــود في  ــة للوج ــيين في محاول ــاب والصحف ــض الكت ــتقطاب بع ــى اس ــل عل ــث عم حي

وســائل الإعلام بــشكل غير مباشــر. 38

ـر 2011، اســتغل التنظيــم الإعلام بشــقيه  غير أنــه مــع انــدلاع أحــداث 25 ين�ايـ
التقليــدي وغير التقليــدي، حيــث امتلــك العديــد مــن الوســائل الإعلاميــة، مــا 
ــم  ــوف يت ــا س ــو م ــة، وه ــع إلكتروني� ــة، ومواق ــوات تلفزيوني� ــة، وقن ــف ورقي بين صح

اســتعراضه في المحوريــن التالــيين.

الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي: أتــاح التطــور التكنولــوجي فرصــة للتنظيــم 
ًـا، حيــث بــدأ في توظيــف شــبكة الإنترنــت  لإيجــاد ســاحة بديلــة ينشــط فيهــا إعلامي�
لنشــر أفكاره والترويــج لهــا، ويعــود أول تعامــل مــن قبــل “الإخــوان” مــع الإعلام 
ــة  ــه المطبوع ــا لمجلت ــا إلكترونيًً� ــم موقعًً ــق التنظي ــا أطل ــام 1998 حينم ــرقمي إلى ع ال
ــه،  ــة ل ــة التابع ــع الإلكتروني� ــن المواق ــة م ــم إطلاق مجموع ــك ت ــد ذل ــوة”، وبع “الدع
مثــل “إخــوان أون لايــن” عــام 2003، و”إخــوان ويــب “عــام 2005، و”إخــوان 

ــام 2010 39. ــوك” ع ــوان ب ــام 2009، و”إخ ــي” ع ويك
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ـر  وقــد توســع في توظيــف وســائل التواصــل الاجتماعــي عقــب أحــداث 25 ين�ايـ
باعتب�ارهــا ســاحة تــأثير كبرى، بهــدف الترويــج لأيدولوجيت�ــه وأفكاره، إذ أطلــق خلال 
عــام 2011 حســابه علــى موقعــي “فيســبوك” و”تــويتر”، كــذا أطلــق حســاب حــزب 
الحريــة والعدالــة علــى “فيســبوك”،40 ناهيــك عــن تدشــين�ه عــددًًا مــن الصفحــات 
ــعيد”،  ــوان بورس ــوم”، و”إخ ــوان الفي ــل “إخ ــة مث ــق الجغرافي ــا للمناط ــة وفقًً التابع

ــا. ــرقية”، وغيره ــوان الش و”إخ

مــع قيــام ثــورة 30 يونيــو 2013، كنتيجــة منطقيــة لممارســاته اســتغل التنظيــم 
وســائل التواصــل الاجتماعــي كــسلاح ضــد الدولــة المصريــة لنشــر الشــائعات، 
وشــن حــملات إلكتروني�ــة ضــد عناصــر الجيــش والشــرطة، فــضالًا عــن التحريــض 
ــة المصريــة في تضييــق الخنــاق عليــه عبر  ضــد الســلطات. وكــرد فعــل لنجــاح الدول
منصــات التواصــل الاجتماعــي التقليديــة مثــل “فيســبوك” و”تــويتر”؛ تحــول تركيزه 
إلى الاعتمــاد بــشكل أوســع علــى تطبيــق “التليجــرام” علــى خلفيــة مــا يتميز بــه الأخير 

ـمـن تـشـفير ـعـالي الدـقـة ـفـضالًا ـعـن تمتـعـه بدرـجـة عالـيـة ـمـن الخصوصـيـة.

كذلــك نشــط بكثافــة علــى تطبيــق “كلــوب هــاوس”، حيــث انخرطــت العناصــر 
ــود  ــدم وج ــة ع ــى خلفي ــك عل ــة وذل ــة الصوتي� ــق للدردش ــرف التطبي ــة في غ الإخواني�
“بي�انــات” مخزنــة يمكــن الرجــوع إليهــا في حالــة كان هنــاك أي شكاوى أو مســاءلة أو 

ــفتها 41 ــم أرش ــر، ولا يت ــشكل مباش ــم ب ــات تت ــق؛ فالمحادث تحقي

القنــوات الفضائي�ــة: تمتــع تنظيــم “الإخــوان” بعــد أحــداث 25 ين�ايــر بحريــة الحركــة 
علــى أصعــدة مختلفــة، والتي تعــد أحــد تجلياتهــا حريــة الحركــة الإعلاميــة، إذ أطلــق 
قنــاة فضائي�ــة عرفــت باســم “مصــر 25” والتي عــدت الناطــق الــرسمي باســمه، 
وتركــز دورهــا علــى الترويــح لخطابــه وأهدافــه، ومــع الســقوط المـدوي لــه في أعقــاب 
ثــورة 30 يونيــو، اتجــه إلى الخارج لتأسيــس شــبكة إعلاميــة ضمــت بعــض القنــوات 
كـــ: مكمــلين، والشــعوب، والشــرق، والوطــن، والحــوار، والتلفزيــون العــربي، حيــث 
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تبنــت هــذه القنــوات الخطــاب الإعلامي المضلــل القائــم علــى المظلوميــة الإخواني�ــة 
والتي قوامهــا الــرئيسي نشــر الفــوضى واســتهداف أمــن الــدول والمجتمعــات.

ويمكــن تقســيم استراتيجيــة “الإخــوان” الإعلاميــة إلى مرحلــتين أساســيين، المرحلة 
الأولى في الــفترة )1933 –2013(، والمرحلــة الثاني�ــة مــا بعــد 2013. فبالنســبة 
للمرحلــة الأولى: ركــز علــى نشــر أفكاره والترويــج لهــا، بجانــب العمــل على اســتقطاب 
ــة  ــا المرحل ــام. أم ــرأي الع ــف ال ــب تعاط ــن كس ــضالًا ع ــم، ف ــدد وتجني�ده ــاء ج أعض
الثاني�ــة: فقــد كان المحــرك الــرئيسي للتنظيــم فيهــا هو التصفيــة السياســية للخصوم 
ســواء أفــراد أو حكومــات، وذلــك عبر نشــر الشــائعات، والتضليــل، والتلفيــق، بجانــب 
اســتهداف المــزاج العــام للــدول والمجتمعــات التي عارضــت توجهاتــه السياســية 

ــة.42 ــة وممارســاته الإرهابي� وأجندتــه الإقصائي�

• التدفقات:	

ــث  ــط، حي ــد والرواب ــل بين العق ــية للتفاع ــات الرئيس ــي المخرج ــات ه ــد التدفق تع
ــم  ــبكة تنظي ــى ش ــرح عل ــذا الط ــق ه ــبكة، وبتطبي ــا الش ــأثير التي تحققه ــشير إلى الت ت
ــم  ــق بالتنظي ــي أي متعل ــو داخل ــا ه ــا م ــات منه ــن التدفق ــة م ــر جمل ــوان” تظه “الإخ
ذاتــه، ومنهــا مــا هــو خــارجي أي متعلــق بممارســات التنظيــم في المجتمعــات التي يوجد 

فيهــا، ويمكــن تن�اولهــا علــى النحــو التــالي:

1.  أزمة القيادة:

تبلــورت أزمــة القيــادة داخــل تنظيــم “الإخــوان” في أعقــاب القبــض علــى “محمــود 
عــزت” )القائــم بأعمــال المرشــد العــام آنــذاك( في أغســطس 2020، وتنصيــب 
ــرت  ــث ظه ــبتمبر 2020، حي ــام( في س ــد الع ــال المرش ــا بأعم ــن”ير )قائمًً ــم م “إبراهي
جملــة مــن التحديــات، يتعلــق أولهــا: بالخــروج عــن أن الفقــه الكلاســيكي للتنظيــم 
والــذي يقــتضي بوجــود مــن يتــولى مســئولية منصــب “المرشــد العــام” في مصــر. غير 
ــد  ــا يع ــو م ــرورة”، وه ــه الض ــوء إلى “فق ــف باللج ــذا الموق ــع ه ــى م ــم تعاط أن التنظي
إحــدى أهــم أدواتــه الفقهيــة لتحقيــق أهدافــه. ويمكــن القــول إن انتقــال قيادتــه مــن 
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داخــل مصــر لخارجهــا، يؤكــد حجــم التحــدي الــذي يمــر بــه مــن ناحيــة، ويــشير إلى 
صعوبــة هيكلتــه داخــل مركــزه مــن ناحيــة أخــرى.43

وينصــرف ثانيهــا: إلى وجــود حالــة مــن الصــراع الداخلــي بين مكوناتــه، والتي ظهــرت 
كنتيجــة لعــدم توافــق عــدد مــن قيــادات التنظيــم حــول “ مــن”ير، لا ســيما “محمــود 
حــسين” )الأمين العــام الســابق(، مــا أفضى إلى الدخــول في صــراع مفتــوح بين جبهــة 
“إبراهيــم مــن”ير المعروفــة بجبهــة “لنــدن”، وجبهــة “محمــود حــسين” المســماة بجبهة 
“إســطنبول”ـ أســفر عــن قيــام كل جبهــة بعــزل ممثــل الجبهــة الأخــرى عبر إصــدار 
ــاة  ــد وف ــا، 44وبع ــة بكل منه ــة الخاص ــع الإلكتروني� ــى المواق ــات عل ــن البي�ان ــة م جمل
“مــن”ير دخــل الصــراع بين الجبهــتين منعطفًًــا جديــدًًا، إذ أعلنــت جبهــة “لنــدن” في 
5 نوفــمبر 2022 علــى لســان “صهيــب عبــد المقصــود” المتحــدث باســمها، تكليــف 
ــم  ــور التنظي ــإدارة أم ــوان( ب ــورى الإخ ــس ش ــو مجل ــط” )عض ــن الزاي ــحيي الدي “م

ًـا” حتى يتــم الإعلان عــن القائــم بالأعمــال الجديــد. “مؤقت�

ــع  ــن” التاب ــوان أون لاي ــع “الإخ ــى موق ــطنبول” عل ــة “إس ــدرت جبه ــل، أص في المقاب
ـًا تحــت عنــوان “بي�ــان مهــم مــن مجلــس شــورى عــام جماعــة الإخــوان  لهــا بي�ان�
ــا  ــسين” قائمًً ــود ح ــب “محم ــدف إعلان تنصي ــمبر 2022، به ــلمين “في 16 نوف المس
ــة  ــادة الخامس ــتن�ادًًا للم ــك اس ــنير”، وذل ــا لـ”م ــوان خلفًً ــام للإخ ــد الع ــال المرش بأعم
مــن اللائحــة العامــة للتنظيــم والتي تُُعطــي الحــق لـ”حــسين” لإدارة التنظيــم، وذلــك 
علــى خلفيــة كونــه القيــادة الوحيــدة مــن بين أعضــاء مكتــب الإرشــاد الموجــودة خارج 
الســجن. 45وقــد أعلنــت جبهــة “لنــدن” في بي�ــان لهــا علــى موقــع “الإخــوان ســايت” 
ًـا بأعمــال المرشــد العــام  في 19 مــارس 2023 عــن تنصيــب “صلاح عبــد الحــق” قائم�

ــلمين.46 ــوان المس للإخ

وبالتــالي، يعكــس المشــهد ســالف الذكــر حالــة الانقســام والتن�احــر التي يعيشــها 
ــا  ــعى كل منهم ــيطرة، وتس ــى الس ــان عل ــان متصارعت ــه قيادت ــح ل ــم، إذ أصب التنظي
إلى فــرض نفوذهــا وأجندتهــا دون الرغبــة في قبــول الطــرف الآخــر، الأمــر الــذي يؤكــد 
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حالــة الانشــطار التنظــيمي التي يواجههــا التنظيــم في الوقــت الحالي، والتي تمتــد 
تـه. يـات تحركاـ لـه واستراتيجـ سـارات عمـ هـا إلى مـ آثارـ

2.  العنف مكون رئيسي:

ـــا لـــدى تنظيـــم “الإخـــوان” مـــن بدايـــة تكوين�ـــه واســـتمر  يعـــد العنـــف نهجًًـــا متبع�
ــه  ــم علاقتـ ــة التي تحكـ ــم الاستراتيجيـ ــو في صميـ ــة، فهـ ــل المختلفـ ــور في المراحـ وتطـ
مـــع بـــاقي مكونـــات المجتمـــع، وفي هـــذا الســـياق تحـــدث “البن�ـــا” في رســـالة المؤتمـــر 
: “ويتســـاءل  الخامـــس 1938 عـــن احتماليـــة لجـــوء التنظيـــم إلى العنـــف قـــائالًا
ـــق  ـــوة في تحقي ـــتخدموا الق ـــلمين أن يس ـــوان المس ـــزم الإخ ـــل في ع ـــاس: ه ـــن الن ـــثير م ك
أغراضهـــم والوصـــول إلى غايتهـــم؟، ولا أريـــد أن أدع هـــؤلاء المتســـائلين في حيرة؛ 
: إن  بـــل إنني أنتهـــز هـــذه الفرصـــة فأكشـــف اللثـــام عـــن الجـــواب الســـامر، قـــائالًا
ــوة  ــي ذلـــك قـ ــان، ويلـ ــدة والإيمـ ــوة العقيـ ــا قـ ــعار الإسلام، وأول درجاتهـ ــوة شـ القـ
ــا قـــوة الســـاعد والـــسلاح.. إن الإخـــوان المســـلمين  الوحـــدة والارتب�ـــاط ثـــم بعدهـ

ــا.” ــة حيـــث لا يجـــدي غيرهـ ــوة العمليـ ــتخدمون القـ سيسـ

ــورط في  ــذي ت ــام الخاص” ال ــس “النظ ــن تأسي ــوح م ــم بوض ــف التنظي ــرز عن ــد ب وق
عمليــات اغتي�ــال كبرى تــم الإشــارة إليهــا ســابقًًا، إلا أن بعــد تجربــة “النظــام الخاص” 
طــور التنظيــم استراتيجيــة جديــدة قائمــة علــى خلــق كيانــات تدّّعــي عــدم انتمائهــا 
للتنظيــم، ولكنهــا تقــوم بأعمــال العنــف بني�ابــة عنــه دون تورطــه، وقــد بــدأ تطبيــق 
تلــك الاستراتيجيــة في الســبعيني�ات مــع الــدور الــذي لعبــه التنظيــم في تأسيــس كل 
مــن تنظيــم “الفني�ــة العســكرية”، و”الجماعــة الإسلاميــة”، و”الجهــاد”، و”التكفير 

والهجــرة، وتنظيــم “الشــوقيين”47

وفي أعقــاب ثــورة 30 يونيــو، تصاعــد عنــف “الإخــوان” وتمثــل في تــدشين عــدد مــن 
ــورة”  ــواء الث ــوان”، و”ل ــب حل ــم” و”كتائ ــة “حس ــل: حرك ــة مث ــات الإرهابي� التنظيم
وغيرهــا. فمــع مطلــع عــام 2014، ظهــرت مجموعــة أطلقــت علــى نفســها اســم 
“حركــة ســواعد مصــر” وعُُرفــت اختصــارًًا بـــ “حســم”، وأعلنــت أنهــا حركــة ثوريــة 
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ولا صلــة لهــا بـــ”الإخــوان” وســرعان مــا قامــت الحركــة بعمليــات إرهابي�ــة، وتنوعــت 
ــاء  ــرطة. وبإلق ــام الش ــام أقس ــن أم ــال الأم ــتهداف رج ــن واس ــى كمائ ــوم عل بين هج
القبــض علــى المتــورطين في عمليــات إرهابي�ــة مــن أعضائهــا اعترفــوا بأنهــم علــى 
ــاعدوهم في  ــث س ــاربين في الخارج، حي ــوان” اله ــم “الإخ ــادات تنظي ــع قي ــل م تواص
تــوفير أماكــن للتــدرب علــى حمــل الــسلاح، وتصنيــع العبــوات شــديدة الانفجــار. 48

ــن خلال  ــطس 2014 م ــه في أغس ــن نفس ــوان” ع ــب حل ــم “كتائ ــن تنظي ــك أعل كذل
فيديــو علــى السوشــيال ميديــا يضــم عــددًًا مــن العناصــر الإرهابي�ــة، وتوعــد 
باســتهداف رجــال الشــرطة بالهجمــات والعمليــات الإرهابي�ــة، وبالفعــل قامــت 
العناصــر التابعــة لــه باســتهداف القــوات الأمني�ة، ومنشــآت تابعــة لــوزارة الداخلية، 
وشــبكة الطــرق. وقــد كشــفت التحقيقــات أن عناصــره تنــتمي لتنظيــم “الإخــوان”، 

ــة.49 ــم الإرهابي� ــذ عملياته ــه لتنفي ــن قيادات ــوال م ــى أم ــوا عل ــث حصل حي

وفي الســياق ذاتــه، بــرزت حركــة “لــواء الثــورة “في أغســطس 2016، التي قامــت 
بتصفيــة العميــد” عــادل رجــائي” رئيــس المنطقــة المركزيــة بســين�اء في أكتوبــر 2016، 
كمــا اســتهدفت في نوفــمبر 2016 موكــب القــاضي “أحمــد أبــو الفتــوح”، وكان 
الحــدث الأكبر هــو تــبني الحركــة لتفــجير الهــرم في ديســمبر 2016،50 وقــد اعترف 
أعضاؤهــا بعــد القبــض عليهــم بتواصلهــم مــع قيــادات تنظيــم “الإخــوان” بــالخارج. 

51

3.  الإرهاب المعولم:

مثــل تنظيــم “الإخــوان” التنظيــم الأم الــذي خــرج منــه أشــهر التنظيمــات الإرهابي�ــة 
ــت  ــش”، إذ لعب ــدة” و”داع ــيمي “القاع ــم كتنظ ــاب المعول ــات الإره ــيما تنظيم لا س
عناصــر “الإخــوان” أدوارًًا رئيســية في تأسيــس هــذه التنظيمات، فتنظيــم “القاعدة” 
تأســس علــى يــد عــدد مــن القيــادات التي لديهــا ارتب�اطــات مباشــرة مــع “الإخــوان” 
وفي مقدمتهــا “عبــد الله عــزام” الــذي كان عضــوًًا في تنظيــم “الإخــوان” بــالأردن منــذ 
منتصــف الخمســيني�ات. وبجانــب “عــزام”، هنــاك أيضًًــا “أيمــن الظواهــري” )زعيــم 
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تنظيــم القاعــدة الســابق(، الــذي انضــم لــ”لإخــوان” متأثــرًًا بخالــه “محفــوظ عــزام” 
حيــث كان الأخير مستشــارًًا قانونيًً�ــا للتنظيــم، وفي تســجيل للأول اعترف أن “أســامة 
ابــن لادن” كان عضــوًًا في تنظيــم “الإخــوان”،52 كذلــك كشــفت وثائــق خاصــة لــ”ابن 
ــت  ــة التي ربط ــن العلاق ــة ع ــة المركزي ــتخبارات الأمريكي ــة الاس ــرتها وكال لادن” نش
بين كل مــن تنظــيمي “الإخــوان” و” القاعــدة”. وبحســب مــا أظهرتــه إحــدى الوثائــق 
مــن إقــرار خــاص مــن “ابــن لادن” بالتزامــه وتأثــره بتنظيــم “الإخــوان” منــذ تأسيســه 
في مصــر علــى يــد “البن�ــا.” وبحســب مــا جــاء في مذكراتــه، قــال ابــن لادن: “لقــد كنــت 

ًـا مــع جماعــة الإخــوان المســلمين، علــى الرغــم مــن مناهجهــم المحــدودة”.53 ملتزم�

وفي رســالة في أبريــل 2011، قــال “ابــن لادن” إن جماعــات مثــل جماعة الإخــوان تدعو 
ــعترف  ــة ت ــل الجماع ــلفية داخ ــارات س ــاك تي� ــن هن ــة”، لك ــول نصفي ــط إلى “حل فق
ــأ بــأن تنظيــم “الإخــوان” ســيصطف مــع رؤيــة تنظيــم “القاعــدة”  بالحقيقــة. وتنب�
: “إن عــودة جماعــة الإخــوان المســلمين إلى الإسلام الحقيقــي هــي مســألة  قــائالًا
ــاوي”  ــف القرض ــرح “يوس ــد ص ــش” فق ــم “داع ــص تنظي ــا يخ ــا فيم ــت”. 54 أم وق
ــأن “البغــدادي” )الزعيــم الســابق لتنظيــم  ــر 2014، ب )القيــادي الإخــواني( في أكتوب

ــتنظيم “الإخــوان” في شــبابه.55 داعــش( كان ينــتمي لـ

ــر تلـــك التنظيمـــات بـــأفكار “البن�ـــا” علـــى وجـــه العمـــوم،  هـــذا فـــضالًا عـــن تأثـ
ـــج  ـــم المنه ـــميز الأخير بتقدي ـــث ت ـــوص حي ـــه الخص ـــى وج ـــب” عل ـــيد قط وأفكار “س
الحركـــي لعمـــل هـــذه التنظيمـــات، إذ شكلـــت كتاباتـــه عـــن الحاكميـــة والجاهليـــة 
ــع  ــة ووضـ ــة والأمـ ــى الدولـ ــروج علـ ــرة الخـ ــاس لفكـ ــعورية، الأسـ ــة الشـ والعزلـ
ـــا، وهـــو مـــا اســـتلهمت منـــه التنظيمـــات الإرهابي�ـــة  الشـــريعة في مواجهتهمـــا مع�

الأخـــرى بنيتهـــا الفكريـــة.

ــات  ــد أن كتاب ــب” نج ــة “لقط ــة الفكري ــة بالبني� ــات الإرهابي� ــر التنظيم ــار تأث وفى إط
تنظــيمي “القاعــدة” و”داعــش” اتفقــت علــى مبــدأ عــام وهــو تكــفير مــن لــم يحكــم 
ًـا؛  بمــا أنــزل الله، لأنــه أخــل بتوحيــد الحاكميــة، وتكــفير كل مــن لــم يكفــر هــؤلاء جميع�

لأن تكفيرهــم مــن مســتلزمات التوحيــد الحــق.56
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4. الفشل السياسي:

مثلــت الثــورات العربي�ــة التي اندلعــت عــام 2011 حافــزًًا لصعــود تنظيــم “الإخــوان” 
والجماعــات التابعــة لــه في عــدد مــن المجتمعــات العربي�ــة، حيــث زادت كثافــة 
مشــاركته في الحيــاة السياســية، ولكــن صاحــب هــذا الصعود فشــل في تقديــم حلول 
للتحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية لهــذه الــدول، فــضالًا عــن تورطــه 
في عــدد مــن جرائــم العنــف والفســاد، الأمــر الــذي انصــرف إلى فشــله الســياسي 
وفقدانــه الحاضنــة الشــعبي�ة؛ فبالنســبة لمصــر، شــهدت الدولــة المصريــة ســقوطًًا 
ــه  ــة لإخفاقات ــك نتيج ــو 2013، وذل ــورة 30 يوني ــاب ث ــم في أعق ــم التنظي ًـا لحك جلي�
المتت�اليــة علــى الصعيــد الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي مــن ناحيــة، وتوظيفــه 

العنــف والإرهــاب بهــدف اســتمراره مــن ناحيــة أخــرى.

وبالنظــر إلى تونــس، نجــد أن حركــة “النهضــة” تشــهد حالــة مــن تقويــض نفوذهــا، 
إذ يــشير واقعهــا الحالي إلى وجودهــا في عزلــة اجتماعيــة وسياســية، نتيجــة لفقدانهــا 
حاضنتهــا الشــعبي�ة علــى خلفيــة ممارســتها الإقصائي�ــة، وتراجــع قدرتها علــى التأثير 
داخــل المجتمــع التــونسي، فلــم تســتطع تعبئ�ــة الشــارع لصالــح أجندتهــا، ناهيك عن 
عــدم تمكنهــا مــن عقــد تحالفــات مــع القــوى السياســية، هــذا فــضالًا عــن تــورط عدد 
مــن قياداتهــا في القضايــا التي تمــس الأمــن القــومي، الأمــر الــذي انصــرف إلى تراجــع 

حضورهــا وتقليــص مكانتهــا، واســتبعادها الســياسي مــن أجهــزة الدولــة.57

وبمتابعــة الأوضــاع في المغــرب، نجــد أن المشــهد الســياسي هنــاك يعكــس حالــة 
التراجــع التي يشــهدها التنظيــم في المنطقــة العربي�ــة، فقــد مُُني حــزب “العدالــة 
ــريعية في  ــات التش ــدًًا في الانتخاب ــد 12 مقع ــا حص ــة بعدم ــارة مدوي ــة” بخس والتنمي
ســبتمبر 2021 مقارنــة بـــ 125 مقعــدًًا في انتخابــات عــام 2016، وبالنظــر إلى أســباب 
ــع بين  ــن الشاس ــربي إلى التب�اي ــب المغ ــا إلى إدراك الناخ ــن إرجاعه ــع يمك ــك التراج ذل
وعــود “الإخــوان” وبين مــا تــم تنفيــذه علــى أرض الواقــع، ممــا يــشير إلى عجزهــم عــن 

ــي. 58 ــق الفعل ــل للتطبي ــروع قاب ــة مش صياغ
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وبالانتقــال إلى ليبي�ــا، نجــد أن ممارســات “الإخــوان” الممثلــة في حــزب “العدالــة 
ــزب  ــعى الح ــرب، إذ س ــس والمغ ــر وتون ــتهم في مص ــن ممارس ــف ع ــم تختل ــاء” ل والبن�
ــد  ــه تصاع ــب عن ــا ترت ــة، مم ــة الليبي� ــح الدول ــن مصال ــزل ع ــه بمع ــق أجندت إلى تحقي

ــزب. ــعبي للح ــض الش ــن الرف ــة م حال

وباســتعراض تجــارب “الإخــوان” في الحكــم في دول مختلفــة، يمكــن القــول إن فشــل 
ــة  ــه الأيديولوجي ــن إخفاقات ــه م ــا يعاني� ــة لم ــم نتيج ــتمرار في الحك ــم في الاس التنظي
والسياســية والتنظيميــة في ضــوء جملــة مــن العوامــل؛ يتعلــق أولها: بغياب مشــروع 
فكــري وســياسي للتنظيــم صالــح للتطبيــق في الواقــع، وينصــرف ثانيهــا: إلى توظيفــه 
ــه، ويتصــل ثالثهــا: بســعيه نحــو  العنــف والإرهــاب مــن أجــل الحفــاظ علــى هيمنت�

الإقصــاء لكافــة الفصائــل السياســية وتحركــه نحــو ديكتاتوريــة الممارســة.

ثانيًً�ا       شبكات تنظيم “داعش”

مــرّّ تنظيــم “داعــش” بتحــولات متعــددة منــذ تأسيــس النــواة الأولى المتمثلــة 
في جماعــة “التوحيــد والجهــاد” علــى يــد “أبي مصعــب الزرقــاوي” عــام 2003، 
مــرورًًا بالانتمــاء إلى تنظيــم “القاعــدة”، إذ بايــع الأخير “ أســامة ابــن لادن” عــام 
ــم الإعلان  ــن”، ث ــاد في بلاد الرافدي ــدة الجه ــة إلى “قاع ــم الجماع ــول اس 2004 وتح
ــس  ــرف بـ”مجل ــا ع ــار م ــام 2006 في إط ــة” ع ــراق الإسلامي ــة الع ــم “دول ــن تنظي ع
شــورى المجاهديــن” الــذي تــشكل بعــد مقتــل “الزرقــاوي” وضــم الحــركات الســني�ة 
المســلحة وتــولى قيادتهــا “أبــو عمــر البغــدادي”، وتــدشين الخلافــة علــى يــد “أبــو بكر 
البغــدادي”، وصــوالًا إلى أزمــة القيــادة التي يعــاني منهــا في الوقــت الحالي، وبالتــوازي 
ــق  ــعيًًا لتحقي ــة س ــبكة دين�اميكي ــدشين ش ــم في ت ــح التنظي ــولات نج ــذه التح ــع ه م
ــتعراض  ــن اس ــرى، ويمك ــة أخ ــن ناحي ــه م ــى بقائ ــاظ عل ــة والحف ــن ناحي ــه م أهداف

ــالي: ــو الت ــى النح ــا عل مكوناته
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• العقد	

ثمــة فواعــل رئيســية في ســياق عمــل تنظيــم “داعــش” شكلــت “العقــد” الأساســية 
في شــبكته التنظيميــة، وذلــك علــى خلفيــة مســاهمتها بــأدوار محوريــة في تأسيــس 
هياكلــه واستراتيجيــات عملــه، وتمثلــت أبــرز هــذه الفواعــل في كل مــن “ أبي مصعــب 

الزرقــاوي و”أبي بكــر البغــدادي”، ويمكــن تن�اولهمــا علــى النحــو التــالي:

1.  أبو مصعب الزرقاوي:

ــة،  ــاء الأردني� ــة الزرق ــام 1966 في مدين� ــد ع ــة” ول ــزال الخلايل ــل ن ــد فضي ــو “أحم ه
ــه،  ــل تعليم ــم يكم ــا ل ــابًًا جانًحً ــه ش ــن كون ــة م ــولات بداي ــن التح ــد م ــرض للعدي وتع
مــرورًًا بتحولــه إلى متطــرف طمــوح متأثــر بتي�ــار الســلفية الجهاديــة، وصــوالًا لاعتب�اره 
أحــد أشــهر القيــادات الإرهابي�ــة. 59 لعــب “الزرقــاوي” دورًًا بارزًًا في وضــع النواة الأولى 
لتنظيــم “داعــش” عبر تأسيــس مــا عــرف بجماعــة “التوحيــد والجهــاد” وذلــك علــى 
ــة في  ــى الأراضي الأفغاني� ــده عل ــة لتواج ــا نتيج ــر به ــة التي م ــة الخبرات الميداني� خلفي
فترتين مختلفــتين، الأولى: مــن 1989 - 1992 مــن أجــل المشــاركة في “الجهــاد ضــد 
الســوفييت”، حيــث حصــل علــى تلــقين أيديولــوجي وتدريــب عمليــاتي في معســكر 
ــة: مــن 1999- 2001، حيــث أقــام  “ســادا” الــذي أقامــه “عبــد الله عــزام”. والثاني�

معســكر تدريــب لعناصــره في مدين�ــة “هــرات” تحــت اســم “جنــد الشــام”.

وقــد هيــأ الغــزو الأمريكــي للعــراق عــام 2003 البيئ�ــة الحاضنــة لتتحــول العــراق إلى 
ــة، وهــو الأمــر الــذي أدركــه “الزرقــاوي” جيــدًًا  ســاحة لنشــاط التنظيمــات الإرهابي�
ودفعــه لتــدشين جماعــة “التوحيــد والجهــاد” والتي نفــذت العديــد مــن العمليــات 

ــة وشــيعية. ــة الموجهــة نحــو أهــداف غربي� الإرهابي�

وقــد اســتهدفت تلــك الجماعــة قــوات الاحــتلال، بجانــب جملــة مــن الأهــداف 
الرئيســية الأخــرى وهــي: الأردن )عــدو الزرقــاوي التقليــدي( والمجتمــع الــدولي، 
والشــيعة، الذيــن اعتبرهــم “الزرقــاوي” التهديــد الــرئيسي للقــوة الســني�ة في العــراق 
والمنطقــة علــى نطــاق أوســع، حيــث ظــن أن تنظيمــه يســتطيع الاســتفادة مــن 
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الفــوضى الناتجــة عــن ذلــك الصــراع ليقــدم نفســه كمدافــع عــن الطائفــة الســني�ة 
ــة. 60 ــة إسلامي ــة دول ــدء في إقام والب

ويمكــن الوقــوف علــى ملامــح رؤيــة “الزرقــاوي” العقائديــة واستراتيجيت�ــه القتاليــة 
بالنظــر إلى رســالته الأولى التي أرســلها إلى “ابــن لادن” في فبرايــر2004، حيــث كتــب 
“كمــا تعلمــون أن الله مــنّّ علــى الأمــة بالجهــاد في ســبي�ل الله في أرض الرافديــن، ومــن 
المعلــوم لديكــم أن الســاحة هنــا ليســت كســائر الســاحات.. ومــن أعظــم إيجابي�ــات 
هــذه الســاحة أنــه جهــاد في عمــق أرض العــرب، وبين�ــه وبين أرض الحــرمين والأقصى 
ــر  ــة بين الكف ــة والفاصل ــة الحقيقي ــن الله أن المعرك ــن دي ــم م ــا نعل ــر، وإنن� ــة حج رمي
والإسلام هــي في هــذه الأرض، أي في الشــام ومــا حولهــا، وعليــه فلا بد من بــذل الغالي 

والنفيــس والســعي الحثيــث مــن أجــل أن نثبــت موطــئ قــدم في هــذه الأرض.61

ـــاحة  ـــراق كس ـــة الع ـــاوي” لأهمي ـــدى إدراك “الزرق ـــرح م ـــذا الط ـــس ه ـــم يعك ـــن ث وم
ــرى أن نجـــاح الإرهـــاب في العـــراق قـــد يـــؤدي إلى  مثاليـــة لانـــطلاق نشـــاطه، إذ يـ
ــاره  ــراق باعتب�ـ ــر إلى العـ ــرق الأوســـط. حيـــث نظـ ــدد إلى الشـ ــاط للتمـ ــع النشـ توسـ
ـــدد  ـــه بالتم ـــة قناعت ـــى خلفي ـــك عل ـــة، وذل ـــبكته الإرهابي� ـــطلاق ش ـــة لان ـــة مركزي نقط

ــاتي. ــرافي والعمليـ الجغـ

2.  أبو بكر البغدادي:

ــر  ــو بك ــن “أب ــة إلى أن أعل ــميات مختلف ــددة ومس ــوار متع ــش” بأط ــم “داع ــر تنظي م
البغــدادي” خلافتــه المزعومــة، وقــد أحــدث الأخير طفــرة في تاريــخ العمــل الإرهــابي 
حيــث مثــل حالــة مــن التفــرد في ســياق عمــل التنظيمــات الإرهابي�ــة بت�أسيــس 
ســيطرة مكاني�ــة علــى مســاحة جغرافيــة واســعة في العــراق وســوريا في إطــار مــا 
أطلــق عليــه مــن قبــل التنظيــم بالخلافــة”، وبالعــودة إلى “البغــدادي”، نجــد أن 
ــاك  ــأنه، غير أن هن ــة بش ــات تفصيلي ــر معلوم ــدم توف ــشير إلى ع ــة ت ــادر المختلف المص
ــه،  ــة ب ــة الخاص ــسيرة الذاتي� ــن ال ــور ع ــورة تص ــى بل ــادرة عل ــات ق ــن المعطي ــة م جمل
فهــو “إبراهيــم عــوّّاد إبراهيــم البــدري”، ولــد في مدين�ــة ســامراء العراقيــة عــام 1971، 
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وقــد حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس في الدراســات الإسلاميــة مــن جامعــة بغــداد 
ــة مــن جامعــة صــدام  عــام 1996، ثــم الماجســتير والدكتــوراه في الدراســات القرآني�

حــسين للدراســات الإسلاميــة بين 1999 - 2007.

غير أنــه مــع الاحــتلال الأمريكــي للعــراق عــام 2003 انخــرط في حــركات مقاومــة 
ــن  ــجن دش ــل الس ــوكا”، وداخ ــكر “ب ــث في معس ــث مك ــه، حي ــض علي ــلحة وقب مس
علاقــات وثيقــة مــع عــدد مــن المتشــددين، وبعــد إطلاق ســراحه أواخــر عــام 2004 
تواصــل مــع “ الزرقــاوي” وانضــم إلى تنظيــم “دولــة العــراق الإسلامية”، وســرعان ما 
تــدرج في مناصــب عليــا في الســلم القيــادي للتنظيــم، حيــث تــم تعين�ــه رئيسًًــا لهيئ�ــة 
الشــريعة في التنظيــم، ثــم عضــوًًا في مجلــس شــورى التنظيــم، إذ ضــم المجلــس 11 

عضــوًًا لتقديــم المشــورة لزعيــم التنظيــم آنــذاك وهــو “أبــو عمــر البغــدادي”. 62

وبعــد مقتــل “أبي عمــر البغــدادي” في عــام 2010، اختــار مجلــس الشــورى “أبــا بكــر 
البغــدادي” أميًرًا للتنظيــم. وتمكــن الأخير مــن إعادة بن�ــاء التنظيم بعــد الإنهاك الذي 
تعــرض لــه بفعــل ضربــات قــوات العمليــات الخاصــة الأمريكيــة، حيــث عــدت أهــم 
معالــم التغــيير الــذي طــرأ علــى التنظيــم، في إعلان “دولــة الخلافــة الإسلاميــة” في 
29 يونيــو 2014، لتحــل محــل كل الأشكال التي اتخذهــا كافــة التنظيمــات الإرهابي�ــة 
مــن قبــل. ويمكــن القــول إن خلال فترة قيادتــه نجــح في تحويــل التنظيــم مــن تنظيــم 
ســلفي جهــادي إلى منظمــة بيروقراطيــة عســكرية بالغــة التعقيــد، عبر إقامــة هيــاكل 

حكــم تابعــة لــه، وإرســاء منظومــة سياســية وتشــريعية وإداريــة متكاملــة.

ــم  ــا لتنظي ــه نموذجًً ــدادي” عبر تقديم ــا “البغ ــرة التي حققه ــن الطف ــم م ــى الرغ وعل
إرهــابي شــديد التطــور، إلا أن هــذا التوســع الكــبير للتنظيــم بجانب وحشــية ممارســته 
دفــع المجتمــع الــدولي إلى ضــرورة القضــاء عليــه وحرمانــه مــن ملاذاتــه الآمنــة، ومــع 
اســتمرار الحــملات العســكرية مــن قبــل قــوات التحالــف بقيــادة الولايــات المتحــدة 
ــية  ــه الرئيس ــن معاقل ــي ع ــى التخل جبر عل

ُ
ــروسي، أُ ــف ال ــوات التحال ــة، وق الأمريكي

وـعـاد للعـمـل كتنظـيـم ولـيـس كدوـلـة خلاـفـة مزعوـمـة.
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وبعــد هزيمتــه في الباغــوز مــارس 2019، والتي عــدت آخــر معاقلــه في ســوريا، تحــول 
التنظيــم مــن نمــط “الحــروب التقليديــة” إلى نمــط “حــروب العصابــات” أو “حروب 
الاســتنزاف”، وهــو مــا اتضــح في التســجيل الــذي جــاء تحــت عنــوان “في ضيافــة أمير 
ــات  ــى إثب� ــون عل ــم يعمل ــدادي”: )إنه ــال “البغ ــث ق ــل 2019 حي ــنين” في إبري المؤم
قدرتهــم علــى امــتلاك زمــام المبــادرة في معركــة اســتنزاف للعــدو، اســتنزاف لمقدراتــه 
البشــرية والعســكرية والاقتصادية واللوجســتي�ة.. اســتنزاف في كل شيء.. فالمعركة 
ــد  ــة(.63 وبع ــوم القيام ــاضٍٍ إلى ي ــاد م ــدو، فالجه ــة للع ــتنزاف ومطاول ــي اس ــوم ه الي
ــن  ــة م ــة جمل ــى خلفي ــادة، عل ــة قي ــن أزم ــاني م ــم يع ــدأ التنظي ــدادي” ب ــل “ البغ مقت

المتــغيرات والتي ســوف يتــم إيضاحهــا تفصــيالًا في محــور التدفقــات.

• الروابط	

ــيمي،  ــكها التنظ ــادة تماس ــبكات وزي ــوذ الش ــا في تعزيــز نف ــط دورًًا مهمًً ــت الرواب لعب
ويمكــن القــول إن الروابــط المتعلقــة بشــبكة تنظيــم “داعــش” تتخــذ ثلاثــة أنمــاط 

ــل، والإعلام. ــار، والتموي ــبكات الانتش ــم: ش وه

1. شبكات التمركز والانتشار:

تــبنى تنظيــم “داعــش” استراتيجيــة قوامهــا البقــاء والتمــدد مــن أجل تحقيــق خلافته 
المزعومــة، وعلــى خلفيــة هــذا المنطــق ســعى إلى تــدشين مناطــق نفــوذ خاصــة بــه في 

مســاحات متعــددة يمكــن اســتعراضهم علــى النحــو التــالي:

الشــرق الأوســط: انبثــق تنظيــم “داعــش” مــن تنظيــم “دولــة العــراق الإسلاميــة” 
التابعــة لتنظيــم “القاعــدة”، وازدهــر في العــراق اعتب�ــارًًا من عــام 2006، ثم توســع في 
ســوريا عــام 2011 نتيجــة لحالــة الفــوضى التي نتجــت عن أحــداث الثــورات العربي�ة، 
علــى الرغــم مــن إعلان العــراق هزيمتــه في 2017، كــذا إعلان ســوريا القضــاء علــى 
نفــوذه في الباغــوز -والتي تعــد آخــر معاقلــه- في 2019، إلا أن الأخير ظــل محتفظًًــا في 

الوقــت الحالي بنفــوذ في معاقلــه الرئيســية.
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ففـــي العـــراق اســـتمر في نشـــاطه بـــشكل منخفـــض مســـتغالًا الثغـــرات الأمني�ـــة 
ـــوريا  ـــات، وفي س ـــن هجم ـــال لش ـــة المج ـــراق لتهيئ� ـــتان الع ـــم كردس ـــول إقلي ـــى ط عل
ــر الـــزور، والرقـــة،  واصـــل التنظيـــم شـــن هجماتـــه بـــشكل رئيسي في حمـــص، وديـ

وحمـــاة، والحســـكة.

وتــشير التقديــرات في الوقــت الحالي إلى انطــواء مــا بين 5000 و7000 عضــو تحــت 
لوائــه في كل مــن العــراق وســوريا، فــضالًا عــن اتب�اعــه استراتيجيــة قائمــة علــى 
مســارين متــوازيين، المســار الأول: يتمثــل في إعــادة البن�ــاء والتجني�ــد مــن المخيمــات 
الواقعــة في شــمال شــرق ســوريا. والمســار الثــاني: يتجلــى في اتب�ــاع استراتيجيــة 
“الانتقــاء المؤثــر” والتي تــشير إلى تنفيــذ هجمــات تحقــق لــه أكبر قــدر مــن التــأثير وفي 

ــائر. 64 ــن الخس ــدودًًا م ــدرًًا مح ــده ق ــه تكب ــت ذات الوق

وبالحديــث عــن الوجــود الــداعشي في ليبي�ــا، يمكــن القــول إن عــام 2014 شــهد 
أول ظهــور للتنظيــم هنــاك؛ حيــث ظهــر عــدد مــن المســلحين التابــعين لمــا يــسمى 
“مجلــس شــورى شــباب الإسلام” في مدين�ــة “درنــة” ممــن بايعــوا التنظيــم، غير أنــه 
فشــل في اســتمرار الوجــود بهــا، وتحــول بعــد ذلــك للســيطرة علــى مدين�ــة “ســرت”، 
لكــن بفضــل الضربــات الجويــة الأمريكيــة المســتمرة علــى معســكراته الموجــودة 

ــام 2017. 65 ــذ ع ــا من ــاطه تراجعًً ــهد نش ــة ش ــارج المدين� خ

وقــد ســاعده اتســاع مســاحة الدولــة الليبي�ــة وعــدم خضوعهــا للمراقبــة، علــى إعــادة 
التموضــع في الجنــوب اللــيبي، وتشــكيل كيــان جديــد اتخــذ اســم “ســرايا الصحــراء”، 
ــا في  ــن ليبي� ــة م ــطى والجنوبي� ــق الوس ــوده في المناط ــى وج ــاظ عل ــاول الحف ــث يح حي

ظــل غيــاب ســلطات حكوميــة موحــدة. 66

في الوقــت الحالي، يتراوح قوامــه بين 300 إلى 500 عنصــر، فــضالًا عــن معاناتــه مــن 
نقــص حــاد في مصــادر التمويــل، ممــا دفعــه للبحــث عــن مصــادر جديــدة، وبــدأ 
في المشــاركة في أعمــال التهريــب عبر الحــدود، مثــل: تهريــب الســلع والبضائــع، 
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والمشــتقات النفطيــة، والمخــدرات. وهــو مــا يتيــح لــه مــوارد ماليــةًً محتملــةًً تُُمكّّنــه 
شـاطه. يـل نـ مـن تموـ ـ

وبالانتقــال إلى اليمــن نجــد أن ظهــوره هنــاك يعــود إلى شــهر أكتوبــر مــن العــام 2014، 
حين أعلــن مجموعــة مــن المنشــقين عــن “القاعــدة” مبايعتهــم لزعيــم التنظيــم “أبــو 
بكــر البغــدادي”، غير أنــه لــم يتمتــع بنفــوذ كــبير في اليمــن في ســياق تواضــع مقدراتــه 
البشــرية مــن ناحيــة، فــضالًا عــن الصــراع بين�ــه وبين فــرع تنظيــم “ القاعــدة” هنــاك 
مــن ناحيــة أخــرى، وفي الوقــت الحالي، يقــدر قوامــه بحــوالي 100 عنصــر، يوجــدون في 
ــه في ملاذات  ــد قيادات ــا توج ــدن، بينم ــاء وع ــظتي البيض ــة في محاف ــا نائم شكل خلاي

آمنــة في شــبوة ومــأرب، ويعملــون علــى وضــع بني�ــة تنظيميــة جديــدة.67

ــدد إلى  ــى التم ــة عل ــه القائم ــار استراتيجيت� ــش” في إط ــم “داع ــعى تنظي ــا: س أفريقي
تعزيــز نفــوذه في أفريقيــا وفي هــذا الإطــار دشــن ثلاث ولايــات رئيســية، علــى رأســها 
“ولايــة غــرب أفريقيــا” التي تشكلــت في مــارس 2015 عندمــا قامــت ســابقتها “بوكو 
حــرام” بقيــادة “أبــو بكــر شــيكاو” بمبايعــة “داعــش”، ومــن ثــم تــغير اســم التنظيــم 

ــر . ــا بين 4000 إلى 5000 عنص ــا”، والتي تتراوح عناصره ــرب أفريقي ــة غ إلى “ولاي

ينشــط التنظيــم في منطقــة بحيرة تشــاد التي تضــم أربعــة بلــدان هــي: نيجيريــا، 
والنيجــر، والكاميرون، وتشــاد، حيــث يركــز في معظــم هجماتــه علــى اســتهداف 
الجيــش النيــجيري. 68ومؤخــرًًا يســعى لتعزيــز وجــوده في المجتمعــات المحليــة 
مــن خلال تجنــب الهجــوم علــى المدنــيين، ومــلء الفــراغ في الحكــم المــدني وتــوفير 
الخدمات69مــع العمــل علــى تنويــع مصــادر تمويلــه، عبر انخراطــه في شــبكات 

الجريمــة المنظمــة.

وقــد ظهــرت “ولايــة الصحــراء الــكبرى” مــع إعلان “عدنــان أبي الوليــد الصحــراوي” 
)القيــادي في تنظيــم “المرابــطين”( بيعتــه للبغــدادي في منتصــف عــام 2015. وبعــد 
فترة خمــول لقرابــة عــام ونصــف، أعلــن التنظيــم عــن نفســه بقــوة عبر سلســلة 
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عمليــات بــارزة نهايــة ســنة 2016. 70إذ ينشــط في المنطقــة المســماة “الحــدود 
ــر. ــو، والنيج ــا فاس ــالي، وبوركين� ــع بين م ــة” التي تجم الثلاث

ــرات شـــيوعًًا تـــشير  ــرات حـــول قوتـــه البشـــرية، غير أن أكثر التقديـ وتتب�ايـــن التقديـ
ـــن  ـــلين م ـــن مقات ـــف م ـــر، يت�أل ـــدادًًا تتراوح بين 400 إلى 1000 عنص ـــم أع ـــه يض إلى أن
قبائـــل الفـــولاني والطـــوارق، وغيرهمـــا. 71ويعتمـــد علـــى الأنشـــطة الإجراميـــة كمصـــدر 
رئيسي للتمويـــل، وهـــذه الأنشـــطة: تشـــمل الســـرقة، والابتزاز، وتهريـــب المخـــدرات. 
وتســـتهدف عملياتـــه القـــوات العســـكرية وقـــوات الشـــرطة في البلـــدان التي ينشـــط 
ــة، والأمميـــة في المنطقـــة.72 كذلـــك  ــية، والأمريكيـ ــا، كذلـــك القـــوات الفرنسـ فيهـ
ـــه  ـــد تبني� ـــل 2019، بع ـــا” في أبري ـــط أفريقي ـــة وس ـــكيل “ولاي ـــن تش ـــم ع ـــن التنظي أعل
ـــا شـــنه مقاتلـــو “تحالـــف القـــوى الديمقراطيـــة” في جمهوريـــة الكونغـــو  هجوم�
ــوم  ــن هجـ ــئوليت�ه عـ ــن مسـ ــو 2019، أعلـ ــد فترة وجيزة في يونيـ ــة. وبعـ الديمقراطيـ
نفذتـــه حركـــة “ أهـــل ســـنة والجماعـــة” في موزمبيـــق، وبالتـــالي تـــم دمـــج الحركـــة 

رســـميًًا في “ولايـــة وســـط أفريقيـــا”73

ــزء  ــك الج ــا في ذل ــلين، بم ــونين غير متص ــن مك ــا” م ــط أفريقي ــة وس ــون “ولاي إذ تتك
ــوى  ــف الق ــداد تحال ــث تتراوح أع ــة حي ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــن جمهوري ــرقي م الش
الديمقراطيــة بين 1500 إلى 2000 إرهــابي، وشــمال موزمبيــق، إذ تقــدر أعــداد 
جماعــة أهــل الســنة والجماعــة بحــوالي 200 إرهــابي. ويعتمــد بــشكل أســاسي علــى 
المقاتــلين الأجانــب لا ســيما مــن تنزاني�ــا، وجنــوب أفريقيــا، وأوغنــدا، وتشــاد، وكيني�ا، 
والصومــال. وعلــى الرغــم مــن أن المقاتــلين المتمركزيــن في جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة أقــل نشــاطًًا مــن نظرائهــم الموزمبيقــيين، إلا أنهــم قــادرون علــى شــن 

ــن.74 ــوات الأم ــى ق ــات عل الهجم

آســيا: عمــل تنظيــم “داعــش” علــى إيجــاد مســاحات عمــل لــه في آســيا، وتعــد 
أفغانســتان مــن أبــرز الســاحات التي شــهدت توســعًًا لنشــاطه في آســيا وذلــك علــى 
ــة  ــا في بداي ــدد أعضائه ــدر ع ــان” في ين�ايــر 2015، وق ــة خراس ــس “ولاي ــة تأسي خلفي
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ا؛ إلا أن التنظيــم نجــح في تجني�ــد أعضاء مــن التنظيمات  تشــكيلها بحــوالي 150 داعشــّيًّ
الإرهابي�ــة الأخــرى بمــا فيهــا حركــة “طالبــان” وحركــة “أوزبكســتان”، بالإضافــة إلى 
عناصــر مــن آســيا الوســطى، والشيشــان، والهنــد، وبنغلاديــش، وأقليــة مــن الإيغور 
ــة، حيــث يقــدر عددهــم في الوقــت الحالي مــا بين 4000 إلى 6000 عنصــر. الصيني�

وبالرغــم مــن الهجمــات التي تعــرض لهــا مــن جانــب القــوات الأمريكيــة، والتي 
ــح في  ــه نج ــداده؛ إلا أن ــوط إم ــع خط ــه، وقط ــن أعضائ ــد م ــل العدي ــن قت ــفرت ع أس
المقاومــة والصمــود بســبب استراتيجيت�ــه المرنــة، وقدرتــه علــى البقــاء والحفــاظ 
ــف  ــتان، كث ــم أفغانس ــان” إلى حك ــة “طالب ــود حرك ــع صع ــه الهيكلية75وم ــى بنيت� عل
التنظيــم مــن عملياتــه ضدهــا وضــد أهــداف دوليــة بهــدف تقويــض قدرتهــا علــى 
تــوفير الأمــان في أفغانســتان، وينظــر إلى “ولايــة خراســان” في الوقــت الحالي بوصفهــا 

ــتان.76 ــابي في أفغانس ــد إره ــر تهدي أخط

وارتب�اطًًــا بمــا تقــدم تجــدر الإشــارة إلى دور “المكاتــب الإداريــة” المشــرفة علــى 
الولايــات التابعــة لتنظيــم “داعــش” )يطلق عليها في بعــض الأدبي�ــات الإدارة العامة 
للولايــات أو الإدارات البعيــدة(، ففــي أعقــاب خســارة التنظيــم خلافتــه المزعومــة، 
ــتمراريت�ه  ــى اس ــاظ عل ــرض الحف ــه بغ ــة ل ــات التابع ــة” للولاي ــب إداري ــام “مكات أق
والتكيــف مــع مرحلــة الضغــط، وهــي مؤسســات إداريــة لا تعمــل فقــط كجســر بين 
القيــادة المركزيــة لتنظيــم “داعــش” ومختلــف ولايت�ــه، ولكنهــا أيضًًا مســئولة بشكل 
ــمل  ــذا يش ــات، وه ــال الولاي ــل مج ــتوى داخ ــة المس ــئون رفيع ــن إدارة الش ــر ع مباش
إصــدار مبــادئ توجيهيــة حــول كيفيــة تنظيــم الولايــات، والإشــراف علــى انتخــاب 
الشــخصيات القياديــة، والعمــل كقــاضٍٍ في ســياق المشــاكل داخــل الولايات.77وتعــد 
أحــد العناصــر المركزيــة في العلاقــة بين “المكاتــب الإداريــة” والولايــات، وهــو إلــزام 
ــا، وفي  ــتمر في منطقته ــكري المس ــع العس ــن الوض ــهرية ع ــال تقاريــر ش الأخيرة بإرس
ــد  ــتقبلية،78 وفي عه ــيكات المس ــة والتكت ــأن الاستراتيجي ــورة بش ــي المش ــل، تلق المقاب
“أبي إبراهيــم الهــاشمي القــرشي” )الزعيــم الســابق لتنظيــم داعــش( تــم تقويــة دور” 
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ًـا في تنفيــذ العمليــات  المكاتــب الإداريــة” التابعــة للتنظيــم، إذ احتلــت موقعًًــا مركزي�
ــة الخارجيــة للولايــات.79 الإرهابي�

وفي هـــذا الســـياق قـــدم تقريـــر مجلـــس الأمـــن الثلاثـــون لفريـــق الدعـــم التحليلـــي 
ــادر عـــن الأمـــم  ــزاءات الـــعني بتنظـــيمي “داعـــش” و”القاعـــدة” الصـ ــد الجـ ورصـ
المتحـــدة الصـــادر يوليـــو 2022 صـــورة أكثر وضوحًًـــا عـــن عمـــل المكاتـــب الإداريـــة 
التابعـــة لتنظيـــم “داعـــش”، وعـــن الشـــبكات التي تديرهـــا، فلـــدى التنظيـــم في 
ـــم في  ـــل التنظي ـــث يعم ـــوريا، حي ـــراق وس ـــصلان للع ـــان منف ـــيكلان تنظيمي ـــه ه معقل
الأراضي الســـورية بتوجيـــه مـــن مكتـــب “الأرض المباركـــة”، بينمـــا أنشئ “مكتـــب 
ـــن  ـــزاءًً م ـــيا وأج ـــاز وروس ـــا القوق ـــمل أيضًً ـــبكة التي تش ـــا لإدارة الش ـــاروق” في تركي الف
أوروبـــا الشـــرقية، إلا أن الاعتقـــالات التي قامـــت بهـــا الســـلطات التركيـــة أغلقـــت 
ــولى  ــذي يتـ ــو الـ ــة” هـ ــب “الأرض المباركـ ــال إن مكتـ ــا، ويقـ ـ ــاروق فعلي� ــب الفـ مكتـ

ـــا إدارة شـــبكة التنظيـــم في تركيـــا.80 حالي�

كذلــك لفــت التقريــر إلى المكاتــب الإداريــة القويــة التي تتمثــل في مكتــب “الصديــق” 
الــذي يغطــي كالًا مــن: أفغانســتان، وباكســتان، والهنــد، وبقيــة جنــوب آســيا، 
وآســيا الوســطى، ومكتــب “الكــرار” والــذي يغطــي الصومــال وموزمبيــق والكونغــو 
تشــاد  بحيرة  حــوض  شــئون  يتــولى  والــذي  “الفرقــان”  مكتــب  الديمقراطيــة، 
ًـا  والســاحل. وأشــار أيضًًــا إلى عــدد مــن المكاتــب الإداريــة التي يشــهد نشــاطها تراجع�
ــا وأجــزاء مــن شــمال  واضمــحلاالًا وهــم: مكتــب “الأنفــال” وهــو مســئول عــن ليبي�
ــب “ذي  ــة، مكت ــبه الجزيــرة العربي� ــن وش ــي اليم ــرى” يغط ــب “أم الق ــا، مكت أفريقي

ــودان. 81 ــر والس ــي مص ــن “ويغط النوري

2.  شبكات التمويل:

مثـــل عنصـــر التمويـــل محـــور ارتـــكاز رئيســيًًا فـــي اســـتمرارية نشــاط التنظيمـــات 
الإرهابيــة. وقـد أتـاح هـذا التوسـع الجغرافـي الكبيـر لتنظيم “داعش” توافـر المـوارد 
الماليـــة المتجـــددة التـــي ســـاعدته علــى التمدد، إذ تنوعــت هذه الموارد مــا بين تهريب 
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ــة.  ــل الفدي ــن أج ــف م ــا، والخط ــب عليه ــرض ضرائ ــات بف ــط، وابتزاز المجتمع النف
وقــد قــدرت ميزانيت�ــه مــع احتلالــه للموصــل في يونيــو 2014، بــأكثر مــن مليــاري 
دولار أمريكــي.82غير أنــه في عــام 2023 انخفضــت هــذه الاحتي�اطــات الماليــة نتيجــة 
ــي  ــا يل ــون دولار 83 وفيم ــا بين 25 و50 ملي ــتتراوح م ــم ل ــا التنظي ــة التي مني به للهزيم

يمكــن اســتعراض أبــرز مصــادر دخلــه علــى النحــو التــالي:

النفــط: مــع التوســع الجغرافي لتنظيم “داعــش” في أعقاب إعلانــه خلافته المزعومة، 
نجــح في الســيطرة علــى العديــد مــن حقــول النفــط في العــراق وســوريا، ففــي العــراق 
ًـا في  ًـا لتقديــرات الوكالــة الدوليــة للطاقــة، ســيطر التنظيــم علــى 13 حــقالًا نفطي� وفق�
ــة 60.000  ــة إنت�اجي ــوك بطاق ــن، وکرک ــار، وصلاح الدي ــوى، والأنب� ــات: نين محافظ
برميــل في اليــوم، وفي ســوريا ســيطر التنظيــم علــى 7 حقــول نفطيــة في منطــقتي 
ديــر الــزور والرقــة، ومــن بينهــا حقــل العمــر، )الــذي يعــد أكبر حقــل نفــط ســوري(، 

والتنــك والجفــرة، بطاقــة إنت�اجيــة إجماليــة تبلــغ 60 ألــف برميــل في اليــوم. 84

وقــد حقــق تهريــب النفــط والغاز أكبر قــدر مــن الإيــرادات خلال ذروة نفــوذ التنظيم، 
حيــث قــدر المســئولون العراقيــون في وزارة النفــط عــام 2014 أن الأخير كان يجني 
ًـا مــن عائــدات النفــط في العــراق، ويقــوم أيضًًــا بتحصيــل  مليــون دولار أمريكــي يومي�
ـرات مختلفــة  مبالــغ مماثلــة مــن حقــول النفــط في شــرق ســوريا.85 ووفقًًــا لتقديـ
تراوحــت عائــدات النفــط للتنظيــم بين 150 و450 مليــون دولار أمريكــي في عــام 
2014، وارتفعــت للــتتراوح بين 435-550 مليــون دولار في عــام 2015.86 ولكــن 
مــع الضغــط العســكري الــذي مــورس عليــه خســر مســاحات واســعة مــن ســيطرته، 

وبالتــالي فقــد جــزءًًا كــبير مــن مــوارده الماليــة.87

الضرائــب: بالإضافــة إلى المـوارد الماليــة النفطيــة، ســعى تنظيم “داعــش” إلى تنويع 
مصــادر تمويلــه، حيــث توســع في فــرض الضرائــب في مناطــق نفــوذه، إذ فــرض %50 
ــة علــى  ــة علــى الموظــفين الذيــن تدفــع الحكومــة رواتبهــم، و3 إلى 5% ضريب� ضريب�
جميــع الشــركات المحليــة و10 إلى 15% علــى جميــع الشــاحنات التجاريــة التي تمــر 
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عبر أراضيهــا.88 كمــا اقتطــع أيضًًــا نســبة مــن الحــوالات الماليــة التي ترســل إلى أناس 
يقيمــون في المناطــق الخاضعــة لســيطرته.89

وتــشير التقديــرات إلى تلقــي التنظيــم حــوالي 300-400 مليــون دولار مــن الضرائب 
في عــام 2014، وعلــى الرغــم مــن خســارة عــدد مــن الأراضي خلال عــام 2015، إلا أن 
تحصيلــه للضرائــب ارتفــع إلى 400-800 مليــون دولار في العــام ذاتــه، وذلــك علــى 
ــراق.  ــية في الع ــة الرئيس ــز السكاني� ــى المراك ــيطرته عل ــم س ــتغلال التنظي ــة اس خلفي
ولكــن انصرفــت خســارته المـدن الرئيســية ومعاقلــه الأساســية إلى انخفــاض عائدات 

الضرائــب في عــام 2016 إلى 200-400 مليــون دولار.90

ًـا في تمويــل تنظيــم  النهــب والخطــف: مثلــت عمليــات النهــب والخطــف جــزءًًا مهم�
“داعــش”، فبالنســبة لعمليــات النهــب، قــام التنظيــم ببيــع الآثــار المنهوبــة مــن 
المناطــق الخاضعــة لســيطرته في كل مــن العــراق وســوريا. وتشــمل الآثــار العناصــر 
ــث  ــة، حي ــع الأثري ــة والمواق ــات الخاص ــة والمجموع ــف الوطني� ــن المتاح ــروقة م المس
تــم تهريــب هــذه الآثــار إلى أوروبــا. وتــشير التقديــرات إلى حصولــه علــى 100 مليــون 
دولار ســنويًًا مــن نهــب وبيــع الآثــار.91 وفي الــفترة الأخيرة، وبعــد هزائمــه المتكــررة التي 
تعــرض لهــا، لجأ إلى تزويــر الآثــار وبيعهــا علــى أنهــا قطــع أثريــة لاســتكمال الحصــول 

علــى تمويــل مــن هــذا المصــدر.92

أمــا بالنســبة لعمليــات الخطــف، اتبــع التنظيــم هــذا التكتيــك بغيــة تحقيــق هــدفين؛ 
يتعلــق أولهمــا: باســتخدام عمليــات خطــف الرهائــن كوســيلة ضغــط ومصــدر 
للتمويــل، وينصــرف ثانيهــا: إلى توظيــف الخطــف والإعــدام كوســيلة للدعايــة 
ونشــر الرعــب. وتلفــت التقديــرات إلى أن الأمــوال التي جناهــا مــن الفديــة تراوحــت 
بين 20-40 مليــون دولار خلال عــام 2014، وبين 10 -30 مليــون دولار خلال عــام 

ــام 2015. 93 ــة خلال ع ــام دقيق ــاب لأرق ــع غي 2016، م

ــية إلى  ــه الرئيس ــن معاقل ــش” م ــم “داع ــان تنظي ــع حرم ــة: دف ــملات الافتراضي الع
البحــث عــن تكتــيكات جديــدة للتأقلــم مــع الضغــط العســكري عليــه، حيــث أدرك 
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أن اعتمــاده علــى العــملات الورقيــة ســهّّل اســتهداف الولايــات المتحــدة لمخــازن 
ــة.94 ــملات الافتراضي ــف الع ــى توظي ــل عل ــم العم ــن ث ــة؛ وم ــه النقدي احتي�اطات

وتختلــف العــملات الافتراضيــة عــن مثيلتهــا الورقيــة، كونهــا تمتــاز بعــددٍٍ مــن 
الســمات؛ يتمثــل أبرزهــا في حمايــة الهويــة، إذ لا يتطلــب تنفيــذ عمليــات الشــراء أو 
ــة  ــن صعوب ــك ع ــتخدميها. ناهي ــخصية لمس ــاتٍٍ ش ّـة معلوم ــن أي� ــاح ع ــع الإفص البي
التعقــب، وتعــد تلــك الســمة مــن أهــم مميزاتهــا، حيــث يصعــب تعقــب المعــاملات 

ــتخدميها.95 ــة مس ــهل معرف ــالي، لا يس ــا. وبالت ــم به التي تت

وقــد حفــزت الســمات ســالفة الذكــر تنظيــم “داعــش” علــى اســتخدام تلــك 
ــركة  ــفتها ش ــة التي كش ــك؛ الأدل ــى ذل ــدة عل ــواهد المؤك ــرز الش ــد أب ــملات، وتع الع
“إس تــو تي” التابعــة لجهــاز المخابــرات الســيبراني�ة في ســنغافورة في ين�ايــر 2015 والتي 
ــاتٍٍ  ــع تبرع ــا جم ــن داعميه ــش” م ــم “داع ــة لتنظي ــةٍ تابع ــةٍٍ إرهابي� ــب خلي ــد طل تؤك
بالعــملات الافتراضيــة لتعزيــز جهودهــا، ناهيــك عــن الــدور الــذي لعبت�ــه البيتكويــن 
ــة التي اســتهدفت ســريلانكا في 2019؛ فقــد اســتخدم التنظيــم  في العمليــة الإرهابي�

ــة.96 ــودٍٍ ورقي ــن إلى نق ــل البيتكوي ــع CoinPayments لتحوي ــة الدف بواب

3.   شبكات الإعلام:

ــائل الإعلام  ــتغلاالًا لوس ــة اس ــات الإرهابي� ــن أكثر التنظيم ــش” م ــم “داع ــد تنظي يُُع
ــرف  ــره المتط ــر فك ــل الأخيرة أداة لنش ــح في جع ــث نج ــه، حي ــق أهداف ــل تحقي ــن أج م
مــن ناحيــة، فــضالًا عــن اســتخدامها مــن أجــل تعزيــز صورتــه الجهاديــة مــن ناحيــة 
ــار  ــة في إط ــز الإعلامي ــات والمراك ــن المؤسس ــة م ــبكة ضخم ــن ش ــث دش ــرى، حي أخ
ديــوان الإعلام المركــزي التابــع لــه، والتي ســنتن�اول بعضهــا علــى ســبي�ل الإشــارة 

ــر: ــس الحص ولي

المؤسســات الإعلاميــة: تــأتي المؤسســات الإعلاميــة مــن ضمــن شــبكة تنظيــم 
ــاج  ــان للإنت� ــة “الفرق ــات؛ مؤسس ــذه المؤسس ــرز ه ــدت أب ــة، وع ــش” الإعلامي “داع



148

الإعلامي” والتي تعــد منصــة إعلاميــة ذات أهميــة كــبيرة بالنســبة للتنظيــم، وذلــك 
في ضــوء مســئوليتها عــن نشــر خطابــات وبي�انــات قاداتــه. كذلــك “مؤسســة حيــاة 
الإعلاميــة”، والتي تعــد مؤسســة مركزيــة بالنســبة للتنظيــم حيــث تنتــج مقاطــع 
الفيديــو التي تركــز علــى اســتقطاب المســلمين في الغــرب فــضالًا عــن إصدارهــا 
ــا في مناطــق ســيطرة التنظيــم في  مجــلتي روميــة ودابــق )والتي كانــت تــوزع ورقي�
العــراق وســوريا(، لكنهمــا لــم يعــودا يُُصــدران )توقــف دابــق عــن الصــدور في 2016 

وروميــة في أواخــر 2017(.

ــم  ــبكة تنظي ــات ش ــرز مكون ــد أب ــة أح ــوكالات الإخباري ــد ال ــة: تع ــوكالات الإخباري ال
ــاء  ــاء” وهــي وكالــة الأنب� “داعــش” الإعلاميــة، وهنــا تبرز بقــوة وكالــة “أعمــاق للأنب�
الرســمية للتنظيــم، حيــث تنشــر بي�انــات تبني�ــه المســئولية عــن العمليــات الإرهابي�ــة 
التي ينفذهــا عناصــره، ويب�ــدو أن الوكالــة تحافــظ علــى اتصال مــع العناصــر الميداني�ة 
ــر  ــى تقاري ــم عل ــول منه ــم الحص ــن يت ــة، والذي ــال المختلف ــق القت ــم في مناط للتنظي

ــة التي يتــم تنفيذهــا. محدثــة عــن العمليــات الإرهابي�

ــم  ــبكة تنظي ــا في ش ــة دورًًا مهمًً ــف الإلكتروني� ــب الصح ــة: تلع ــف الإلكتروني� الصح
“داعــش” الإعلاميــة، ويــأتي علــى رأس هــذه الصحــف، صحيفــة “النب�ــأ” والتي 
ــى  ــوي عل ــة. وتحت ــة العربي� ــبوعيًًا باللغ ــدر أس ــم، وتص ــية للتنظي ــة الرئيس ــد المجل تع
مقــالات تتضمــن معلومــات عــن ســاحات معــارك التنظيــم، مــع إبــراز انتصاراتــه. 
فــضالًا عمــا تتضمنــه مــن بي�انــات إحصائي�ــة عــن عملياتــه، بجانــب نشــرها مقــالات 

يـم. قـادة التنظـ مـع ـ قـابلات ـ بـع ديني، ومـ ذات طاـ

وســائل التواصــل الاجتماعــي: وظــف تنظيــم “داعــش” كافــة وســائل التواصــل 
الاجتماعــي كــ”الفيســبوك” و”تــويتر” لنشــر رســائله الإعلاميــة، حيــث يعــد 
الاســتخدام المكثــف لوســائل التواصــل الاجتماعــي مــن أهــم ملامــح الآلــة الإعلامية 
للتنظيــم، غير أنــه في مرحلــة مــا بعــد حظــر حســابات عناصــره مــن علــى هــذه 
المنصــات، توســع في اســتخدام “التليجــرام”، إذ يحظــى الأخير بشــعبي�ة كــبيرة بين 
عناصــر التنظيــم لاحتوائــه علــى مفتــاح تشــفير يصعــب فــك تشــفيره وإتاحتــه إجراء 
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محادثــات ســرية يتــم مســح محتواهــا بعــد وقــت محــدد مســبق.97 بالرغــم مــن أن 
إدارة “التليجــرام” تقــوم بحــذف مئــات الآلاف مــن الحســابات كل يــوم، فقــد أطلقت 
مؤخــرًًا حملــة غير مســبوقة لحجــب المجموعــات والمحادثــات التابعة للتنظيــم، إلا أن 
ــه وداعميهــا يقومــون بفتــح حســابات جديــدة، وبالتــالي لا  شــبكة الإعلام التابعــة ل

ــرام”.98 ــى “التليج ــطًًا عل ــم نش يــزال التنظي

وبصفــة عامــة يمكــن تقســيم استراتيجيــة “داعــش” الإعلاميــة إلى مرحلــتين 
ــن )2014 إلى 2019(.  ــفترة م ــدد في ال ــة التم ــي مرحل ــة الأولى: وه ــاسين، المرحل أس
والمرحلــة الثاني�ــة: وهــي مرحلــة التراجــع بعــد عــام 2019. فبالنســبة للمرحلــة الأولى: 
ركــز التنظيــم في فترة قوتــه علــى جملــة مــن الرســائل الأساســية، يتعلــق أولهــا: بإبــراز 
انتصاراتــه الميداني�ــة ونجاحه في الســيطرة المكاني�ة على مســاحة واســعة من الأراضي، 
وينصــرف ثانيهــا: إلى التأكيــد علــى قوتــه كدولــة خلافــة مزعومــة لديهــا مؤسســات 
ــع  ــة بداف ــية المفرط ــف والوحش ــتعراض العن ــا: باس ــل ثالثه ــة، ويتص ــم مختلف حك
جــذب انتب�ــاه وســائل الإعلام، وتعزيــز الصــورة الجهاديــة، والحصــول علــى ميزة 
تن�افســية، ولا ســيما في ظــل تصاعــد التن�افــس بين�ــه وبين غيره مــن التنظيمــات 
الإرهابي�ــة. ويــدور رابعهــا: حــول القضايــا الديني�ــة بهــدف إضفــاء الشــرعية علــى مــا 

ــة. 99 يقــوم بــه مــن أفعــال إرهابي�

أمــا بالنســبة للمرحلــة الثاني�ــة: حيــث تراجــع نشــاط التنظيــم وفقــد ســيطرته 
ــالته  ــولات في رس ــن التح ــة م ــرف إلى جمل ــا انص ــم الأراضي، م ــى معظ ــة عل الميداني�
الإعلاميــة، يتعلــق أولهــا: بغيــاب موضوعــات كالخلافــة، حيــث تحولــت فكــرة 
الخلافــة مــن أمــر واقع إلى خلافــة افتراضيــة، ينصرف ثانيهــا: إلى تصاعــد التحريض 
علــى هجمــات الذئــاب المنفــردة، مــع التركيز علــى عمليــات الطعــن والدهــس، 
ــار، وتفــجير الأحزمــة الناســفة، ويتصــل ثالثهــا: بت�أكيــد الوجــود والنفــوذ  وإطلاق ن
ــه  ــة نهج ــعى لهيكل ــم س ــا التنظي ــائر التي مني به ــع الخس ــة، فم ــاحة الأفريقي في الس
الإقلــيمي للتمركــز في أفريقيــا، وبالتــالي أصبحــت ولايــات التنظيــم في أفريقيــا تــشكل 

حيًزًا كــبيًرًا مــن خطابــه الإعلامي.100
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ويــدور رابعهــا: حــول قضيــة تحريــر الأســرى، فمــع الضغــط العســكري عليــه، 
والقبــض علــى عــدد كــبير مــن عناصــره في ســوريا والعــراق؛ تصاعــد الخطــاب 
ــة  ــادات مختلف ــوالي قي ــن ت ــم م ــى الرغ ــرى، وعل ــى تحريــر الأس ــز عل ــداعشي المحف ال
علــى زعامــة التنظيــم، إلا أنــه اســتمر في التأكيــد علــى محوريــة تلــك القضيــة 

بالنســبة لــه.101

• التدفقات:	

تــأتي التدفقــات لتــشير إلى نت�ــائج للتفاعــل بين العقــد والروابــط، حيــث تعكــس 
التــأثيرات التي تحققهــا الشــبكة وبتطبيــق هــذا الطــرح علــى شــبكة تنظيــم “داعــش” 
تظهــر جملــة مــن التدفقــات منهــا مــا هــو داخلــي أي متعلــق بالتنظيــم ذاتــه، ومنها ما 
هــو خــارجي أي متعلــق بممارســات التنظيــم في المجتمعــات التي يوجــد فيهــا، ويمكــن 

تن�اولهــا علــى النحــو التــالي:

1.  أزمة القيادة:

تمثــل أزمــة القيــادة أحــد أبــرز التدفقــات المرتبطــة بالتنظيــم “داعــش”، حيــث 
ــاب  ــور في أعق ــذي تبل ــه، وال ــا بقيادات ــبيًرًا مرتبطًً ًـا ك ــت الحالي تحدي� ــه “ في الوق يواج
وفــاة “البغــدادي”؛ ويمكــن رصــد أبــرز ملامحــه في ضــوء متغيريــن رئيســيين، يتعلــق 
ــات  ــن الضرب ــددًًا م ــم ع ــهد التنظي ــث ش ــه، حي ــاة زعمائ ــاض دورة حي ــا: بانخف أولهم
اســتهدفت قياداتــه المركزيــة بدايــة مــن: أبي بكــر البغــدادي” في أكتوبــر 2019، 
أبــو الحســن الهــاشمي  مــرورًًا بـــ”إبراهيــم الهــاشمي القــرشي“ في فبرايــر 2022، ثــم “
” في أكتوبــر2022، وصــوالًا لــــــــــــ”أبي الحــسين القــرشي“ )إبريــل 2023(. القــرشي

وبالنظــر إلى فترة قيــادة كل منهــم للتنظيــم نجــد أن “البغــدادي” اســتمر في قيــادة 
التنظيــم مــن يونيــو 2014 إلى أكتوبــر 2019 أي نحــو 5 ســنوات، ثــم نصــب ”أبــو 
“ مــن أكتوبــر 2019 إلى فبرايــر 2022 ليســتمر قرابــة عــامين، وجاء  إبراهيــم القــرشي
“أبــو الحســن القــرشي”، ليقــود التنظيــم مــن مــارس 2022 إلى أكتوبــر 2022 ليظــل 
في المنصــب نحــو 8 أشــهر فقــط، إلى أن وصلنــا إلى “أبي الحــسين القرشي” ليتــولى إدارة 
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شــئون التنظيــم مــن نوفــمبر 2022 إلى إبريــل 2023 لتصــل مــدة قيادتــه للتنظيــم 
لحــوالي 6 شــهور كأقصــر مــدة قضاهــا زعيــم للتنظيــم في منصبــه. الأمــر الــذي 
يعكــس ضعــف إمكانــات التنظيــم الأمني�ــة في الوقــت الحالي وعجــزه عــن تــوفير 

ــه.102 ــة لزعمائ ــة اللازم الحماي

وينصــرف ثانيهــا: إلى الغمــوض المحيــط بزعمائــه، إذ مثــل مقتــل “البغــدادي” نهايــة 
حقبــة “الخلفــاء المعــروفين” للتنظيــم، فمنــذ تنصيــب “إبراهيــم الهــاشمي القــرشي” 
اتبــع التنظيــم استراتيجيــة قائمــة علــى إخفــاء هويــة قياداتــه ســعيًًا لحمايتهــم مــن 
أي هجــوم أو اســتهداف. واســتمر هــذا النهــج كتكتيــك دائــم مــع كل من “أبي الحســن 
الهــاشمي القــرشي”، و”أبي الحــسين الهــاشمي القــرشي” وصــوالًا إلى “أبي حفــص 

الهــاشمي القــرشي” الزعيــم الحالي للتنظيــم.

2.  العنف:

تأســس تنظيــم “داعــش” على دســتور قوامــه “إدارة التوحش”، إذ أفــرط في توظيف 
ــف  ــم يكت ــا، فل ــط فيه ــات التي نش ــاه المجتمع ــية تج ــف والوحش ــات العن أقصى درج
باســتهداف الجيــوش النظاميــة؛ بــل امتــد إلى اســتهداف المدنــيين، ففــي المناطق التي 
وقعــت تحــت ســيطرته عــانى سكانهــا مــن وحشــية الأعمــال التي ارتكبهــا التنظيــم، 
حيــث قــام بقطــع رقــاب الرجــال والنســاء والأطفــال علــى حــد ســواء وإطلاق النــار 
عليهــم ورجمهــم وحرقهــم، فــضالًا عــن تطبيقــه عقوبــات الحــدود الجســدية بمــا في 

ذلــك الجلــد وقطــع الأيــدي.

ــة بالعنــف، بمــا في ذلــك العنــف   كذلــك ركــز التنظيــم علــى اســتهداف فئــات معين�
ــا  ــدي )طبق ــع الإيزي ــاه المجتم ــف الجنسي تج ــة العن ــع في ممارس الجنسي.103إذ توس
ـرات كان يعيــش في العــراق 600 ألــف إيزيــدي قبــل أغســطس 2014(،  للتقديـ
ــديين (  ــن الإيزي ــة م ــكنها أغلبي� ــة يس ــة عراقي ــنجار )مدين� ــة س ــقوط مدين� ــع س فم
في قبضتــه في 4 أغســطس 2014، قــام بإعــدام حــوالي 5000 رجــل إيزيــدي، وتــم 
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القبــض علــى 7000 امــرأة إيزيديــة وفتــاة ليتــم إجبارهــن فيمــا بعــد علــى العبوديــة 
الجنســية.104

وقــد عملــت التنظيمــات الإرهابي�ــة علــى توظيــف العنــف علــى وجــه العمــوم 
والعنــف الجنسي علــى وجــه الخصــوص كتكتيــك للإرهــاب ســعيًًا لتحقيــق 
أهدافهــا، وتنوعــت دوافــع التنظيمــات الإرهابي�ــة في هــذا الشــأن، بين الرغبــة في 
ــاه  تعزيــز الصــورة الجهاديــة، إذ أن ممارســة أشكال مروعــة مــن العنــف تجــذب انتب�
وســائل الإعلام105، وبين اجتــذاب المجنديــن، إذ أن القيــام بالترويــج لاستراتيجيــة 
الذيــن يســعون إلى الانضمــام  العنــف الجنسي يجــذب المجنديــن الانتهــازيين 

للتنظيمــات مــن أجــل الحصــول علــى الحوافــز الماديــة. ناهيــك عــن أن اســتخدام 
العنــف الجنسي ليــس لــه تــأثير علــى النســاء فقــط؛ بــل يمتــد أثــره إلى المجتمــع 

بأكملــه ممــا يســمح للتنظيمــات بتحقيــق الهيمنــة والنفــوذ 106.

3.  العائدون من “داعش”:

تُُعــد ظاهــرة العائديــن مــن “داعــش” إحــدى أهــم الظواهــر المرتبطــة بالظاهــرة 
ــه في  ــع نجاح ــيما م ــة لا س ــة خاص ــش” بصف ــم “داع ــة وتنظي ــه عام ــة بصف الإرهابي�
اجتــذاب أعــداد كــبيرة مــن المتطــرفين حــول العالــم، وانتقــال هــؤلاء مــن موطنهــم 
ــكرية  ــة العس ــع الهزيم ــه م ــم، غير أن ــا التنظي ــيطر عليه ــق التي س ــي إلى المناط الأصل
والجغرافيــة التي تعــرض لهــا، تصاعــد الحديــث عــن التحديــات التي تمثلهــا عــودة 

ــة. ــم الأصلي ــؤلاء إلى بلدانه ه

وتتمثــل أبــرز خصائــص ظاهــرة العائديــن مــن “داعــش” في كثافــة أعدادهــا، إذ 
ـر 2019 إن مــا يزيــد علــى 40 ألــف مقاتــل أجــنبي  أعلنــت الأمــم المتحــدة في فبرايـ
قدمــوا مــن 110 دول دخلــوا ســوريا والعــراق للانضمــام إلى تنظيــم “داعــش”107 
وعلــى الرغــم مــن مقتــل أعــداد منهــم خلال عمليــات مكافحــة الإرهــاب إلا أن 
ــذي  ــر ال ــن، الأم ــيصبحون عائدي ــخاص س ــؤلاء الأش ــث ه ــح أن ثل ــرات ترج التقدي

يعــكس ضخاــمة أــعداد الظاــهرة والتهدــيدات الأمنيــ�ة المرتبــطة ــبه.
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فــضالًا عــن أن الظاهــرة لــم تقتصــر علــى الرجــال فقــط؛ بــل اشــتملت علــى النســاء 
أيضًًــا؛ إذ أدرك التنظيــم الأهميــة الرمزيــة والاستراتيجيــة للنســاء، فعمــل علــى 
ــن  ــد م ــل جدي ــة جي ــن تربي� ــةًً م ــم، بداي ــل التنظي ــن داخ ــت مهامه ــن، وتنوع تجني�ده
ــق  ــن طري ــة ع ــم وأفكاره المتطرف ــة التنظي ــج لأيديولوجي ــرورًًا بالتروي ــرفين، م المتط

يـة. يـات الانتحارـ شـاركة في العملـ صـوالًا إلى المـ صـل الاجتماــعي، وـ وــسائل التواـ

وتبرز خطــورة الظاهــرة في التحديــات المرتبطــة بهــا، فبجانــب الإشكاليــات القانوني�ــة 
المرتبطــة بالقــوانين والآليــات التي ســتتم محاســبتهم بهــا، هنــاك جملــة مــن 
التهديــدات الأمني�ــة المحتملــة حــال عودتهــم لبلدانهــم الأصليــة أو انتقالهــم إلى بلــد 

يـم. يـة التنظـ شـر أيديولوجـ �ـة، أو نـ يـات إرهابيـ يـذ عملـ سـواء عبر تنفـ خـر، ـ آـ

وتــزداد التحديــات المرتبطــة بظاهــرة العائديــن مــن “داعــش”، في ظــل حالــة الجــدل 
ــة  ــاذج المختلف ــددت الحالات والنم ــي؛ إذ تع ــج الاجتماع ــج الدم ــة برام ــول فاعلي ح
التي فشــلت فيهــا تلــك البرامــج في تحقيــق أهدافهــا، وذلــك نتيجــة لصعوبــة نــزع 
ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــؤلاء م ــوس ه ــها في نف ــم غرس ــف التي ت ــرف والعن ــدة التط عقي
ــم  ــدة للعال ــة وجدي ــة بديل ــم رؤي ــن تقدي ــي ع ــج الاجتماع ــج الدم ــز برام ــرى عج أخ
تســتن�د علــى القيــم الإيجابي�ــة والتفــاعلات الصحيحــة مــع الآخريــن. وبالتــالي 
تنصــرف ظاهــرة العائديــن مــن “داعــش” إلى تهديــد أمــن الــدول والمجتمعــات. 108

4.   مخيم الهول:

ـــم  ـــو أكبر مخي ـــش”، وه ـــم “داع ـــات تنظي ـــد تدفق ـــاره أح ـــول” باعتب� ـــم اله ـــأتي “مخي  ي
للنـــازحين في شـــمال شـــرق ســـوريا، ويقـــع في مدين�ـــة الهـــول بالقـــرب مـــن الحـــدود 
الســـورية العراقيـــة، قـــد تـــم إنشـــاؤه بواســـطة الأمـــم المتحـــدة لاحتجـــاز اللاجـــئين 
مـــن العـــراق في عـــام 1991. وفي عـــام 2016، أعـــادت قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة 
فتـــح المخيـــم مـــرة أخـــرى، حيـــث يضـــم المخيـــم الأشـــخاص الذيـــن فـــروا مـــن 
تنظيـــم “داعـــش” قبـــل هزيمتـــه، والعـــائلات المرتبطـــة بالتنظيـــم بعـــد هزيمتـــه. 
يتـــميز المخيـــم عـــن مخيمـــات النـــازحين الأخـــرى في شـــمال شـــرق ســـوريا كالـــروج 
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وعين عيسى )الـــذي انهـــار بعـــد الغـــزو التركـــي( بـــأن سكانـــه أكثر ارتب�اطًًـــا بتنظيـــم 
ـــغ  ـــد بل ـــرى.109 وق ـــات الأخ ـــن في المخيم ـــك المحتجزي ـــن أولئ ًــا م

ف�
ـــش” وأكثر تطر “داع

ــرات الأمـــم المتحـــدة نحـــو )56 ألـــف(  عـــدد قاطني�ـــه في الوقـــت الحالي وفـــق تقديـ
شـــخص، مـــوزعين علـــى 51 جنســـية. 110

ومنـــذ بدايـــة عـــام 2019، تـــم تقســـيم المخيـــم إلى قســـمين، القســـم الأول: خـــاص 
بالســـوريين والعراقـــيين، ويمثـــل القســـم الأكبر في المخيـــم. والقســـم الثـــاني: 
ــم  ــن في القسـ ــمح للمحتجزيـ ــم الأجانـــب. ويُُسـ ــق”، ويضـ ــم “الملحـ ــروف باسـ المعـ
ـــم لا  ـــم أنه ـــة رغ ـــة الحرك ـــن حري ـــد م ـــوريين بمزي ـــيين والس ـــص للعراق الأول المخص
ـــم الخارجي عبر  ـــع العال ـــل م ـــم بالتواص ـــمح له ـــا يس ـــم. كم ـــادرة المخي ـــتطيعون مغ يس
ــام الحوالـــة لتحويـــل الأمـــوال، وعبر اســـتخدام الهاتـــف المحمـــول. اســـتخدام نظـ

وفي الســـياق ذاتـــه، يوجـــد تدفـــق مســـتمر للأمـــوال إلى عـــائلات “داعـــش” داخلـــه 
مـــن خلال الحـــوالات الماليـــة الصـــادرة مـــن داخـــل وخـــارج ســـوريا، حيـــث تـــأتي 
تلـــك الأمـــوال مـــن حـــوالي 40 دولـــة مختلفـــة. وتُُســـتخدم تلـــك الـــوارد الماليـــة في 
ـــائلات  ـــل ع ـــربين لنق ـــال للمه ـــع الم مــزورة، ودف ـــق ال ـــراء الوثائ ـــئولين، وش ـــوة المس رش

التنظيـــم خـــارج مخيـــم الهـــول.111

كمـــا تعمـــل نســـاء “داعـــش” داخـــل مخيـــم الهـــول علـــى نشـــر أفكار التنظيـــم بين 
صفـــوف الســـوريين والعراقـــيين القاطـــنين هنـــاك، ناهيـــك عـــن قيامهـــن بـــدور كـــبير 
ــه في عقـــول أطفالهـــن.  ــا التنظيـــم عبر غـــرس أفكاره ومعتقداتـ ــل أيديولوجيـ في نقـ
ومـــن يتتبـــع نشـــاطهن يصـــل إلى قناعـــة مفادهـــا أن تحركهـــن يـــأتي بـــشكل مُُنظـــم 

وليـــس عشـــوائيًً�ا.

ًــا كـــبيًرًا أربـــك صانعـــي السياســـات  ّــل وضـــع مخيـــم الهـــول تحدي� وبصفـــة عامـــة، يََمث�
ــى  ــهدها علـ ــتقرار التي يشـ ــدم الاسـ ــة عـ ــوء حالـ ــيما في ضـ ــا، ولا سـ ـ ــا ودولي� ـ إقليمي�
ـــداعشي،  ـــاب ال ـــد الخط ـــع تصاع ـــوازي م ـــه، بالت ـــطين في ـــداد القان ـــة أع ـــة كثاف خلفي
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ـــا  ـــتنصرف تداعياته ـــة كبرى س ـــل معضل ـــا يُُمث ـــاة، م ـــبل الحي ـــدام س ـــن انع ـــك ع ناهي
إلى أمـــن المنطقـــة ككل.

 ختامًًا:
إن التأمــل في فاعليــة شــبكتي تنظــيمي “الإخــوان” و”داعــش“ ومــا ارتبــط بهمــا مــن 
عقــد وروابــط وتدفقــات، يظهــر جملــة مــن الاســتخلاصات التي يجــب إدراكهــا 
ــة، ويمكــن  لفهــم حــدود دور الشــبكات في الحفــاظ علــى بقــاء التنظيمــات الإرهابي�

ــالي: ــو الت ــى النح ــتخلاصات عل ــذه الاس ــرز ه ــتعراض أب اس

1.العقد:

• ــبكتي 	 ــر إلى ش ــا، وبالنظ ــف تأثيره ــوة أو ضع ــبكة، ق ــر الش ــة عناص ــدد فاعلي
ُ

 تُح
تنظيــي “الإخــوان” و“داعــش”، نجــد أنهمــا علــى مســتوى “العقــد” يمــران 
بتحــدٍ متمثــل في القيــادة، فعلــى الرغــم مــن الــدور الفاعــل الــذي لعبتــ�ه قيــادات 
ــالي  ــت الح ــا، إلا أن في الوق ــراتيجيات عملهم ــس واس ــع أس ــن في وض التنظيم

ــادة.  ــتوى القي ــى مس ــة عل ــة داخلي ــا أزم ــهد كل منه يش

• فبالنســبة لتنظيــم “الإخــوان” يعــاني مــن حالــة الانقســام والتن�احــر وذلــك علــى 	
خلفيــة وجــود صــراع داخلــي بــن أجنحتــه. أمــا بالنســبة لتنظيــم “داعــش” نجــد 
أن هنــاك حالــة مــن الغمــوض والضبابيــ�ة تحيــط بزعمائــه لاســيما بعــد مقتــل 
“البغــدادي”، الأمــر الــذي يؤثــر مــن شــرعية زعيــم التنظيــم ويمتــد تأثــره 
إلى التنظيــم ذاتــه. وبالتــالي أثــرت التحديــات الــي تشــهدها “العقــد” في كلا 

ــا. ــض نفوذهم ــم تقوي ــن ث ــبكتيهما وم ــة ش ــف فاعلي ــى ضع ــن عل التنظيم

2. الروابط:

• بالحديــث عــن الروابــط ودورهــا في تعزيــز نفــوذ الشــبكات، يتســى لنــا التأكيــد 	
علــى أن الروابــط الــي تتضمنهــا شــبكتا تنظيــي “الإخــوان” و“ داعــش” لعبــت 
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ــي  ــات ال ــن التحدي ــم م ــى الرغ ــك عل ــا، وذل ــى بقائهم ــاظ عل ــرًا في الحف دورًا كب
تعرضــا لهــا ســواء التحديــات الداخليــة المتعلقــة بأزمــات القيــادة أو التحديــات 
الخارجيــة المتعلقــة بالضغــط الأمــي والنفــور الشــعبي، وبالتــالي مثلــت شــبكات 
الانتشــار والتمركــز، فضــاً عــن شــبكات التمويــل والإعــام، رقمًــا فعــالًًا في قدرة 
التنظيــي علــى الاســتمرار والتكيــف، إذ أتــاح تعــدد الروابــط وتشــابكها فضــاً 
عــن تنوعهــا مســاحة للتوصــل لصياغــات متعــددة وأنمــاط مختلفــة للحفــاظ 

علــى الوجــود والبقــاء.

3. التدفقات: 

• بالانتقــال إلى التدفقــات الناتجــة عــن شــبكتي تنظيــي “الإخــوان” و”داعــش”، 	
بينهمــا، وهــذا الاختــاف يعــود إلى  التدفقــات  ــا في 

ً
نجــد أن هنــاك اختلاف

ــود  ــن وج ــم م ــى الرغ ــض، فعل ــا البع ــن بعضه ــن ع ــة التنظيم ــاف طبيعي اخت
ــ�ة  ــيًا في البني ــا أساس ــه رقمً ــة كون ــى خلفي ــا عل ــكل منه ــي ل ــق رئي ــف كتدف العن
التنظيميــة المتعلقــة بهمــا، إلا أن الأول يتمــز بقــدرة علــى التلــون بلــون المجتمــع 
المحلــي متبعًــا أنماطًــا مختلفــة مــن التغلغــل الســياسي والاجتماعــي، مدعيًــا نب�ذ 
العنــف بغــرض تحقيــق أجنــدة عملــه، بينمــا الثــاني علــى الرغــم مــن كونــه أحــد 
أبــرز تدفقــات الأول، إلا أنــه لــه وجــه واحــد متمثــل في ممارســة العنــف بشــكل 

ــه. ــق أهداف ــدة لتحقي ــو الأداة الوحي ــف ه ــأن العن ــه ب ــوء قناعت ــر في ض مباش

• بعبــارة أخــرى، يمكــن القــول إن تدفقــات تنظيــم “الإخــوان” تشــتمل علــى 	
العنــف كتدفــق رئيــي بجانــب وجــود أنمــاط أخــرى مــن التدفقــات علــى رأســها 
التغلغــل في المجتمعــات، بينمــا تدفقــات تنظيــم “داعــش” فهــي تتضمــن 
ممارســة العنــف بأشــكال مختلفــة علــى رأســها امتــدادات التنظيــم إلى مخيــم 

ــش”. ــن “داع ــن م ــرة العائدي ــن ظاه ــاً ع ــول”، فض “اله

• تحقيــق 	 عــن  التنظيمــن  عجــز  علــى  مؤشــرًا  باعتب�ارهــا  التدفقــات  تــأتي 
ــاء  ــا البق ــا لهم ــن أتاحت ــبكتي التنظيم ــن أن ش ــم م ــى الرغ ــة، فعل ــا كامل أهدافه
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ــاظ  ــتطيعا الحف ــم تس ــا ل ــة، إلا أنهم ــرة مرحلي ــا لف ــق أهدافهم ــدد وتحقي والتم
ــم  ــبة لتنظي ــد؛ فبالنس ــل الأم ــكل طوي ــا بش ــم تحقيقه ــي ت ــات ال ــى النجاح عل
“الإخــوان”، أخفــق في الحفــاظ علــى نفــوذه في معظــم المجتمعــات الــي شــهدت 
صعــوده، وذلــك علــى خلفيــة مــا يعانيــ�ه مــن أزمــات الأيديولوجيــة والسياســية 
والتنظيميــة، وبالنســبة لتنظيــم “داعــش”، فشــل هــو الآخــر في الاحتفــاظ 
بســيطرته المكانيــ�ة في معاقلــه التقليديــة، حيــث شــهد هزيمــة جغرافيــة 

وميدانيــ�ة.

• ويمكــن تفســر هــذا في ضــوء جملــة مــن العوامــل، يتعلــق أولهــا: بتطور أســاليب 	
مكافحــة الظاهــرة الإرهابيــ�ة، إذ تطــور المكافحــة مــن أســاليبها وأدواتهــا يحــول 
ــا: إلى  ــرف ثانيه ــا، وينص ــض نفوذه ــى تقوي ــل عل ــبكات ويعم ــة الش دون فاعلي
الصراعــات الداخليــة الــي يشــهدها التنظيمــان، فبالنســبة لتنظيــم “الإخــوان” 
ــال  ــم بأعم ــب “القائ ــى منص ــي عل ــق الداخل ــدم التواف ــن ع ــة م ــه في حال ــد أن نج
ــة  ــات الداخلي ــال الخلاف ــن إغف ــش” لا يمك ــم “داع ــبة لتنظي ــد”، وبالنس المرش
الــي يشــهدها التنظيــم داخــل ولاياتــه في ظــل غيــاب شــرعية كاملــة للخليفــة في 
ضــوء الغمــوض المحيــط بــه. وينصــرف ثالثهــا: إلى الســياق المحيــط بالشــبكات، 
إذ تؤثــر طبيعــة المجتمعــات الــي توجــد في هــذه الشــبكات علــى نشــاطها. بعبارة 
أخــرى؛ قــد تتيــح بعــض المجتمعــات الفرصــة لتمــدد الشــبكات، أو قــد تقــوض 

نشــاطها، أو قــد تســاعدها علــى الوجــود بأنمــاط تتســق مــع مفرداتهــا.
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المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

الصلاحيــات  إلى  بالنظــر  ــا،  عالمي� الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  تــأثير  يتعاظــم 
الواســعة والســلطات غير المقيــدة التي تُُمكنهــا مــن مراقبــة الكيفيــة التي يــقضي بهــا 
الأشــخاص أوقاتهــم والأماكــن التي يترددون عليهــا، وتن�ــامي قدرتهــا علــى جــذب 
ــة،  ــار المحلي ــادر الأخب ــة مص ــغيرة ومنافس ــركات الص ــى الش ــة عل ــاهير والهيمن الجم
وغير ذلــك. إذ يبرز تأثيرهــا العــالمي لدورهــا البــارز في التواصــل ومشــاركة المعلومــات 
ــذ إطلاق  ــويالًا من ــوطًًا ط ــك ش ــع بذل ــات لتقط ــويق المنتج ــات وتس ــن العلاق وتكوي
)SixDegrees.com( كأول موقــع للتواصــل الاجتماعــي في عــام 1997، ليتصــل بهــا 
اليــوم مــا يزيــد علــى 4 مليــار مســتخدم في جميــع أنحــاء العالــم، لتقــدم بذلــك نموذجًًــا 

يـة. شـبكات الاجتماعـ يـد الـ لـى صعـ بـارزًًا عـ ـ

إذ تعتمــد وســائل التواصــل الاجتماعــي كشــبكات اجتماعيــة علــى التكنولوجيــا 
ــع  ــن مواق ــعة م ــة واس ــن مجموع ــون م ــا تتك ــت، كونه ــال بالإنترن ــة والاتص الحديث�
الويــب والتطبيقــات والخدمــات الموجــودة علــى الإنترنــت التي تُُركــز علــى المحتــوى 
الــذي يُُنشــئه المســتخدم، وتســمح لــه بإنشــاء ملــف تعريفــي يحتــوي علــى معلوماتــه 
الشــخصية، وتقــدم لــه طريقــة للاتصــال الدائــم مــع مختلــف المســتخدمين 
وتشــكيل شــبكات مــن العلاقــات. مــع الأخــذ في الاعتب�ــار أن بعــض التحلــيلات 
ولى تركــز 

ُ
تُُفــرق بين الشــبكة الاجتماعيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي، لأن الأُ

علــى الروابــط والعلاقــات بين الأفــراد، فيمــا تركــز الثاني�ــة علــى مشــاركة الفــرد مــع 
ــتخدمان  ــحين يس ــأن المصطل ــرى ب ــيلات أخ ــع تحل ــا تدف ًـا. فيم ــبيرة عددي� ــاهير ك جم

تمهيد
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ــادل لا ســيما مــع اتفــاق كليهمــا في أربعــة أهــداف رئيســية هــي: )1( الاتصــال  بالتب�
ومشــاركة المعلومــات ومشــاركة الصــور ومقاطــع الفيديــو، )2( تلقــي الأخبــار 
ــويق وتعزيــز  ــافة، )4( التس ــت والمس ــز الوق ــر حواج ــل، )3( كس ــة والتفاع العاجل

ــة. ــتخدمي المنص ــدى مس ــة ل ــات التجاري ــي بالعلام الوع

ــل  ــذا الفص ــل ه ــحين، يتعام ــة بين كلا المصطل ــروق الدقيق ــن الف ــر ع ــرف النظ وبص
مــع وســائل التواصــل الاجتماعــي بوصفهــا نموذجًًــا للشــبكات الاجتماعيــة ذات 
التــأثيرات الدوليــة؛ فيقــف علــى طبيعــة انتشــارها مــع بي�ــان مقوماتهــا وركائــز 
انتشــارها، وين�اقــش بعــض التــأثيرات الدوليــة والإشكاليــات الجدليــة التي أفرزتهــا، 
ــغيرات  ــل والمت ــض العوام ــى بع ــوف عل ــن خلال الوق ــتقبلية م ــا المس ــم بآفاقه ويختت
المؤثــرة في مســارها وبعــض الاتجاهــات المحتملــة لتطورهــا. مــع الأخــذ في الاعتب�ــار أن 
ًـا يركــز علــى مــا هــو ســياسي علــى الرغــم مــن الطبيعــة  هــذا الفصــل يتــبنى مــدخالًا كلي�

ــي. ــل الاجتماع ــائل التواص ــة لوس الاجتماعي

أوالًا      طبيعة الانتشار

حظيــت وســائل التواصــل الاجتماعــي بانتشــار عــالمي الطابــع يُُدلــل عليــه جملــة من 
المؤشــرات الرئيســية التي يــأتي في مقدمتهــا: عــدد مســتخدميها، وتعــدد فئــات هــؤلاء 
المســتخدمين )الأفــراد والجماعــات والــدول(، بجانــب تضخــم أربــاح الشــركات 
المالكــة لهــا مــن بين مؤشــرات أخــرى. وبالنظــر إلى المؤشــر الأول، يمكن القــول إنه في 
عــام 2023، بلــغ عــدد مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي 4.9 مليــار شــخص 
ــن 5.85  ــرب م ــا يق ــم إلى م ــذا الرق ــز ه ــع أن يقف ــن المتوق ــم، وم ــاء العال ــع أنح في جمي
ــار أن هــؤلاء المســتخدمين  مليــار مســتخدم بحلــول عــام 2027. مــع الأخــذ في الاعتب�
ــد 6  ــتخدم الواح ــتخدم المس ــد يس ــة الحال؛ فق ــدة بطبيع ــة واح ــون بمنص لا يرتبط
منصــات في الأوان نفســه1. ويمثــل هــؤلاء المســتخدمون في مجملهــم 59.9٪ مــن 

سكان العالــم و92.7٪ مــن جميــع مســتخدمي الإنترنــت.
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وقــد بلــغ عــدد المســتخدمين الجــدد بين إبريــل 2022 وإبريل 2023 نحــو 150 مليون 
ــف  ــاوي 410 أل ــا يس ــو م ــنوي، وه ــاس س ــى أس ــا 3.2٪ عل ــادة قدره ــتخدم بزي مس
ــر -في  ــر بالذك ــة. والجدي ــد كل ثاني� ــتخدم جدي ــوم و4.7 مس ــد كل ي ــتخدم جدي مس
ــتخدمون  ــتخدمها المس ــي التي يس ــل الاجتماع ــائل التواص ــدد وس ــدد- تع ــذا الص ه
كل شــهر لتصــل إلى 6.6 شــبكات اجتماعيــة مختلفــة في المتوســط، ويبلــغ متوســط 
ــا  ــو م ــة، وه ــاعتين و24 دقيق ًـا س ــا يومي� ــتخدمون عليه ــه المس ــذي يقضي ــت ال الوق
يــعني أن العالــم يــقضي بــشكل جماعــي 11.5 مليــار ســاعة علــى منصــات التواصــل 
ًـا. ومــن بينهــا، تعــد منصــة “تيــك تــوك” المنصــة الاجتماعيــة الأكثر  الاجتماعــي يومي�
ــقضي  ــا؛ إذ ي ــتخدمون في تصفحه ــتغرقه المس ــذي يس ــت ال ــث الوق ــن حي ــعبي�ة م ش
ــاعة و32  ــن 31 س ــرب م ــا يق ــد”- م ــاز “أندروي ــون جه ــن يملك ــتخدمون -مم المس
دقيقــة علــى “تيــك تــوك” شــهريًًا. بي�ــد أن هــذا لا يقلــل مــن شــعبي�ة منصــات أخــرى؛ 
ففــي إبريــل 2023، أمكــن ترتيــب منصــات التواصــل الاجتماعــي الأكثر اســتخدامًًا 
ًـا لتــأتي منصــة “فيســبوك” في المرتب�ــة  مــن حيــث عــدد المســتخدمين النشــطين عالمي�

الأولى يليهــا “يوتيــوب” ثــم “واتســاب” و”انســتغرام” و”وي تشــات“.

وتدلــل الإحصائي�ــات الســابقة علــى صعوبــة تخلــي شــرائح واســعة مــن المســتخدمين 
لا ســيما المراهــقين عــن وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ فقــد أكــد 54.8% مــن 
ذيــوع  مــع  وبخاصــة  عنهــا،  التخلــي  صعوبــة  المتحــدة  الولايــات  في  المراهــقين 
ًـا. كمــا تــشير  اســتخدامها بين المســتخدمين الذيــن تتراوح أعمارهــم بين 18 و29 عام�
ــا؛ إذ يســتخدمه 2.037  تلــك الإحصائي�ــات إلى ريــادة تطبيــق “فيســبوك” عالمي�
ـًا، ونحــو 2.989 مليــار مســتخدم نشــط شــهريًًا )مــا يمثــل  مليــار شــخص يومي�
57.2٪ مــن إجمــالي مســتخدمي الإنترنــت(. وفي العــام المــاضي فحســب، زاد عــدد 
مســتخدمي “فيســبوك” بمقــدار 53 مليــون شــخص، وقــد كان رابــع أكثر تطبيقــات 
ــل  ــم تنزي ــث ت ــام 2022، حي ــدة في ع ــات المتح ــي تنزيالًا في الولاي ــل الاجتماع التواص
45.5 مليــون مــرة. حيــث يــقضي مســتخدمو “أندرويــد” 18 ســاعة و17 دقيقــة على 

ــهريًًا2. ــبوك” ش ــق “فيس تطبي

وسائل التواصل الاجتماعي: الانتشار والمقومات
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التواصــل الاجتماعــي في عــام  بالنظــر إلى قيمــة ســوق تطبيقــات وســائل  أمــا 
ــض  ــة لبع ــركات المالك ــت الش ــا حقق ــار دولار. كم ــت 49.09 ملي ــد بلغ 2022، فق
أبــرز تطبيقــات التواصــل الاجتماعــي )مثــل: “ســناب شــات”، و”تيــك تــوك”، 
ـرادات خلال الربــع الأول  و”يوتيــوب“، والتطبيقــات التابعــة لشــركة “ميت�ــا”( إيـ
مــن عــام 2023 بلغــت 36.48 مليــار دولار، مقارنــة بالإيــرادات التي حققتهــا خلال 
الــفترة المماثلــة مــن 2022 والتي بلغــت 35.63 مليــار دولار. وخلال الربــع الأول مــن 
ـرادات بنســبة 2.4% فقــط، في حين حققــت خلال الــفترة  عــام 2023، نمــت الإيـ
المماثلــة مــن عــام 2022 نمــوًًا عنــد 9.5%، ونمــوًًا خلال الــفترة نفســها في 2021 
عنــد 48%3. كمــا حققــت شــركة “بايــت دانــس” )المالكــة لتطبيــق “تيــك تــوك”( 
إيــرادات بقيمــة 350 مليــون دولار في الربــع الرابــع مــن عــام 2022، لتصــل قيمتهــا 

الســوقية إلى 205 مليــون دولار4.

ولا شــك أن الأرقــام ســابقة الذكــر ليســت مجــرد إحصــاءات صمــاء؛ إذ تســلط 
ــل  ــات التواص ــا منص ــة التي تتملكه ــات المذهل ــع والإمكان ــأثير الواس ــى الت ــوء عل الض
الاجتماعــي كونهــا أداة واســعة الانتشــار متعــددة الاســتخدامات لا تــعترف بحــدود 
جغرافيــة أو سياســية. كمــا تدلــل علــى الانتشــار الواســع لهــا ليــس فقــط علــى 
ــه  ــل علي ــن التدلي ــا يمك ــو م ــا، وه ــة أيضًً ــتوى الجماع ــى مس ــل عل ــرد؛ ب ــتوى الف مس
بمثــالين فحســب عــن وســائل الإعلام والأحــزاب السياســية، وذلــك قبــل الانتقــال 
إلى مســتوى الــدول. فقــد تحولــت وســائل التواصــل الاجتماعــي إلى سلاح إعلامي 
فعــال بعــد أن أصبحــت المعلومــات المتوافــرة عليهــا مــادة ثريــة لوســائل الإعلام 
ــم  ــا وتقدي ــن خلاله ــا م ــل أخباره ــت لنق ــون؛ فاتجه ــة والتليفزي ــة كالصحاف التقليدي
نشــراتها اليوميــة عبرهــا. فقــد أصبحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي إحــدى أدوات 
صناعــة الإعلام، وليســت مصــدرًًا للمعلومــات فحســب، حيــث اتجهــت العديــد 
مــن وســائل الإعلام التقليديــة لهــا لعــرض أخبارهــا، بعــد أن أصبحــت بمثابــة نافــذة 
ــا  ــا. كم ــن خلاله ــم م ــية للإدلاء بتصريحاته ــوز السياس ــن الرم ــد م ــمية” للعدي “رس

ــا5. ــا عليه ــة له ــذ صحفي ــق نواف ــى خل ــة عل ــائل الإعلام التقليدي ــت وس عمل
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كمــا ذاع اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن قِِبــل الأحــزاب السياســية 
ــارة  ــع. وبعب ــارها الواس ــم انتش ــتهدفة بحك ــم المس ــم وجماهيره ــول إلى ناخبيه للوص
ــة، تتعــدد الاســتخدامات السياســية لوســائل التواصــل الاجتماعــي في الوقــت  ثاني�
الــذي اتجــه فيــه الساســة إليهــا اســتجابة إلى انتشــارها الواســع وتطورهــا المضطــرد. 
وبعبــارة ثالثــة، أثــرت التــغيرات التي حدثــت في العصــر الــرقمي علــى التواصــل 
الســياسي الــذي يركــز علــى كيفيــة انتشــار المعلومــات وتأثيرهــا في السياســة، وصنــاع 
ــبين  ــن الناخ ــبير م ــدد ك ــود ع ــل وج ــي ظ ــنين. فف ــائل الإعلام، والمواط ــرار، ووس الق
المحتمــلين علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، اتجهــت الأحــزاب السياســية إلى نشــر 
حملاتهــا وشــعاراتها عبرهــا بــدالًا مــن توزيــع النشــرات والملصقــات علــى الناخــبين، 
لأن الحــملات الانتخابي�ــة عبر الإنترنــت رخيصــة نســبيًً�ا وموفــرة للوقــت. فمــع 
ــل بين  ــاط التواص ــت أنم ــا، تنوع ــائل الإعلام والتكنولوجي ــرد في وس ــور المضط التط
الجمــاهير والقــادة وبين المؤيديــن والمنافــسين بــشكل ملحــوظ، وتمكــن المرشــحون 
المحتملــون مــن التحــدث إلى الناخــبين مــن خلال تقني�ــات جديــدة بالتــوازي مــع 
التــغير في: طبيعــة المعلومــات، ومصــادر الأخبــار المتاحــة، وتعــدد قنــوات التواصــل. 
ولــذا، تمتلــك الأحــزاب السياســية والسياســيون حســابات نشــطة للغايــة علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي لنشــر أفكارهــم، واســتقطاب الناخــبين، وجمــع 

التبرعــات، وغير ذلــك6.

ويبرز في ســياق متصــل مســألة دمــج وســائل التواصــل الاجتماعــي في الحــملات 
السياســية، الأمــر الــذي لــم تبرز أهميت�ــه حتى الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة 
ــل  ــا”. فبفض ــاراك أوبام ــذاك “ب ــاسي آن ــح الرئ ــتخدمها المرش ــام 2008، حين اس لع
قــوة الشــبكات الاجتماعيــة، يصــل المرشــحون السياســيون إلى جمهــور أوســع 
ــن  ــبير م ــدد ك ــة ع ــع ثق ــيما م ــة، لا س ــائل الإعلام التقليدي ــتخدام وس ــة باس بالمقارن
المســتخدمين فيمــا يت�ــداول علــى تلــك الشــبكات بالمقارنــة بالصحــف ووســائل 
ــن  ــوب” إلى أن 36٪ م ــتطلاعات “جال ــت اس ــد خلص ــة. فق ــة للدول الإعلام المملوك
المواطــنين في الولايــات المتحــدة فحســب لديهــم “قــدر كــب”ير أو “قــدر معقــول” مــن 
الثقــة في مصــادر الأخبــار الســائدة بمــا يشــمله ذلــك مــن وســائل الإعلام المطبوعــة. 
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ــن 30  ــم ع ــل أعماره ــن تق ــغين الذي ــى أن البال ــو” عل ــز “بي ــات مرك ــد بي�ان ــا تؤك فيم
ــا يثقــون في الأخبــار الــواردة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي بقــدر مــا يثقــون  عامًً

في وســائل الإعلام التقليديــة7.

ــاركة  ــق ومش ــة لتوثي ــتخدمين الفرص ــي للمس ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس إذ توف
معلومــات قــد لا يتمكنــون مــن الحصــول عليهــا في مكان آخــر، كمــا تتيــح أشكاالًا 
ــك،  ــى ذل ــيين. وعلاوة عل ــلين السياس ــبين والفاع ــل بين الناخ ــن التفاع ــة م مختلف
فــإن طبيعتهــا التعاوني�ــة والمفتوحــة قــد تزيــد مــن انخــراط المواطــنين في الأمــور 
ــشكل  ــر ب ــا أن تؤث ــن له ــالي، يمك ــا. وبالت ــا به ــل إلمامًً ــك الأق ــيما أولئ ــية لا س السياس
ــن  ــيون الذي ــل السياس ــال، حص ــبي�ل المث ــى س ــية. فعل ــاحة السياس ــى الس ــبير عل ك
يتمتعــون بمشــاركة أعلــى علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى عــدد أكبر نســبيًً�ا 
مــن الأصــوات في الانتخابــات الوطني�ــة الهولندية لمجلــس النــواب في 9 يونيو 2010، 

ــاط إيجــابي حــدث داخــل تســعة أحــزاب مــن أصــل ســتة عشــر8. وهــو ارتب�

ــة  ــفوية والمكتوب ــادلات الش ــى التب� ــل عل ــة أق ــوم بدرج ــون الي ــد المواطن ــك، يعتم لذل
الجمهــور  اســتخدمها  التي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  أكبر  ودرجــة 
ــط  ــل التراب ــة في ظ ــية، وبخاص ــداف سياس ــية لأه ــزاب السياس ــيون والأح والسياس
بين الصــور المرئي�ــة والنصيــة واللفظيــة وقــدرة الرســائل ذات الطابــع الســياسي علــى 
ــزاب  ــة للأح ــي أداة مهم ــل الاجتماع ــائل التواص ــد وس ــا تع ــور. كم ــأثير في الجمه الت
لتــوفير المعلومــات للجمهــور حــول أنشــطتها السياســية، وحشــد  السياســية 
ــال  ــات الاتص ــا لدراس ــك، وتبعًً ــية. لذل ــا السياس ــن برامجه ــنين، والإعلان ع المواط
الســياسي، فقــد فتحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي فــصالًا جديــدًًا في عالــم 
الديمقراطيــة كونهــا وســيلة شــجعت مســتخدميها علــى الانخــراط في اتصــالات 
ثن�ائي�ــة الاتجــاه؛ فقــد يــؤدي اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي إلى أشكال 
ــائل  ــتخدمو وس ــع مس ــة، يتمت ــارة ثاني� ــياسي. وبعب ــال الس ــن الاتص ــة م غير تقليدي
التواصــل الاجتماعــي بالقــدرة علــى التحــول إلى قــادة رأي جــدد قادريــن علــى حشــد 
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أتب�اعهــم. لذلــك، تحتــاج الأحــزاب السياســية إليهــا حتى يتمكــن كوادرهــا -لا ســيما 
أعـضـاء المجـلـس التـشـريعي- ـمـن تقدـيـم المعلوـمـات للجمـهـور بـصـدق وـشـفافية.

كمــا أصبــح اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي -وبخاصــة مــن قِِبل السياســيين 
الرســميين علــى الأصعــدة الوطني�ــة والإقليميــة والدوليــة- منتشــرًًا بــشكل متزايد9، 
ــاهمة في  ــا، والمس ــن صورته ــا ع ــا دفاعًً ــدول إلى توظيفه ــت ال ــد أن اتجه ــة بع وبخاص
تحقيــق أهدافهــا وبن�ــاء قوتهــا الناعمــة، وتطويــر أفكار جديــدة لإدارة الصــراع في بيئ�ــة 
اتصاليــة جديــدة تــغيرت فيهــا موازيــن القــوى، وتطــورت فيهــا أســاليب التــأثير علــى 
ــة  ــات الوطني� ــد الحكوم ــم تع ــة. فل ــة الخارجي ــداف السياس ــق أه ــاهير لتحقي الجم
علــى اختلافهــا بحاجــة إلى الاتصــال بحكومــات الــدول الأجنبي�ــة وبن�ــاء العلاقــات 
ــرأي  ــات ال ــى اتجاه ــأثير عل ــاهير والت ــال بالجم ــة إلى الاتص ــل بحاج ــب؛ ب ــا فحس معه
العــام وغــرس صــورة إيجابي�ــة لهــا في أذهــان مواطنيهــا أيضًًــا10. ففــي بعــض الحالات، 
ًـا استراتيجيــة؛ 

ف�
تتحــول وســائل التواصــل الاجتماعــي إلى أداة سياســية تحقــق أهدا

ــى  ــادرًًا عل ــا وإن كان ق ــشكل بداخله ــوي يت ــكتروني ق ــام إل ــود رأي ع ــميز بوج ــا تت إذ إنه
الانتقــال إلى الشــارع الســياسي بســرعة فائقــة.

ــا غير مســبوق، وأصبــح  وعمومًًــا، شــهدت الســنوات الأخيرة تطــورًًا تكنولوجي�
ــة  ــاة اليومي ــيات الحي ــن أساس ــة م ــزة اللوحي ــة والأجه ــف المحمول ــتخدام الهوات اس
ــن  ــددة م ــة مح ــى فئ ــتخدامه عل ــر اس ًـا يقتص

ف�
ــد تر ــم يع ــتخدمين، ول ــة المس لغالبي�

المجتمــع دون الأخــرى، نظــرًًا لتــغيرات كبرى طــرأت علــى أنمــاط المعيشــة والأنشــطة 
الاقتصاديــة والحياتي�ــة بــشكل عــام. وبالتــالي، تعاظــم دور وســائل التواصــل 
الاجتماعــي في الآونــة الأخيرة، حيــث لــم تعــد مجــرد وســيلة للتواصــل بين الأفــراد، 
ــة  ــات، وصناع ــى الأفكار والتوجه ــأثير عل ــن أدوات الت ــة م ــت أداة فعال ــا أضح وإنم

الــرأي العــام، والتــأثير علــى ســلوكيات البشــر في كل مكان11.
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ثانيًً�ا       مقومات الانتشار

ًـا بتعزيــز قيــم الحرية  لقــد ارتبــط بــزوغ مواقــع التواصــل الاجتماعــي وانتشــارها عالمي�
ــتخدامها في  ــع اس ــد م ــذي تأك ــاط ال ــو الارتب� ــبير، وه ــق في التع ــر والح ــل الح والتواص
دعــم حــركات الرفــض والاحتجــاج، وتــداول المعلومــات، وكســر قيــود الحجــب 
ــن  ــتخدمين م ــت المس ــد مكن ــك. فق ــاد، وغير ذل ــات الفس ــح ممارس ــر، وفض والحظ
التواصــل مــع بعضهــم البعــض والتعــبير عــن أنفســهم بحريــة، وبن�ــاء مجتمعــات بلا 
حــدود، والانخــراط في مناقشــات سياســية كونهــا منفــذًًا للتعــبير الحــر عــن الأفكار، 
ــل  ــات مث ــت منص ــد أصبح ــا. فق ــن القضاي ــثير م ــول ك ــوح ح ــاش المفت ــاحة للنق وس
ــم  ــنين وبعضه ــي بين المواط ــاش الديمقراط ــة للنق ــتغرام“ منص ــبوك” وانس “فيس

سـية. عـات السياـ شـطين والجماـ خـبين، وبين الناـ شـحين والناـ عـض، وبين المرـ البـ

فمــن خلالهــا، يمكــن للســياسي أن يســتمع لمــا يفكــر فيــه الجمــاهير ويتواصــل 
ويشــارك معهــا مــا يشــاء مــن معلومــات؛ إذ تســهل عمليــة مشــاركة مقاطــع الفيديو 
ــون  ــن لا يملك ــخاص الذي ــمح للأش ــه يُُس ــة، وعلي ــهولة بالغ ــالات بس ــور والمق والص
القــدرة علــى الوصــول إلى المعلومــات المتاحــة عــن السياســيين والأحــداث الجاريــة 
بالوصــول إلى تلــك المعلومــات مــن خلال التغريــدات والمنشــورات ومــا إلى ذلــك. كمــا 
تتيــح أيضًًــا الفرصــة للتعــبير الحــر عــن الآراء لجميــع المســتخدمين بغــض النظــر عن 

أعمارهــم أو معرفتهــم الســابقة بالشــئون السياســية12.

الجاذبــة  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  ومزايــا  مقومــات  تعــدد  في  شــك  فلا 
للسياســيين كونهــا أحــد أهــم مصــادر انتقــال الأخبــار والمعلومــات في العصــر الرقمي؛ 
ولــذا اســتخدمها السياســيون للتواصــل مــع الناخــبين وإيصــال رســائلهم، وتشــكيل 
الــرأي العــام، وإطلاع المســتخدمين علــى أحــدث الأخبــار والأحــداث. كمــا أضحــت 
أداة بــارزة لجمــع التبرعــات للحــملات السياســية، وحشــد الأصــوات، ورصــد 
مشــاعر الناخــبين وبن�ــاء علاقــات معهــم، والتواصل مــع الناخــبين الشــباب، والتأثير 
في الــرأي العــام، والتعــرف علــى مخــاوف المواطــنين تجــاه بعــض القضايــا الحساســة، 
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الدائــم علــى  الرئيســيين في المجتمــع، والاطلاع  وبن�ــاء علاقــات مــع الأعضــاء 
الأحــداث الجاريــة. كمــا وفــرت للسياســيين منصــة رئيســية لمشــاركة سياســاتهم 
ــام  ــرأي الع ــات ال ــن توجه ــة ع ــات اللازم ــع البي�ان ــور وجم ــع الجمه ــم م ومعتقداته
تجــاه قضايــا محــددة. وهــو مــا يــعني أن وســائل التواصــل الاجتماعــي تســمح بــشكل 
مــن أشكال التواصــل ثن�ــائي الاتجــاه، وتســاعد علــى بن�ــاء العلاقــات بين السياســيين 
والجمهــور بعــد أن منحــت السياســيين طريقــة جديــدة للتواصــل مــع الجمهــور 
ــا13. ــه عليه ــة تعليقات ــع ومعرف ــور أوس ــائلهم إلى جمه ــل رس ــة وتوصي ــر الدعاي ونش

إذ يســهل علــى المســتخدمين إعــادة مشــاركة المحتــوى بطريقــة ســهلة وجاذبــة 
ــي14؛ إذ  ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــه عل ــذي يقضون ــد ال ــول الأم ــن ط ــفر ع تس
ًـا، فــإذا حافــظ علــى هــذا  يــقضي الشــخص العــادي حــوالي 145 دقيقــة عليهــا يومي�
ًـا، فــإن النتيجــة النهائي�ــة هــي قضــاء  الاســتخدام علــى مــدى متوســط عمــر 73 عام�
5.7 ســنة علــى تلــك المنصــات، مــا يعكــس ســهولة الاســتخدام وجاذبي�ــة المحتــوى؛ 
ذلــك أن أكثر أنــواع المحتــوى جاذبي�ــة هــي مقاطــع الفيديو القــصيرة لا ســيما تلك التي 
تقــل مدتهــا عــن دقيقــة واحــدة لقدرتهــا علــى جــذب انتب�ــاه 66٪ مــن المســتهلكين. 
إذ تتمتــع مقاطــع الفيديــو تلــك بجاذبي�ــة أكبر بمــرتين ونصــف مــن مقاطــع الفيديــو 

. ــوالًا الأكثر ط

ــتخدام  ــا باس ــوج إليه ــهولة الول ــي إلى س ــل الاجتماع ــائل التواص ــة وس ــع جاذبي� وترج
ًـا  ًـا ذكي� ًـا أو هاتف� الأجهــزة المحمولــة؛ إذ يســتخدم 99٪ مــن المســتخدمين جهــازًًا لوحي�
ًـا مــن  للاتصــال بوســائل التواصــل الاجتماعــي، في حين أن 78٪ يفعلــون ذلــك حصري�
خلال أجهزتهــم المحمولــة15. هــذا بجانــب إتاحــة الفرصــة للمســتخدمين للتعــبير عــن 
ــوا؛ إذ تــشير بعــض الدراســات إلى أن مجــرد مشــاركة الشــخص  أفكارهــم أينمــا كان
ــول  ــم ح ــماع خبراته ــن أو س ــم الآخري ــى دع ــول عل ــا والحص ــبير عنه ــاكله والتع لمش
المشكلــة نفســها وكيفيــة حلهــا يُُســهّّل علــى الشــخص تخطــي التجربــة بــشكل 
أفضــل. ناهيــك بإمكاني�ــة الحصــول علــى فرصــة عمــل؛ إذ تتوافــر إعلانــات عــن 6.5 
مليــون فرصــة عمــل متاحــة علــى موقــع )com(، وهــو مثــال لمنصــة تواصــل اجتماعي 
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مهني�ــة تهــدف إلى ربــط الباحثين عــن عمل وأصحــاب العمل، بعد أن تزايد اســتخدام 
الشــركات لــه كأداة لاســتقطاب الموظــفين في كل أنحــاء العالــم، بالإضافــة إلى ظهــور 
مــا يــسمى بمهــارات التســويق التي تســتخدم فيهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

والمدونــات لإبــراز مهــارات الشــخص وتوثيــق إنجازاتــه في العمــل.

إذ تعــتبر وســائل التواصــل الاجتماعــي إحــدى أهم وســائل التســويق التي تســتخدمها 
الشــركات الــكبرى والشــباب وأصحــاب الأفكار الجديــدة لتســويق منتجاتهــم 
وخدماتهــم في إطــار التســويق الإلــكتروني الــذي يخلــق لهــم فــرص عمل عدة، ويســهم 
في ظهــور مســارات مهني�ــة جديــدة لا ســيما أن وســائل التواصــل الاجتماعــي أتاحــت 
ــويق  ــائي تس ــويقي، وأخص ــوى التس ــب المحت ــاكلة كات ــى ش ــدة عل ــل جدي ــرص عم ف
ــى  ــات عل ــم الإعلان ــص في تصمي ــك متخص ــم جرافي ــي، ومصم ــل الاجتماع التواص

منصــات التواصــل الاجتماعــي16.

وهــو مــا يــعني أن وســائل التواصــل الاجتماعي تتيــح للمســتخدمين مشــاركة الأفكار 
والصــور والمنشــورات والأنشــطة والأحــداث والاهتمامــات مــع مختلــف الأشــخاص 
ــتخدم  ــح للمس ــل تتي ــب؛ ب ــة فحس ــح معلوم ــي لا تمن ــائي؛ فه ــشكل ثن� ــركات ب والش
التفاعــل مــع الــزوار الآخريــن في صــورة طلــب تعليــق أو التصويــت أو التوصيــة بن�ــاءًً 

علــى تقييمــات الأشــخاص الآخريــن الذيــن لديهــم اهتمامــات مماثلــة17.

وانتقــاالًا مــن مســتوى الفــرد إلى مســتوى الدولــة، يمكــن القــول إن وســائل التواصــل 
الاجتماعــي تتمتــع بجاذبي�ــة خاصــة لــدى المســئولين الحكومــيين والحكومــات 
الرســمية؛ إذ يمكــن اســتخدامها لتقويــض منابــع تمويــل المعــارضين، وتكميــم حرية 
التعــبير، ومراقبــة الإعلام بكافــة أنواعــه المقــروء والمســموع والمـرئي، ومراقبــة خطــب 
الجمعــة والتجمعــات، وتحديــد نوعيــة القنــوات الفضائي�ــة المســموح بمتابعتهــا، 
والكتــب المســموح بقراءتهــا، وغير ذلــك. ففــي بعــض الحالات وفي مقدمتهــا كوريــا 
ــة” التي مــن  الشــمالية، شكل النظــام الحاكــم مــا يُُعــرف باســم “اللجــان الإلكتروني�
مهامهــا شــيطنة المعارضــة والتســويق للنظــام وتضخيــم إنجازاتــه بمــا يخــدم أهدافــه.
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ــطاء  ــة النش ــلطية: مراقب ــات التس ــة للحكوم ــة الجاذب ــتخدامات القمعي ــن الاس وم
المعــارضين للنظــام مــن خلال تتبــع مــا يعــرف بـــ)Ip( الخاص بكل صاحــب حســاب 
علــى تلــك المواقــع، ومطالبــة شــركة الاتصــالات التي ترأســها الدولــة بالعمــل علــى 
ــر الافتراءات  ــة، ونش ــا المعارض ــات التي تمتلكه ــابات والصفح ــض الحس ــب بع حج
ــور  ــراءة أفكار وآراء الجمه ــم، وق ــام جمهوره ــم أم ــويه صورته ــارضين وتش ــن المع ع
حــول قضيــة مــا، وتعطيــل صفحــات وحســابات المعــارضين مــن خلال اختراقهــا أو 

زيــادة البلاغــات ضدهــا بحجــة أنهــا تحــض علــى العنــف والكراهيــة18.

ويــشير ذلــك إلى تعــدد الأطــراف التي “تراقــب” محتــوى مواقــع التواصــل الاجتماعي 
ــتخدام  ــع اس ــيما م ــات لا س ــها الحكوم ــة التي تمارس ــول المراقب ــدل ح ــثير الج ــا ي مم
ــخصية  ــات ش ــى بي�ان ــول عل ــع، والحص ــك المواق ــة تل ــس لقرصن ــات للتجس برمجي
تشــمل  إذ  قضــائي.  إذن  أو  رقابــة  دون  وخصوصياتهــم  الأفــراد  حقــوق  تنتهــك 
الممارســات التي تتبعهــا الــدول لمراقبــة محتــوى التواصــل الاجتماعــي إنشــاء المراصــد 
ووحــدات المتابعــة لرصــد مــا ينشــر للتعــرف علــى توجهــات الــرأي العــام والــرد علــى 
ــة، وممارســة  ــة )مثــل: الدعايــة الإرهابي� الشــائعات وتتبــع النشــاطات غير القانوني�
ــوالًا  ــا حل ــوى كونه ــة المحت ــات مراقب ــتخدام تقني� ــب اس ــك(، بجان ــال، وغير ذل الاحتي�
تقني�ــة وخدمــات تنتجهــا شــركات الاستشــارات التكنولوجيــة لرصــد محتــوى 
الإعلام الاجتماعــي وجمــع المعلومــات عبر المنصــات المختلفــة، وكــذا عقــد تفاهمــات 
مــع شــركات مواقــع التواصــل كــي تقــدم بموجبهــا الأخيرة المعلومــات بشــأن أنشــطة 
المســتخدمين، بجانــب تقديــم طلبــات لإدارات مواقــع التواصل الاجتماعي للكشــف 

ــة19. ــة أو جنائي� ــباب أمني� ــم لأس ــتخدمين بعينه ــات مس ــن بي�ان ع

وبصــرف النظــر عــن الجــدل الأخلاقي والقانــوني المرتبــط بالرقابــة علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، فــإن تلــك الرقابــة تؤكــد تغلغــل تــأثير تلــك الوســائل في حيــاة 
مختلــف المواطــنين بعــد أن خلقــت حالــة مــن حــالات الترابــط العــالمي الــذي يدفــع 
ــار،  ــى الأخب ــة للاطلاع عل ــبكات الاجتماعي ــم بالش ــاط الدائ ــتخدمين إلى الارتب� المس
أو التفاعــل، أو التعلــم، أو التســويق، أو تب�ــادل الآراء. وفي اتجــاه مضــاد لرقابــة 
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الحكومــات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، فــإن الأخيرة يمكنهــا التــأثير في 
مختلــف الحكومــات؛ وهــو مــا تجلــى في حالــة الهنــد علــى ســبي�ل المثــال حيــث ظهــر 
مفهــوم “الحكــم بقيــادة المواطــن” )C-Governance(. فقــد أطلقــت حركــة “آنــا 
ــل  ــن أج ــوم م ــعنى “الص ــسمى )Satyagraha( بم ــة ت ــاد حرك ــة الفس ــازاري” لمكافح ه
قضيــة نبيلــة” لتمريــر قانــون مكافحــة الفســاد في البرلمــان الهنــدي بعــد أن رفضــت 
الحكومــة الهنديــة تمريــره. فاتجــه مختلــف المســتخدمين إلى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي لتــدشين حــملات توقيــع إلكتروني�ــة، وقــد أدى ذلــك بالحكومــة إلى النظر 

نـون. شـروع القاـ قـرار مـ سـألة إـ يـة في مـ بجدـ

وقــد شــهدت السياســة العالميــة الكــثير مــن الأحــداث التي لعبــت وســائل التواصــل 
الاجتماعــي دورًًا مهمًًــا فيهــا، وإن أتى في مقدمتهــا الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة. 
إذ تكشــف الحملــة الرئاســية للرئيــس الأمريكــي الســابق “بــاراك أوبامــا” عــن الــدور 
الــذي لعبت�ــه وســائل التواصــل الاجتماعــي في انتخابــه كونــه أول مرشــح رئــاسي 
يســتخدمها بــشكل فعــال واستراتــيجي في حملتــه الانتخابي�ــة في عــام 2008 مــن 
خلال إرســال تــذكيرات بالتصويــت علــى “تــويتر” والتفاعــل مــع الأشــخاص علــى 
“فيســبوك”. فعندمــا أعلــن “أوبامــا” عــن ترشــحه في عــام 2007، كان “تــويتر” قــد 
بــدأ للتــو، ولــم تكــن هنــاك هواتــف )iPhone(. لــذا، كان اســتخدام وســائل التواصــل 
الاجتماعــي وســيلة إعلاميــة مبتكــرة ســاهمت في تعزيــز حضــوره وتســويق أفكاره. 
ــاب  ــون إعج ــع و32.2 ملي ــون متاب ــا” 22.7 ملي ــدى “أوبام ــه، كان ل ــة حملت وفي نهاي
مقارنــة بنحــو 1.8 مليــون متابــع و12.1 مليــون إعجــاب لمنافســه الجمهــوري “ميــت 
رومني”. وقــد تُُرجــم ذلــك إلى فــوز تــاريخي لأوبامــا رغم الظــروف الاقتصاديــة القاتمة 

وضعــف الــدولار وارتفــاع معــدل البطالــة آنــذاك20.

ويـــشير المثـــال الســـابق -إلى جانـــب ثـــورات الربيـــع العـــربي- إلى أن المشـــهد الســـياسي 
ـــردة  ـــة المضط ـــورات التكنولوجي ـــل التط ـــن بفع ـــن الأخيري ـــيالًا في العقدي ـــغير قل ـــد ت ق
ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي حتى أضحـــت الأخيرة عـــامالًا مؤثـــرًًا في مختلـــف 
ـــتطلاعات  ـــائج الاس ـــار ونت� ـــا الأخب ـــق عبره ـــرة تت�دف ـــاة مؤث ـــية، وقن ـــملات السياس الح
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والشـــائعات بســـرعة فائقـــة علـــى مـــدار الســـاعة طـــوال أيـــام الأســـبوع، ووســـيلة 
للمشـــاركة في أحـــداث البـــث المباشـــر. وهـــو مـــا تتزايـــد أهميت�ـــه في ظـــل مـــا يـــسمى 
“الاســـتهداف” المســـتخدم في صناعـــة الإعلانـــات للتأكـــد مـــن وصـــول الإعلانـــات 
والرســـائل إلى الجمهـــور المناســـب. إذ يمكـــن للسياســـيين والأشـــخاص الذيـــن 
ــإذا أراد أحـــد المرشـــحين معالجـــة  يترشـــحون للمناصـــب اســـتهداف حملاتهـــم؛ فـ
مخـــاوف النســـاء، أو طلاب الجامعـــات، أو المتقاعديـــن، أو اللاتينـــيين، أو أي 
ـــنين  ـــن للمعل ـــا يمك ـــائله مثلم ـــف رس ـــه تكيي ـــبين، فيمكن ـــن الناخ ـــرى م ـــة أخ مجموع
علـــى “فيســـبوك” اســـتخدام التحلـــيلات والإعلانـــات المســـتهدفة، كـــي تب�ـــدو 

الرســـائل السياســـية وكأنهـــا تتحـــدث إليهـــم شـــخصيًًا.

ومـــن القـــوى البـــارزة في هـــذا الصـــدد أيضًًـــا “التـــحيز التأكيـــدي” الـــذي تمتـــاز بـــه 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالموضوعـــات الـــثيرة للجـــدل 
ــم  ــأن معظـ ــاع بـ ــتخدم الانطبـ ــي المسـ ــا يعطـ ــية، ممـ ــور السياسـ ــك الأمـ ــا في ذلـ بمـ
ـــا  ـــها التي يتبن�اه ـــر نفس ـــة النظ ـــها ووجه ـــة نفس ـــه الرؤي ـــاركون مع ـــتخدمين يتش المس
ـــأن  ـــاع ب ـــه الانطب ـــم” يعطي ـــذا “الوه ـــها، وه ـــول نفس ـــا بالعق ـــه محاطًً ـــل نفس فيتخي
ـــر  ـــة تؤث ـــة وضمني� ـــثير تحيزات علني� ـــد ي ـــا ق ـــها، م ـــة نفس ـــرون بالطريق ـــع” يفك “الجمي
في أراء مجموعـــات كاملـــة مـــن المســـتخدمين المتفـــقين علـــى القضايـــا السياســـية 
عينهـــا والناشـــرين لقصـــص ومنشـــورات تدلـــل علـــى صـــدق رؤيتهـــم بـــشكل 
متكـــرر لتظـــل محيطـــة بهـــم كلمـــا ولجـــوا إلى مختلـــف الشـــبكات الاجتماعيـــة. ولهـــذا 
الســـبب، قـــد تجعـــل وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي مـــن الصعـــب علـــى المســـتخدمين 
ــا يقـــوي أراءهـــم وإن جعلهـــم هـــذا أقـــل  ــر بديلـــة، ممـ التعـــرف علـــى وجهـــات نظـ
تســـامحًًا مـــع الآخريـــن. وعلـــى صعيـــد متصـــل، فـــإن مقومـــات وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي الجاذبـــة لا تقتصـــر علـــى مـــا ســـلف بطبيعـــة الحال، فهنـــاك العديـــد 
ـــد  ـــا ق ـــد، مم ـــن بع ـــت ع ـــبب التصوي ـــتحدث بس ـــية التي س ـــييرات السياس ـــن التغ م
ــة  ــد دقـ ــب تزايـ ــات، بجانـ ــخاص في الانتخابـ ــن الأشـ ــد مـ ــاركة المزيـ ــؤدي إلى مشـ يـ

تقني�ـــات الاســـتطلاع، وكثرة التجمعـــات السياســـية الافتراضيـــة21.
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كمــا يمكــن الدفــع بــأن الطبيعــة المختلفــة للمعلومــات السياســية علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي جذابــة بــشكل خــاص للأجيــال الشــابة التي تــرى أن السياســة 
عمليــة مملــة وأن وســائل الإعلام القديمــة لا تركــز عليهــم. يضــاف إلى ســهولة 
الوصــول إلى وســائل التواصــل الاجتماعي في كل مكان، مما يفســر الصلة الشــخصية 
والتنــوع والإقبــال الكــبير عليهــا للحصــول علــى المعلومــات السياســية. إن التعــرض 
ـًا مــن الموضوعــات أو  لتنــوع أكبر مــن مصــادر المعلومــات السياســية يزيــد عددي�

ــا22. ــراط فيه ــا أو الانخ ــون دعمه ــتحق المواطن ــا التي يس القضاي

ثالثًًا      الإشكاليات والتأثيرات السياسية

نتيجــة لحجمهــا الاقتصــادي والمــالي الهائــل، وهيمنتهــا علــى المنــاخ الســياسي 
ــة ملزمــة، واســتحواذها علــى  العــام، وقدرتهــا علــى العمــل دون التقيــد بأطــر قانوني�
ــة  ــركات التكنولوجي ــض الش ــه بع ــطة، تواج ــئة والمتوس ــركات الناش ــن الش ــدد م ع
”، و”تــويتر“”  الــكبرى )وفي مقدمتهــا: “فيســبوك”، و”ألفابيــت”، و”أمــازون
ــات  ــنوات- اتهام ــدة س ــذ ع ــك( -من ”، وغير ذل ــا ــي باب ”، و”عل ــوفت و”مايكروس
عالميــة بتقويــض المنافســة، وترســيخ الاحــتكار، وبســط الهيمنــة، ونشــر الأكاذيــب، 
والترويــج لثقافــة المؤامــرة، وبــث خطابــات الكراهية، ونشــر أخبــار زائفــة مغلوطة23. 

وبعبــارة ثاني�ــة، فــإن اســتمرار وســائل التواصــل الاجتماعــي في نشــر معلومــات 
مضللــة يُُســهم في نشــر “ثقافــة المؤامــرة”، ويــروج لوجهــات النظــر المتطرفة، وينشــر 
معلومــات مغلوطــة. وتكمــن الإشكاليــة الــكبرى في أن شــبكات التواصــل الاجتماعي 
-بحكــم طبيعتهــا- لا تملــك الكــثير للحيلولــة دون نشــر الأكاذيــب والمحتــوى الضــار. 
مـرات  ــل وملايين ال ــة لآلاف؛ ب ــار المغلوط ــب والأخب ــك الأكاذي ــداول تل ــعني ت ــذا ي وه
ــد-19 التي  ــة فيروس كوفي ــدد جائح ــذا الص ــة في ه ــرز الأمثل ــن أب ــا24. وم ــل حظره قب
تحــول علــى إثرهــا “فيســبوك” إلى ســاحة للتضليــل والأكاذيــب والأخبــار المغلوطــة؛ 
فقــد دفعــت الجائحــة ملايين المســتخدمين إلى وســائل التواصــل الاجتماعــي للبحث 
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ــب  ــا، والمحاذيــر التي يج ــب اتّّب�اعه ــط التي يج ــا، والضواب ــة به ــات المتعلق ــن المعلوم ع
الابتعــاد عنهــا. غير أنهــا روجــت لعــدد هائــل مــن الشــائعات والمعلومــات المغلوطــة، 
ممــا قــوض مــن ثقــة المســتخدمين، وأثــار تســاؤلات عــن مســئوليتها عــن المحتــوى 

المتــداول علــى منصتهــا.

فقــد نشــرت )Avaaz(، وهــي إحــدى مجموعــات حقــوق الإنســان المعني�ــة بتتبــع 
المعلومــات الخاطئــة، تقريــرًًا متعمقًًــا فحــص 100 معلومــة خاطئــة متداولــة علــى 
ــة،  ــباني�ة، والبرتغالي ــة، والإس ــي: الإنجليزي ــة )ه ــات مختلف ــت لغ ــبوك” بس “فيس
وهــي   .2020 أبريــل  و17  ـر  ين�ايـ  21 بين  والفرنســية(،  والإيطاليــة،  والعربي�ــة، 
المعلومــات التي بلــغ عــدد مشــاهدتها 117 مليــون مــرة، وشــاركها المســتخدمون أكثر 
ــن  ــة ع ــات مضلل ــم لمعلوم ــرض ملايين منه ــعني تع ــا ي ــو م ــرة. وه ــون م ــن 1.7 ملي م
ـر. ومــن بين هــذه المعلومــات -علــى ســبي�ل المثــال-  فيروس كورونــا دون أي تحذيـ
قــدرة الســود علــى مقاومــة فيروس كورونــا، وإمكاني�ــة تــدمير الــفيروس بواســطة ثاني 
ــه، وغير  ــص من ــى التخل ــل عل ــح أو الخ ــاء والمل ــرة بالم ــدرة الغرغ ــور، وق ــيد الكل أكس
ــح  ــاء والمل ــرة بالم ــور الغرغ ــاركة منش ــت مش ــاءات، تم ــك الادع ــن بين تل ــك. وم ذل
ــذف في نهايــة المطــاف. ووفقًًــا لتقريــر،  أو الخــل أكثر مــن 31 ألــف مــرة قبــل أن حيُح
ـر مــن المعلومــات الخاطئــة عــن فيروس  اســتغرق “فيســبوك” 22 يومًًــا للتحذيـ

ــار. ــوى ض ــن محت ــا حتى الإبلاغ ع كورون

وفي تحقيــق شــركة “نيوزجــارد” )NewsGuard(، وهــي شــركة تحلــيلات تتعقــب 
ــة  ــات الخاطئ ــا للمعلوم ــالأكثر ترويجًً ــبوك” ب ــف “فيس ــة، وُُص ــات الخاطئ المعلوم
عقــب تحليــل 36 صفحــة مختلفــة، وهــي الصفحــات التي حظــي كل منهــا علــى مــا 
ــك  ــركة أن تل ــدت الش ــد وج ــة. وق ــون متابع ــاب و13 ملي ــف إعج ــى 40 أل ــد عل يزي
الصفحــات تســتهدف الجمهــور باللغــات الإنجليزيــة، والفرنســية، والألماني�ــة، 
والإيطاليــة. وفي تقريرهــا الصــادر في 6 مايــو 2020، ســلطت الشــركة الضــوء 
علــى نمــاذج وأمثلــة للمعلومــات الخاطئــة المتداولــة حتى 4 مايــو 2020، كتلــك 
التي تتصــل بالعلاجــات المزيفــة للــفيروس ونظريــات نشــأته. ففــي اللغــات الأربــع، 



180

ــسلاح  ــه ك ًـا وتوظيف ــا معملي� ــق فيروس كورون ــة بتخلي ــائعات المتعلق ــت الش تداول
بيولــوجي بــكثرة علــى الرغــم مــن غيــاب الأدلــة التي تدعــم ذلــك. وفي الصفحــات 
ًـا أكثر  ــفيروس معملي� ــق ال ــشير إلى تخلي ــذي ي ــور ال ــاركة المنش ــت مش ــية، تم الفرنس
مــن 1200 مــرة. وانتشــر مقطــع فيديــو بالفرنســية، وصــف فيــه قسيــس كونغــولي 
فيروس كورونــا بأنــه “ســم مــن صنــع الإنســان”، وهــو الفيديــو الــذي شــوهد أكثر مــن 

856 ألــف مــرة حتى 6 مايــو 2020، وشــاركه أكثر مــن 28 ألــف مســتخدم25.

ــدرة  ــدول ق ــن ال ــدد م ــرة في ع ــة المنتش ــم الكراهي ــس جرائ ــر، تعك ــد آخ ــى صعي وعل
وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى تضخيــم الأحــداث، والترويــج للشــائعات، 
ودفــع المســتخدمين إلى أقصى حــالات التطــرف كتلــك التي تتضــح في حــالات القتــل 
ــت في  ــة والحالات التي شكل ــن الأمثل ــدد م ــك في ع ــى ذل ــد تجل ــرقي. وق ــهير الع والتط
ــداول  ــوى المت ــي للمحت ــل الاجتماع ــائل التواص ــط وس ــام لضب ــياق الع ــا الس مجمله
علــى منصاتهــا؛ وإن كان أبرزهــا البــث الحي للقتــل الجماعــي الذي حــدث في نيوزيلندا 
ـرن” )رئيســة وزراء  منتصــف مــارس 2019. وفي أعقابــه، نــادت “جاســين�دا أرديـ
نيوزيلنــدا( بمكافحــة المحتــوى المتطــرف علــى الإنترنــت. ومــن الأمثلــة البــارزة علــى 
ًـا  ــاءًً كاذب� ــبوك” ادع ــى “فيس ــوذيين في 2014 عل ــان الب ــد الرهب ــر أح ــا، نش ــك أيضًً ذل
مــن قبــل إحــدى الســيدات بوقــوع اعتــداء جنسي عليهــا مــن قبــل زميليهــا المســلمين، 
ممــا أســفر عــن تصاعــد معــدلات العنــف بين الأقليــة المســلمة والأغلبي�ــة البوذيــة في 

يـن. ــة 19 آخرـ ــنين وإصاب ــل اث ــار، أدت إلى مقت ــط ميانم ــدلاي بوس ــة من مدين�

وقــد خلصــت إحــدى الدراســات الصــادرة عــن جامعــة وارويــك البريطاني�ــة إلى 
أن الهجمــات التي اســتهدفت اللاجــئين في الــفترة بين 2015 و2017 ارتبطــت 
ــا  ــات التي روج فيه ــة في الأوق ــبوك”، وبخاص ــتخدام “فيس ــد اس ــا بتزاي ــا وثيقًً ارتب�اطًً
اليــمين المتطــرف أو “حــزب البديــل مــن أجــل ألماني�ــا” منشــورات معاديــة لهــم علــى 
ــن  ــي ع ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــة عل ــار الكاذب ــفرت الأخب ــا أس ــه. كم صفحات
حشــد مــا يزيــد علــى 6 آلاف متظاهــر مــن اليــمين المتطــرف في أغســطس 2019 في 

ــة. ــوني�ا الألماني� ــة ساكس ولاي
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وتتصــل هجمــات الإرهــاب الأبيــض اتصــاالًا وثيقًًــا بالخطابــات العنصريــة التي 
يتــم الترويــج لهــا علــى الإنترنــت، والتي تســتعين بوســائل التواصــل الاجتماعــي 
للترويــج والانتشــار. فعلــى ســبي�ل المثــال، اعتقــد مطلــق الــنيران في أحــداث كنيســة 
تشارلســتون في يونيــو 2015 أن التفــوق الأبيــض يســتوجب ممارســة وإعمــال 
العنــف، ممــا أســفر عــن مقتــل 9 مــن رجــال الديــن والمصــلين. وقــد تبلــورت تلــك 
الاعتقــادات بــشكل أو بآخــر مــن خلال عمليــات تعلــم ذاتي�ــة علــى الإنترنــت. وهــو مــا 
يتشــابه إلى حــد بعيــد مــع أحــداث إطلاق الــنيران في كنيســة بطرسبرج في عــام 2018. 
ًـا في قــداس الســبت الــذي هــدف إلى خدمــة المهاجريــن. وفي إطارهــا، قُُتــل 11 مصلي�

ــتخدام  ــدة اسـ ــم المتحـ ــة للأمـ ــق التابعـ ــقصي الحقائـ ــة تـ ــدت بعثـ ــار، أكـ وفي ميانمـ
“فيســـبوك” لنشـــر الكراهيـــة وشـــيطنة القيـــادات العســـكرية والقومـــيين البـــوذيين 
ـــاء حـــملات التطـــهير العـــرقي مـــن خلال وســـائل  لأقليـــة الروهينجـــا المســـلمة قبـــل وأثن�
التواصـــل الاجتماعـــي. وفي مـــارس 2018، تـــم الترويـــج لعـــدة شـــائعات في ســـريلانكا، 
ــات العنـــف، وعلـــى  ــلمة مـــن خلال إحـــدى موجـ ــل المسـ ــة التاميـ ــتهدفت أقليـ اسـ
ـــا  ”، وغيرهم ـــاب ـــبوك”، و”واتس ـــن “فيس ـــر كل م ـــلطات حظ ـــررت الس ـــا ق خلفيته

ـــبوع26. مــدة أس ل

واســتجابة للتحديــات الســالفة، كثفــت وســائل التواصــل الاجتماعــي جهودهــا 
للحيلولــة دون تكــرار التلاعــب بمنصاتهــا، وذلــك مــن خلال: تعليــق الحســابات 
المزيفــة، وتفكيــك شــبكات مــن الحســابات المزيفــة، والتأكيــد علــى الجاهزيــة، 
ــو  ــل. وه ــريب محتم ــة دون أي اختراق أو تس ــدات للحيلول ــف التهدي ــة مختل ومراقب
مــا شــمل مراقبــة الحســابات المعطلــة للحيلولــة دون اســتخدامها مــن ناحيــة، بجانب 
مراقبــة الشــبكات ذات الحســابات صــغيرة العــدد، وخدمــة مشــاركة الصــور علــى 
تطبيــق “إنســتجرام” التي قــد تُُســتخدم كمنافــذ إعلاميــة مــن ناحيــة ثاني�ــة. ناهيــك 
بتفكيــك بعــض الحــملات المضللــة وحظــر الإعلانات وتوظيــف الــذكاء الاصطناعي 
لحــذف مليــارات المنشــورات والحســابات المزيفــة، بجانــب الاســتعانة بجيــوش مــن 

المتطــوعين في إطــار فــرق التدخــل الســريع لإزالــة المنشــورات الزائفــة.
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ــرعة  ــأن الس ا بش ــّيًّ ًـا رئيس ــي تحدي� ــل الاجتماع ــات التواص ــه منص ــك، تواج ــع ذل وم
اللازمــة لحظــر المنشــورات المضللــة، ومــدى جــدوى إزالتها بعــد اطّّلاع المســتخدمين 
عليهــا؛ فــحتى إذا قامــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي بوضــع رمــوز علــى المنشــورات 
الصــادرة عــن سياســيين مخالــفين، فقــد تصــل إلى المســتخدمين علــى نطــاق واســع 
ــي  ــس الأمريك ــور الرئي ــاز منش ــال، ح ــبي�ل المث ــى س ــدودة. فعل ــق مع ــون دقائ في غض
ــأن الأخير  ــه ب ــع في ــذي دف ــا )وال ــفيروس كورون ــق ب ــب” المتعل ــد ترام ــابق “دونال الس
عيــد نشــر 

ُ
ليــس أســوأ مــن الأنفلونــزا( علــى أكثر مــن 180 ألــف إعجــاب، كمــا أُ

فــي “تــويتر” المنشــور وراء ملصــق  التغريــدة أكثر مــن 43 ألــف مــرة قبــل أن خيُخ
ـري. كمــا واجهــت وســائل التواصــل الاجتماعــي تدقيقًًــا وضغطًًــا شــديدين  تحذيـ
ــاحة  ــا إلى س ــول منصاته ــة دون تح ــدف الحيلول ــد به ــن الجه ــد م ــذل مزي ــل ب ــن أج م

للمعلومــات المضللــة27.

وعلــى خطــورة التداعيــات والآثــار الســالفة، يمكــن القــول إن وســائل التواصــل 
ــف  ــمبر 2020، كش ــي نوف ــا؛ فف ــورة عنه ــل خط ــات لا تق ــه تداعي ــي تواج الاجتماع
باحثــون النقــاب عــن عمليــة احتي�ــال عالميــة واســعة النطــاق تســتهدف مســتخدمي 
“فيســبوك”، وذلــك بعــد العثــور علــى قاعــدة مــن البي�انــات غير الآمنــة التي 
اســتخدمها المحتالــون لتخزيــن أســماء المســتخدمين وكلمــات المـرور لمــا لا يقــل عــن 
100 ألــف ضحيــة. كمــا ابتكــر المحللــون -في الشــهر نفســه- طريقــة جديــدة لمحاولة 
تجــاوز حمايــة المصادقــة الثن�ائي�ــة )2FA( علــى منصــة “فيســبوك”. وبالتــوازي 
لذلــك، واصلــت الأخيرة معركتهــا القانوني�ــة ضــد مــخترقي “واتســاب”، بعــد أن 
زعمــت في دعــوى قضائي�ــة رفعتهــا عــام 2020 أن )NSO Group( المطــورة لبرنامــج 
التجســس المشــهور “بيغاســوس” )Pegasus( قــد اســتغلت ثغــرة في “واتســاب” 
ــارضين  ــيين والمع ــان والصحف ــوق الإنس ــطي حق ــد ناش ــارة ض ــا الض ــر برامجه لنش
ــة  ــرة أمني� ــبوك” ثغ ــركة “فيس ــت ش ــمبر 2020، أصلح ــهر نوف ــيين. وفي ش السياس
ــمين  ــمحت للمهاج ــد أن س ــد” بع ــغيل “أندروي ــام التش ــنجر” لنظ ــق “ماس في تطبي

بالتجســس علــى المســتخدمين دون علمهــم.
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ولا يخفــى نهم شــركات وســائل التواصــل الاجتماعي للوصول لبي�انات المســتخدمين؛ 
ــتخدمت  ــد اس ــيكا”. فق ــة “كامبردج أنالات ــى في فضيح ــا تجل ــا كم ــرة فيه ــل والمتاج ب
شــركة خاصــة -تعمــل علــى الجمــع بين اســتخراج البي�انــات وتحليلهــا ثــم الوصــول 
لاســتنت�اجات عنــد العمليــات الانتخابي�ــة- معلومــات شــخصية للغايــة عــن ملايين 
ــبوك”  ــي “فيس ــل الاجتماع ــع التواص ــن موق ــرًًا م ــا س ــد أن جمعته ــتخدمين بع المس
ــركة  ــإن ش ــان”، ف ــة “الجاردي ــا لصحيف ــر. ووفقًً ــة بالأم ــات المعني� ــن الجه دون إذن م
ــيئًً�ا  ــل ش ــذ 2016 دون أن تفع ــرق الأمني من ــذا الخ ــم به ــى عل ــت عل ــبوك” كان “فيس
لحمايــة مســتخدميها؛ لتوصــف تلــك الفضيحــة بأنهــا “لحظــة فاصلــة” في الفهــم 

العــام لطبيعــة البي�انــات الشــخصية للمســتخدمين.

كمــا تتعــرض وســائل التواصــل الاجتماعــي لضغــوط دوليــة للكشــف عــن بي�انــات 
ــل  ــائل التواص ــة وس ــارة الفيدرالي ــة التج ــت لجن ــبق أن طالب ــد س ــتخدمين؛ فق المس
بي�انــات  الاجتماعــي بمشــاركة التفاصيــل المتعلقــة بكيفيــة جمــع واســتخدام 
المســتخدمين وكيفيــة توظيــف معلوماتهــم، وآليــات اســتخدام الخوارزميــات، وغير 
ذلــك28. فقــد تعــددت الجهــود الراميــة إلى تقويــض مســاعي “فيســبوك” لتشــفير 
الرســائل بحــجتي الإرهــاب واســتغلال الأطفــال، وفي إطارهــا حاولــت الولايــات 
المتحــدة والمملكــة المتحــدة وأستراليــا تقويــض التشــفير -الطريقــة الوحيــدة 
ًـا لحمايــة المعلومــات في العالــم بــشكل موثــوق- مــن خلال الضغــط  الموجــودة حالي�
ــات  ــى التطبيق ــائل عل ــفير الرس ــا لتش ــف خططه ــا لوق ــبوك” إم ــركة “فيس ــى ش عل
ــوى  ــول إلى محت ــثلاث للوص ــدول ال ــات ال ــال لحكوم ــح المج ــا لفت ــا، وإم ــة له التابع
ــا  ــدة وحلفاؤه ــات المتح ــت الولاي ــد عارض ــتخدمين. وق ــة بالمس ــالات الخاص الاتص
خطــط شــركة “فيســبوك” لتشــفير تطبيــق الماســنجر، لأنــه يعــوق جهــود مكافحــة 
ــن 16,8  ــام 2019 ع ــبوك” في ع ــغ “فيس ــد أن أبل ــال بع ــتغلال الأطف ــاب واس الإره
مليــون حالــة تتضمــن محتوياتهــا إســاءة جنســية للأطفــال. ووفقًًــا لهــا، تــم 
اكتشــاف تلــك الحالات بســبب عــدم تشــفيرها، ومــن شــأن ذلــك التشــفير أن يحــول 

دون اكتشــاف 70% منهــا29.
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كمــا تعرضــت وســائل التواصــل الاجتماعــي لانتقــادات عــدة جــرّّاء تحولهــا إلى 
مؤسســات احتكاريــة. إذ تنخــرط شــركات التواصــل الاجتماعــي في قطاعــات عــدة 
مثــل: الهواتــف المحمولــة، وأنظمة التشــغيل، والإعلانات، والبحــث، والتجارة، وغير 
ذلــك30. وتعالــت المطالــب الراميــة لتقليــص هيمنتهــا علــى عشــرات القطاعــات عبر 
ًـا في 60٪ تقريبًً�ــا مــن إيرادات  ” مع� تقســيم أعمالهــا. وتتحكــم “جوجــل” وفيســبوك
ــف  ــات للهوات ــن إيــرادات الإعلان ــدة و64٪ م ــات المتح ــة في الولاي ــات الرقمي الإعلان
النقالــة. وهــو مــا يــعني أن تلــك الشــركات -في حقيقــة الأمــر- ليســت أبني�ــة 
احتكاريــة فحســب؛ بــل هــي مؤسســات ذات صبغــة عالميــة، لا يمكــن محاربتهــا 
ًـا شــعواء، وهــو مــا يفســر حقيقــة تراجــع جــدوى السياســات الراميــة إلى مكافحة  حرب�
الاحــتكار بالنظــر إلى تعقيــد وتشــعب أعمالهــا، بالإضافــة إلى ظهــور أصــوات مؤيــدة 
لنشــاطها مــن قبــل المنافــسين والمســتهلكين علــى حــد ســواء، ناهيــك بتفضيــل 

ــا31. ــركات وخدماته ــك الش ــتهلكين لتل المس

كمــا تحولــت وســائل التواصــل الاجتماعــي -بفعــل تعــدد اســتخداماتها السياســية- 
إلى ســاحة شاســعة للاســتقطاب الســياسي؛ وهــو مــا تجلــى -علــى ســبي�ل المثــال- في 
الحــرب الروســية-الأوكراني�ة حين تحــول تطبيــق الفيديوهــات الشــهير “تيــك تــوك” 
 ” ُـسمى بـ”المؤثرين إلى ســاحة حــرب موازيــة بين الجانــبين؛ بعــد أن وظف كلاهمــا ما ي�
)Influencers( مــن المتفاعــلين مــع وقائــع الحــرب؛ فقــد حظيــت مقاطــع الفيديــو التي 
نشــروها بمشــاهدات واســعة وصلــت في بعــض الأحيــان إلى الملايين. فقــد اتجــه بعض 
المؤثريــن إلى إطلاق حــملات لجمــع التبرعــات تحــت عناويــن عديــدة، كان أبرزهــا 
“مســاعدة الأوكرانــيين المحتــاجين والمتأثريــن بالحــرب”. والجديــر بالذكــر أن مقاطــع 
الفيديــو التي نشــرها المؤثــرون الداعمــون لأوكراني�ــا حاولــت دفــع المشــاهدين إلى 
التعاطــف مــع الشــعب الأوكــراني، واســتث�ارة غضبهــم، وصــوالًا إلى حــثّّ بعضهــم علــى 
الذهــاب إلى أوكراني�ــا للمشــاركة في الحــرب، ومشــاركة آخــر التطــورات والمُُســتجدات 
عــن الحــرب الروســية؛ نظــرًًا لمــا تتيحــه مــن أخبــار وتحديث�ــات ومعلومــات يشــاهدها 
ملايين المســتخدمين حــول العالــم، حيث امتلأت موجــزات “تيك تــوك” بفيديوهات 

يُُســمع فيهــا صافــرات الإنــذار ودوي أصــوات المدافــع32.
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رابعًًا       مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي

 يجـــد مســـتقبل وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي أواصـــره في جملـــة مـــن العوامـــل 
ـــتثمرت  ـــد اس ـــي؛ فق ـــذكاء الاصطناع ـــا ال ـــأتي في مقدمته ـــة التي ي ـــورات المحتمل والتط
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي مليـــارات الـــدولارات فيـــه كـــي يقـــوم بمهـــام عـــدة 
ــد  ــهد العقـ ــد يشـ ــه قـ ــتخدم، وعليـ ــة المسـ ــع تجربـ ــوى وتنويـ ــل المحتـ ــمل تحليـ تشـ
ــا علـــى تطبيـــق  ــاعدين الافتراضـــيين قياسًًـ ــات والمسـ ــارًًا أكبر للروبوتـ ــل انتشـ المقبـ
ـــور،  ـــع الجمه ـــل م ـــورات والتواص ـــة المنش ـــن كتاب ـــن م ـــذي يُُمك� ـــات جي بي تي” ال “تش
فقـــد يتطـــور ذلـــك مســـتقبالًا كـــي يقـــرر بمفـــرده ماهيـــة وتوقيـــت مـــا يجـــب نشـــره 
ــد  ــة. وقـ ــوام الماضيـ ــه خلال الأعـ ــاب بعين�ـ ــورات حسـ ــل منشـ ــن تحليـ ــا مـ ـ

ق�
انطلا

ــج  ــرق للترويـ ــل الطـ ــي لأفضـ ــذكاء الاصطناعـ ــار الـ ــة اختي�ـ ــة كيفيـ ــور بالتبعيـ تتطـ
لمنتـــج جديـــد وأفضـــل صـــوره، بجانـــب التخطيـــط بعيـــد الـــدى للمنشـــورات، ممـــا 
ــي  ــذكاء الاصطناعـ ــي. إن الـ ــل الاجتماعـ ــات التواصـ ــرّّري منصـ ــل محـ ــهل عمـ يسـ
ـــل  ـــة التواص ـــل عمالق ـــن قب ـــه م ـــا ل ـــتخدامًًا مكثف� ـــب اس ـــتقبل القري ـــهد في المس سيش
الاجتماعـــي، وبخاصـــة علـــى صعيـــد تحليـــل الصـــور والفيديوهـــات والحظـــر التلقـــائي 
لبعضهـــا وتطويـــع الخوارزميـــات حتى تقـــدم لكل مســـتخدم مـــا يريـــد. وهـــو مـــا ين�ـــذر 
ـــرق  ـــور ط ـــتخدمون، وتط ـــا المس ـــم به ـــة التي يتحك ـــات الاجتماعي ـــم المنص ـــود نج بصع

التســـوق، وانتشـــار العوالـــم ثلاثي�ـــة الأبعـــاد33.

وممــا ســبق، يمكــن القــول إنــه في المســتقبل ســيتمكن المســتخدمون مــن اســتخدام 
الواقــعين الافتراضي والمعــزز للتفاعــل مــع بعضهــم البعــض في الوقــت الفعلــي. كمــا 
ستســمح شــبكات الجيــل الخامــس بمشــاركة البي�انــات بــشكل أســرع، لتقــدم تجاربًًا 
أكثر ثــراءًً تمكــن مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن التواصــل مــع بعضهم 
البعــض بطريقــة تفاعليــة. وقــد يــؤدي ذلــك إلى تجــارب غامــرة وجذابــة تســاعد 
المســتخدمين علــى تكويــن روابــط أعمــق لا ســيما أن شــركات الوســائط الاجتماعيــة 
تبحــث أيضًًــا في تقني�ــات الــذكاء الاصطناعــي والتعلــم الآلي للمســاعدة في أتمتــة 
مهــام بعينهــا، وتقديــم الخدمــة للعــملاء علــى نحــو أفضــل، وتقديــم توصيــات 
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محتــوى مخصصــة. وهــو مــا تــزداد أهميت�ــه مــع تزايــد عــدد الأشــخاص الذيــن 
لـة. مـات هائـ صـول إلى معلوـ هـم في الوـ حـسين فرصـ يـوم وتح نـت كل ـ لـون بالإنترـ يتصـ

ــبكات  ــتثمر في الش ــركات التي تس ــددي في الش ــد الع ــع التزاي ــه م ــة، فإن ــارة ثاني� وبعب
الاجتماعيــة، ستســتمر وســائل التواصــل الاجتماعــي في لعــب دور رئيسي في كيفيــة 
تواصــل المســتخدمين عبر العالــم، وستســتمر في النمــو لتغــيير الطريقــة التي يتواصل 
بهــا المســتخدمون مــع بعضهــم البعــض ممــا يمكّّــن المســتخدمين مــن التفاعــل مــع 
ــات  ــاركة المعلوم ــى مش ــدرة أكبر عل ــع ق ــرعة أكبر م ــهولة وس ــض بس ــم البع بعضه
ــم الآلي  ــي والتعل ــذكاء الاصطناع ــب ال ــا أن يلع ــل أيضًً ــن المحتم ــة. وم ــرعة فائق بس
دورًًا في تطويــر منصــات الوســائط الاجتماعيــة في المســتقبل، ممــا يســمح للشــركات 
بتخصيــص تجــارب المســتخدمين وتقديــم محتــوى مصمــم خصيصًًــا لتلبي�ــة 
احتي�اجاتهــم لتســتمر وســائل التواصــل الاجتماعــي في النمــو بالنظــر إلى جملــة مــن 

ــوقية. ــا الس ــتخدمين وحصصه ــدة المس ــا قاع ــن أهمه ــرات م المؤش

ــي  ــل الاجتماع ــبكات التواص ــور ش ــد تُُط ــة، ق ــورات التكنولوجي ــتمرار التط ــع اس وم
خصائصًًــا إضافيــة قــد تُُمكــن المســتخدمين مــن التعــاون في مشــروعات ضخمــة أو 
اســتضافة الأحــداث عــن بعــد. ونتيجــة لذلــك، ســتظل وســائل التواصــل الاجتماعي 
ًـا مــن حيــاة البشــر لســنوات عــدة قادمــة. وعلاوة علــى ذلــك، مــن المرجــح  جــزءًًا مهم�
أن يكتســب البــث المباشــر والتســويق المؤثــر زخمًًــا في المســتقبل القريــب، مــا يــعني 
ــشكل أكثر  ــتهدفين ب ــا المس ــول إلى عملائه ــى الوص ــادرة عل ــتكون ق ــركات س أن الش

فاعليــة مــن خلال تســخير قــوة وســائل التواصــل الاجتماعــي34.

ويعــد “التعملــق” -إن جــاز التعــبير- مــن العوامــل الأخــرى البــارزة التي قــد تســهم 
في تحديــد مســتقبل وســائل التواصــل الاجتماعــي، بمــعنى قــدرة الشــركات المالكــة 
لهــا علــى تحقيــق مزيــد مــن النمــو والتضخــم في إطــار تركــز ملكيتهــا وتصاعــد تأثيرهــا 
ــن  ــة م ــا الاحتكاري ــة أوضاعه ــدة لمكافح ــا متزاي ــه ضغوطًً ــه في ــذي تجاب ــت ال في الوق
قبــل الكــثير مــن الحكومــات والأطــراف ذات الصلــة؛ إذ تتحكــم خمــس شــركات 
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تكنولوجيــة عملاقــة في أكثر مــن ثــلثي الأنشــطة الاتصاليــة العالميــة، ممــا يــعني 
تزايــد نفوذهــا وتغلغلهــا في ملفــات استراتيجيــة بجانــب قضايــا الأمــن القــومي 
والتعليــم والصحــة والترفيــه وغير ذلــك مــن مجــالات حيويــة. فــإذا اســتطاعت تلــك 
ــة  الشــركات العملاقــة أن تقــاوم الضغــوط التي تســتن�د إلى ذرائــع حقوقيــة وقانوني�
ــابقة  ــات الس ــن الإشكالي ــد م ــة للح ــا ناجع ــذت خططًً ــة، أو إذا نف ــية وجيه وسياس
الإشــارة إليهــا، فإنهــا ســتمضي في طريــق “التعملــق”، وسيزيــد تغولهــا علــى المجــال 
الاتصــالي العــالمي؛ بــل وقدرتهــا علــى تحــدي ســلطات الحكومــات الوطني�ــة مــع 
تفضيــل أنمــاط الأداء التي تجلــب المزيــد مــن الأربــاح الاقتصاديــة علــى فــرض القيــود 
علــى المحتــوى الضــار المتــداول عبرهــا. إذ تواجــه شــركات التواصــل الاجتماعــي جملة 
مــن التحديــات التي ســتحدد مســتقبلها بدقــة، ومنهــا: الخصوصيــة، ومشــاركة 
الأربــاح، واحترام الملكيــة الفكريــة، ومعالجــة المحتــوى الضــار، والحــد مــن الجرائــم 
ــد  ــي. فق ــوى الترفيه ــث المحت ــل وب ــة للتراس ــات المحلي ــدد التطبيق ــة، وتع الإلكتروني�
ــد نطــاق عمــل وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى  تنجــح تلــك الإشكاليــات في تقيي�
نطــاق عــالمي مدفوعــة بدعــاوي الســيادة الســيبراني�ة أو قــد تنجــح في تجاوزهــا35 
أو قــد تــقضي بعــض وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى البعــض الأخــر؛ فقــد قــال 
“درو بينفــي” )الرئيــس التنفيــذي لإحــدى الشــركات العاملــة في مجــال استشــارات 

ــويتر”36. ــى ت ــيقضي عل ــدز س ــي(: إن “ثري ــل الاجتماع ــائل التواص وس

ــات التي  ــن الاتجاه ــة م ــاك جمل ــإن هن ــبق، ف ــا س ــات م ــن مخرج ــر ع ــرف النظ وبص
يــدور حولهــا مســتقبل وســائل التواصــل الاجتماعــي التي لــم تعــد أداة للترفيــه؛ بــل 
ــداث،  ــورات الأح ــار وتط ــر الأخب ــى آخ ــول عل ــتخدمون للحص ــه المس ــأ إلي ًـا يلج مكان�
والتواصــل مــع الأصدقــاء، والعثــور علــى وظائــف جديــدة، والتســوق عبر الإنترنــت، 
؛ سيســتمر تأثيرهــا على الســلوك الاجتماعي  وتعلــم مهــارات جديــدة. لذا، مســتقبالًا
ومختلــف أشكال الاتصــال ومشــاركة الأفكار والمعلومــات، وســيصبح الواقــع المعــزز 
أكثر انتشــارًًا لا ســيما أن تطبيقاتــه علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي لا تقتصــر 
فقــط علــى فلاتــر الصــور لنشــر منشــورات ممتعــة؛ بــل يمكــن للعلامــات التجاريــة 
أيضًًــا الاســتفادة منــه لتــوفير تجــارب تســوق أفضــل لعملائهــا37. إذ تضيــف المنصات 
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ــات  ــة احتي�اج ــتخدم وتلبي� ــارب المس ــسين تج ــدة لتح ــتمرار أدوات وميزات جدي باس
وتوقعــات المســتهلكين الجديــدة.

 )Simon Kingsnorth( ومــن هــذا المنطلــق، طــرح مؤلــف استراتيجيــة التســويق الــرقمي
اســتمرار  مقدمتهــا:  وفي  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  تنبــؤات لمســتقبل   10
ــد  ــع المزي ــل وض ــبير قب ــة التع ــول حري ــدل ح ــد الج ــويتر”، وتصاع ــراب في “ت الاضط
الفيديوهــات كوســيط رئيسي،  مــن الضوابــط علــى مضــض، وتزايــد أهميــة 
ــث  ــي حي ــم الترفيه ــو التعلي ــوك”، ونم ــك ت ــق “تي ــرد لتطبي ــو المضط ــتمرار النم واس
تحــاول العلامــات التجاريــة والمبدعــون نشــر رســالتهم بطريقــة ممتعــة، واســتمرار 
نمــو الواقــع المعــزز، وتراجــع أهميــة محــركات البحــث، وتزايــد توظيــف الــذكاء 
الاصطناعــي التوليــدي، واســتمرار الاســتثمار في الميت�ــافيرس، وتصاعــد التوظيفــات 

السياســية لوســائل التواصــل الاجتماعــي بطــرق غير مســبوقة38.

ــا إلى المصــادر الرقميــة ليتخلــوا  فمــن المتوقــع اتجــاه مزيــد مــن الأشــخاص عالمي�
ــشير  ــذي ي ــوم )Twitterverse( ال ــور مفه ــد ظه ــيما بع ــة لا س ــار التلفزيوني� ــن الأخب ع
إلى مســتخدمي منصــة التدويــن المصغــر بالإضافــة إلى أولئــك الذيــن يتعرضــون 
لمحتواهــا عندمــا يتــم نشــرها مــن خلال وســائل إعلاميــة أخــرى مثــل القنــوات 
ــال بين  ــة اتص ــك نقط ــح ذل ــد أصب ــاعة؛ فق ــدار 24 س ــى م ــل عل ــة التي تعم الإخباري
ــع  ــن المتوق ــدة”. فم ــم بالتغري ــزز “الحك ــة، ليتع ــنين والصحاف ــيين والمواط السياس
أن يحــدث مزيــد مــن التحــولات علــى صعيــد الإعلام الســياسي، وتتســع الوظيفــة 
السياســية لوســائل الإعلام الاجتماعيــة في الحــملات والخطابــات الحكوميــة 

والحـحركات السياــسية، ــفضالًا ــعن دورــها في وــسائل الإعلام الإخبارــية.

ــركات  ــل الح ــن قب ــي م ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدام وس ــيتعزز اس ــل، س وفي المقاب
خدماتهــا؛  وتســهيل  رســائلها  لترويــج  السياســية  والاحتجاجــات  الاجتماعيــة 
ــل  ــائل التواص ــار وس ــة انتش ــة نتيج ــرة عالمي ــة )#MeToo( ظاه ــت حرك ــد أصبح فق
الاجتماعــي بعــد أن أرســلت الممثلــة “أليســا ميلانــو” تغريــدة تشــجع فيهــا النســاء 
اللاتي تعرضــن للتحــرش أو الاعتــداء الجنسي علــى اســتخدام “الهاشــتاغ” الــذي 
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ــز وســائل التواصــل الاجتماعــي. ففــي غضــون  يحمــل اســم الحركــة نفســها في موج
ــوالي  ــبوك” وح ــى “فيس ــخص عل ــون ش ــتخدم 4.7 ملي ــاعة، اس ــرين س ــع وعش أرب
مليــون آخــرون علــى “تــويتر” الهاشــتاغ، كمــا ارتفــع العــدد إلى أكثر مــن خمســة 

وثمــانين مليــون مســتخدم علــى “فيســبوك” خلال خمســة وأربــعين يومًًــا39.

ــع  ــة مواق ــكبرى وعمالق ــدول ال ــدام بين ال ــدام الص ــى احت ــرات عل ــدد المؤش ــا تتع كم
التواصــل الاجتماعــي، ومــن بين تلــك المؤشــرات تبرز تصريحــات النائــب الأول 
مايــو  بوليانســكي” في  “دمــيتري  المتحــدة  الأمــم  لــدى  الدائــم  روســيا  لمنــدوب 
ــاء  ــن إخف ــوا ع ــي توقف ــل الاجتماع ــع التواص ــة مواق ــا أن عمالق ــد فيه 2022 التي أك
ارتب�اطاتهــم السياســية، ويحجبــون الحســابات التي لا تتوافــق مــع أجنداتهــم. وهو ما 
يــعني تطــور تلــك الإشكاليــة إلى مســتوى نوعــي جديــد غير مســبوق بعــد أن توقفــت 
تلــك المنصــات في الآونــة الأخيرة عــن تمويــه تحيزاتهــا السياســية. كمــا لفــت -خلال 
اجتمــاع للجنــة المعلومــات التابعــة للأمــم المتحــدة- إلى مشكلــة الرقابــة علــى فضــاء 
المعلومــات مــن قبــل وســطاء الإنترنــت وفي مقدمتهــم عمالقــة تكنولوجيــا المعلومــات 

ــو40. ــي والفيدي ــل الاجتماع ــبكات التواص ــال ش ــرون مج ــن يحتك الذي

ــب”،  ــد ترام ــابق “دونال ــي الس ــس الأمريك ــم الرئي ــار فترة حك ــذا الإط ــا تبرز في ه كم
ــت  ــدتين، زعم ــد تغري ــو 2020 بع ــويتر” في يوني ــه وبين “ت ــدام بين� ــدم الص حين احت
الأولى منهمــا تدخــل “تــويتر” في الانتخابــات الرئاســية المقبلــة، وزعمــت ثانيتهمــا 
تزويــر الانتخابــات علــى نطــاق واســع حــال الاعتمــاد علــى التصويــت بالبريــد. 
وقــد دفــع ذلــك “تــويتر” إلى إضافــة إخطــار علــى شكل علامــة تعجــب زرقــاء تحــت 
ُـروج لمعلومــات مضللــة(؛  التغريــدتين )وهــي العلامــة التي تــعني أن مــا ورد فيهمــا ي�
ًـا إلى الحــذر عنــد التعاطــي  بــل وأضــاف إليهمــا عبــارة “تحققــوا مــن الوقائــع”، داعي�
معهمــا. وقــد ســبق لــه في 28 مايــو 2020 -عقــب اتهامــه بنشــر معلومــات مضللــة 
ومغلوطــة وفي إطــار حربــه المســتمرة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي- أن 
ّـا يســتهدف كبرى شــركات وســائل التواصــل الاجتماعــي )مثــل:  أصــدر أمــرًًا تنفيذي�
ــة  ــة والحصان ــن الحماي ــا م ــذاك(، ليجرده ــبوك” آن ــوب”، و”فيس ــويتر”، و”يوتي “ت
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ــن  ــا، ويُُمكّّ ــى منصاته ــداول عل ــوى المت ــد المحت ــى صعي ــا عل ــع به ــة التي تتمت القانوني�
ــا41. ــة عليه ــود الحكومي ــن القي ــد م ــرض مزي ــن ف ــة م ــلطات الفيدرالي الس

ومـــع ذلـــك، هنـــاك مؤشـــرات علـــى تزايـــد توظيـــف السياســـيين لوســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــن ناحيـــة، مقابـــل تعزيـــز الجهـــود الدوليـــة لكبـــح 
ـــرز  ـــة. ومـــن أب جماحهـــا والســـيطرة علـــى المحتـــوى المتـــداول عليهـــا مـــن ناحيـــة ثاني�
المؤشـــرات الدالـــة علـــى ذلـــك في الوقـــت الراهـــن مطالبـــة الـــدعين في محاكمـــة 
ـًـا عـــن  “ترامـــب” بفـــرض قيـــود علـــى مـــا يمكـــن أن يقولـــه الرئيـــس الســـابق علن�
القضيـــة، وذلـــك بعـــد أن شـــارك رســـالة تهديـــد عبر الإنترنـــت وســـط مخـــاوف 
ـــكبرى التي  ـــفين ال ـــة المحل ـــر هيئ� ـــك محاض ـــا في ذل ـــة بم ـــة سريـ ـــن أدل ـــفه ع ـــن كش م
تـــم الحصـــول عليهـــا مـــن الـــدعين العـــامين بعـــد أن نشـــر منشـــور علـــى شـــبكة 
“تـــروث” )Truth( الاجتماعيـــة جـــاء فيـــه: “إذا ســـعيت لملاحـــقتي، فســـألاحقك!”، 
ــر  ــة تزويـ ــم في قضيـ ــع تهـ ــن أربـ ــه مـ ــه ببراءتـ ــن دفعـ ــط مـ ــد فقـ ــوم واحـ ــد يـ بعـ
ـــد  ـــه ض ـــور موج ـــى أن المنش ـــب” عل ـــق “ترام ـــرّّ فري ـــة، وإن أص ـــات المزعوم الانتخاب

ــيين42. ــارضين السياسـ المعـ

بالإضافـــة إلى ذلـــك، ســـيتزايد اســـتخدام النخـــب السياســـية لوســـائل التواصـــل 
ــذا  ــارزة في هـ ــواهد البـ ــن الشـ ــض، ومـ ــا البعـ ــع بعضهـ ــل مـ ــي للتواصـ الاجتماعـ
الإطـــار مـــا حـــدث في عـــام 2017، حين تب�ـــادل الرئيـــس الأمريكـــي آنـــذاك 
“ترامـــب” ورئيـــس كوريـــا الشـــمالية “كيـــم جونـــغ أون” انتقـــادات لاذعـــة علـــى 
“تـــويتر”، حيـــث وصـــف الأول الثـــاني بأنـــه “رجـــل الصواريـــخ الصـــغ”ير، فيمـــا 
ــا أدى إلى تصعيـــد التوتـــر  وصـــف الثـــاني الأول بأنـــه “عجـــوز مجنـــون”، وهـــو مـ
بين الدولـــتين بشـــأن الأســـلحة النوويـــة بعـــد أن تب�ـــادلا الإهانـــات الشـــخصية. 
كمـــا ســـبق أن انخـــرط “ترامـــب” في معركـــة مريـــرة علـــى “تـــويتر” مـــع الرئيـــس 
الفـــرنسي الحالي “إيمانويـــل ماكـــرون” ورئيـــس الـــوزراء الكنـــدي “جـــاستن تـــرودو” 
ـــة  ـــادرة قم ـــب” إلى مغ ـــت “ترام ـــارة التي دفع ـــة والتج ـــات الجمركي ـــأن التعريف بش

مجموعـــة الســـبع في أوائـــل عـــام 201843.
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ختاما،،

لقــد زادت وســائل التواصــل الاجتماعــي بــشكل كبير مــن إمكاني�ــة وصــول المعلومات 
السياســية إلى مختلــف المســتخدمين، ومكنتهــم مــن التعــبير عــن أنفســهم علاني�ــة، 
وأبقــت حركــة )#MeToo( -وغيرهــا مــن الحــركات السياســية والاجتماعيــة- علــى 
قيــد الحيــاة. ومــن المتوقــع في المســتقبل أن تســتعيد الصحافــة الاســتقصائي�ة 
مـوارد الرقميــة الهائلــة بمــا في ذلــك الأرشــيفات  ــا الوصــول إلى ال -التي يغذيهــا جزئيًً�
الحكوميــة وتحليــل البي�انــات الضخمــة- رونقهــا. ومــن المتوقــع أن تعتمــد العلامــات 
التجاريــة علــى المؤثريــن، وخاصــة أصحــاب النفــوذ الجــزئي بــدالًا مــن المشــاهير، 
وسيســتمتع المســتهلكون بتجربــة تســوق أكثر سلاســة، وستســتفيد العلامــات 

ــة. ــات المحادث ــن روبوت ــة م التجاري

ومــن المتوقــع أن يبحــث المســتهلكون عــن معلومــات علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي أو عبر الــذكاء الاصطناعــي بــدالًا مــن محــركات البحــث التقليديــة. 
فوفقًًــا لتقريــر اتجاهــات المســتهلك لعــام 2023، يبحــث 24٪ مــن المســتهلكين 
الذيــن تتراوح أعمارهــم بين 18 و54 عامًًــا عــن العلامــات التجاريــة باســتخدام 
وســائل التواصــل الاجتماعــي بــدالًا مــن محــرك البحــث، ويصــل هــذا الرقــم إلى ٪36 
ــة  ــة في مواكب ــث التقليدي ــركات البح ــلت مح ــإذا فش ــل زد. ف ــتخدمي الجي بين مس
ــة  ــات الاجتماعي ــوك” والمنص ــك ت ــق “تي ــذ تطبي ــد يأخ ــتهلك، فق ــات المس احتي�اج
الأخــرى زمــام المبــادرة في اكتشــاف المنتجــات والمحتــوى، لأنهــا تعطــي الأولويــة 
للمحتــوى المـرئي، ناهيــك بروبوتــات الدردشــة المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي مثــل 
ًـا حــوالي مليــار زائــر شــهريًًا ولديــه مــا يقــدر  “تشــات جي بي تي” الــذي يســتقبل حالي�

بنحــو 100 مليــون مســتخدم نشــط.

ويمكــن القــول إنــه على تعــدد الاتجاهــات المســتقبلية المحتملة، فــإن الأمــر المؤكد هو 
ًـا قياسًًــا علــى التــأثيرات التي أحدثتهــا  تزايــد تــأثير وســائل التواصــل الاجتماعــي عالمي�
ــدولي،  ــل ال ــة التفاع ــد حال ــاهمت في تصاع ــد س ــة؛ فق ــات الدولي حتى الآن في العلاق
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ودعمــت الــصلات بين المتخصــصين حــول العالــم، وعــززت التفاعــل بين النشــطاء 
عبر العديــد مــن المنت�ديــات الإلكتروني�ــة والشــبكات الاجتماعية والمواقــع الإلكتروني�ة 
والموســوعات العلميــة، وأثــرت ســلبًًا في الســيادة الوطني�ــة بعــد أن تراجعــت الحــدود 
ــا  ــى م ــيطرة عل ــن الس ــة ع ــدول القومي ــزت ال ــل والخارج، وعج ــة بين الداخ الفاصل
يت�ــداول عبر منصاتهــا، وتراجعــت الحواجــز الفاصلــة بين الشــعوب، وســاهمت 
ــة  ــئون الوطني� ــل الخارج في الش ــة لتدخ ــأت الفرص ــة، وهي ــئون المحلي ــل الش في تدوي
ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــهم وس ــتقبل أن تس ــع في المس ــن المتوق ــذا، م ــة. ل الخالص
في الــتلاشي التــام للحــدود الفاصلــة بين الداخــل والخارج، ودفــع وتيرة المبــادلات 
عبر الحــدود الوطني�ــة، وتوســيع دائــرة العلاقــات غير الرســمية بين المجتمعــات، 
وتزايــد معــدلات الاتصــال بين الأفــراد عبر الــدول، وغير ذلــك. إذ مــن المتوقــع أن 
تســفر الأنمــاط الجديــدة مــن العلاقــات غير الرســمية بين الــدول مــع زيــادة كثافــة 

الاتصــالات الدوليــة عــن تجــاوز ظاهــرة “المجتمــع الشــبكي”.

فقــد أســهمت التــغيرات الهائلــة في مجــال التواصــل الاجتماعــي والرأســمالية 
العالميــة في تغــيير شكل المجتمعــات، الأمــر الــذي تعــددت مســمياته لتشــمل: مجتمع 
ــي،  ــد الصناع ــا بع ــع م ــة، والمجتم ــع المعلوم ــة، ومجتم ــع المعرف ــات، ومجتم المعلوم
ومجتمــع مــا بعــد الحداثــة، وغير ذلــك. بي�ــد أن “المجتمــع الشــبكي” كمــا أســماه 
، لأن التواصــل  عالــم الاجتمــاع “مانويــل كاســتلز” يظــل هــو المفهــوم الأكثر قبــوالًا
عبر الشــبكة في هــذا المجتمــع هــو المحــور الأســاس الــذي يــميزه، وفي القلــب مــن 
ذلــك التطــور المضطــرد في الاتصــال الإعلامي والســياسي والتطــورات التكنولوجيــة 
المتلاحقــة التي مــن غير المتوقــع في إطارهــا أن تتراجــع أهميــة وســائل التواصــل 

الاجتماعــي أو أن تنعكــس آثارهــا الدوليــة.
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المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــر تلـــك التفـــاعلات  إنّّ قـــراءة تفـــاعلات مـــا بين الـــدول وكـــذا محاولـــة فهـــم مصايـ
ـــا في النظريـــة  ـــا مـــا يفتحـــان ســـؤاالًا محوري� الدوليـــة بين مختلـــف فاعليهـــا دوم�
ـــة بكيفيـــة التنـــظير علـــى التفـــاعلات عبر الـــدول-  السياســـية الدوليـــة -وهـــي المعني�
ــا لفهـــم  ــننطلق منهـ ــر التي سـ ــة النظـ ــا هـــي زاويـ مـ ــو: “ ــذا الســـؤال هـ ــر هـ وجوهـ
ــا الحالي  ــياق عالمنـ ــن في سـ ــب، ولكـ ــذا فحسـ ــس هـ ”؟ ليـ ــية ــاعلات السياسـ التفـ
والـــذي أصبحـــت فيـــه العلاقـــات متشـــابكة المســـتويات والفاعـــلين، فكيـــف يمكـــن 
الوضـــع في الاعتب�ـــار شـــبيكة التفـــاعلات العابـــرة للحـــدود عنـــد التنـــظير للظاهـــرة 
السياســـية؟ تلـــك الأســـئلة تطـــرح أهميـــة إعـــادة النظـــر في زوايـــا الرؤيـــة ومســـتويات 
تحليـــل الظاهـــرة السياســـية العابـــرة للـــدول، ومـــن أهـــم تلـــك المســـتويات هـــو 
ـــة  ـــات الدولي ـــبيك العلاق ـــار تش ـــه في إط ـــن فهم ـــف يمك ـــرد، كي ـــل الف ـــتوى الفاع مس
متعـــددة الفاعـــلين والمســـتويات، ومـــا أثـــر ذلـــك علـــى مســـتقبل التفـــاعلات العابـــرة 
للـــدول؟ هـــذا هـــو شـــاغل ذلـــك الفصـــل والـــذي يســـتعرض أوالًا إشكاليـــات مســـتوى 
ـًـا لأهميـــة  التحليـــل في العلاقـــات الدوليـــة، ومحوريـــة التحـــول نحـــو قـــراءة أكثر وعي�
ــص  ــة لنخلـ ــات الدوليـ ــبكي في العلاقـ ــل الشـ ــراءة في التحليـ ــم قـ ــرد ثـ ــل الفـ الفاعـ
ـــاذج  ـــل، والنم ـــذا التحلي ـــرد عبر ه ـــل الف ـــها الفاع ـــد يمارس ـــوة التي ق ـــن الق ـــا لبواط منه
المعني�ـــة بتفـــسير دوره، ونختـــم أخيًرًا بمســـتقبل قـــراءة التفـــاعلات الدوليـــة مـــن خلال 

قراءتهـــا عبر الفاعـــل الفـــرد.

تمهيد
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أوالًا         إشكاليات مستوى التحليل والفاعلية الفردية في 

التفاعلات الدولية

ــادة  ــة ع ــدود الدول ــرة لح ــت عاب ــا كان ــا إذا م ــية وخصوصًً ــرة السياس ــد الظاه إن تعق
مــا يدفــع لمحاولــة فهــم المحــرك والمؤثــر الــرئيسي في تشــكيل تلــك الظاهــرة وأهــم 
ــراءة  ــد ق ــل عن ــتويات التحلي ــة مس ــح قضي ــدوره افتت ــذي ب ــو ال ــا، وه ــلين فيه الفاع
الظاهــرة السياســية العابــرة للــدول، وقــد تنوعــت الدراســات1  في هــذا الصــدد 2  
ــراءة  ــن ق ــة يمك ــر5  جغرافي ــة نظ ــن زاوي ــه وم ــظمى 4  أن ــة3  الع ــت الغالبي� ــث اتفق حي
ــو  ــدولي: وه ــام ال ــا النظ ــية، أعلاه ــتويات رئيس ــة مس ــة عبر ثلاث ــاعلات الدولي التف
الــذي يقــرأ مجمــل التفــاعلات بين مجمــوع وحداتــه مــن دول ومنظمــات وشــركات 
وأفــراد وجماعــات عابــرة للحــدود ليفهــم وضــع ومســتقبل النظــام الــدولي. ومســتوى 
ــدولي  ــام ال ــوري في النظ ــم والمح ــل الأه ــدول دور الفاع ــه ال ــب في ــذي تلع ــة وال الدول
والــذي عبر هــذا المســتوى يتــم النظــر لــه كمجموعــة مــن الــدول التي تتن�اطــح أو 
ــكبرى  ــة ال ــتويين الهيمن ــن المس ــد كان لهذي ــا. وق ــا وأغراضه ــا لمصالحه ــاون وفقًً تتع
ــدود في  ــم والح ــا والإقلي ــة الجغرافي ــك لمحوري ــة، وذل ــاعلات الدولي ــراءة التف ــى ق عل
العلاقــات الدوليــة وحتى العقــد الســابع مــن القــرن المــاضي، قبــل بــزوغ موجــة 

ــا6 . ــا وفواعله ــت بتحولاته ــدود أت ــرة للح ــرة عاب ــيادتها كظاه ــة وس مـة التقني� العول

ولا يمكــن الشــروع في فهــم مســتوى الفــرد دون قــراءة متعمقــة ونقديــة للحاجــة التي 
دفعــت نحــو إعــادة قــراءة المســتويين التقليــديين للتفــاعلات الدوليــة وشــجعت 
ــات  ــب الدراس ــري تعي ــتوى نظ ــى مس ــا. عل ــرد بجوارهم ــل الف ــة للفاع ــة الفرص إتاح
المهتمــة بالفاعــل الفــرد علــى المســتويين التقليي�ديــن بكونهمــا غير مؤنســنين 
Dehamanized 7، حيــث يقعــان في وهــم نظــري يشــوه قراءتهمــا للعالــم. هــذا الوهــم 

النظــري هــو وهــم التشــيؤReifeication 8، وهــي افتراض الوجــود الموضوعي والمســتقل 
للوحــدات التي تتكــون مــن عــدد كــبير مــن الأفــراد وكأن لهــا حياتهــا الخاصــة وإرادتهــا 
المســتقلة. بمــعنى آخــر فوهــم التشــيؤ هــو افتراض أن الــدول مــثلا وكذلــك النظــام 
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الــدولي كمجموعــة مــن الــدول بمثابــة كيانــات مســتقلة حقيقيــة ومتبلــورة لهــا 
إرادتهــا التي تعلــو عــن الأجــزاء المكونــة لهــا وهــي في الحقيقــة مجــرد حفنة مــن إرادات 

ــلين. ــعين والمتفاع ــراد المجتم الأف

والوقـــوع في هـــذا الوهـــم يســـميه عالـــم النفـــس الإنســـانوي “رونالـــد لينـــج” 
العلمويـــة الطبيعيـــةNatural Scientism 9 وهـــي افتراض أن الأفـــراد أشـــياء وأن 
ــع  ــل مـ ــة Extreme Scientism والتعامـ ــة المتطرفـ ــزء مـــن العلمويـ ــراد كجـ ــياء أفـ الأشـ
ـــر  ـــادة النظ ـــقترحي إع ـــم م ـــد أه ـــده أح ـــا انتق ـــو م ـــياء. وه ـــن الأش ـــة م ـــم كمجموع العال
في أهميـــة الفاعـــل الفـــرد “روبـــرت إســـحاق” والـــذي دعـــا نحـــو قـــراءة فنمنولوجيـــة 
للتفـــاعلات الدوليـــة، والتي تـــرى العالـــم كمجموعـــات مـــن التفـــاعلات التي تنتـــج 
ـــم 10،  ـــم وقيمه ـــم ومعتقداته ـــراد وأفكاره ـــل الأف ـــة لتفاع ـــع نتيج ـــاج الواق ـــد إنت� وتعي
ـــتويين  ـــى مس ـــن في التركيز عل ـــد المؤثري ـــينجر أح ـــد س ـــة ديفي ـــحاق رؤي ـــد إس ـــد انتق وق
فقـــط لكونهمـــا الأســـهل والأقـــل غموضًًـــا. وقـــد رأى إســـحاق أن الأمـــر ذاتـــه وقـــع 
فيـــه “هانـــز مورجنث�ـــاو” بـــافتراض وجـــود نظـــام دولي كأنـــه كائـــن حي مســـتقل نـــاتج 
عـــن تفـــاعلات وحـــدات الدولـــة كأنهـــا مثلـــه أيضًًـــا وتغاضـــوا أن كل تلـــك التفـــاعلات 

هـــي تفـــاعلات أفـــراد عبر مســـتويات مختلفـــة 11.

وهــذا بــدوره يلقــي الضــوء علــى أهميــة الأفــراد في التفــاعلات الدوليــة وذلــك 
للإجابــة علــى ســؤالين محــوريين، كيــف تت�أثــر تفــاعلات الــدول بســلوكيات 
أفرادهــا؟ وكذلــك، ومــا هــي الظــروف التي تســمح لبعــض الأفــراد مســاحة مــن 
التــأثير في التفــاعلات السياســية دون غيرهــم؟12  تلــك الإشكاليــات ســمحت بحلــول 
ســبعيني�ات القــرن المــاضي نحــو التوجــه لفهــم السياســات مــن زاويــة الفــرد، لكــن 
ــورات  ــي المنظ ــشكل كل ــا ب ــت عليه ــرد هيمن ــل الف ــو الفاع ــه نح ــة الأولى للتوج المرحل
المعرفيــة الخاصــة بــدور القيــادة )أو قــادة الــدول( وأثرهــم في التفــاعلات الدوليــة، 
فلــم يــأت الفــرد مســتقالًا بــشكل كلــي كفاعــل بعيــدًًا عــن أجهــزة الدولــة وبني�ــة 
النظــام الــدولي، وقــد كان منظــور القيــادة leadership paradigm يــرى التفــاعلات أنهــا 
أوالًا وقبــل كل شيء تفــاعلات بين قــادة لأنهــم هــم مــن يدركــون ويقــررون ويتفاعلــون 

الفاعل الفرد:  التأثيرات عابرة الحدود في مجتمع دولي شبكي
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ويقــدرون المصالــح والتهديــدات وتحركهــم مطالــب الكرامــة والرفــاه، وكذلــك 
ــط  ــد ارتب ــلوكياتهم 13. وق ــم وس ــم وإدراكاته ــغيرات في تفضيلاته ــي ت ــغيرات ه فالت
بذلــك نظريــات الرجــل العظيــم ونظريــات تحليــل شــخصيات القــادة وســلوكياتهم.

ولكـــن يعيـــب علـــى ذلـــك المنظـــور كونـــه يركـــز بـــشكل أســـاسي علـــى الأفـــراد ذوي 
ــراد  ــر الأفـ ــف يؤثـ ــاره كيـ ــع في اعتب�ـ ــة ولا يضـ ــلطة الدوليـ ــمية والسـ ــع الرسـ المواقـ
غير الرســـميين 14. وقـــد كان لزيـــادة التفـــاعلات البشـــرية عبر وســـائل الاتصـــالات 
ـــم  مــة دور مه ـــل العول ـــدود بفع ـــرة للح ـــرية العاب ـــابكات البش ـــادة التش ـــريعة وزي الس
ـــمية  ـــلطة الرس ـــراد غير ذوي الس ـــر للأف ـــت النظ ـــور، ولف ـــك المنظ ـــر في ذل ـــادة النظ لإع
في الـــدول مـــن حيـــث قـــراءة أثرهـــم وتـــقصي أدوارهـــم. وقـــد كان لنهايـــة الحـــرب 
البـــاردة وعـــدم قـــدرة المنظـــورات التقليديـــة للعلاقـــات الدوليـــة لفهـــم دور الإرادة 
ـــة  ـــر لتعزيـــز أهمي ـــبب آخ ـــية س ـــاعلات السياس ـــراد في التف ـــاني�ة وإدراكات الأف الإنس
النظـــر للفاعـــلين الأفـــراد فـــرادى وجماعـــات. علاوة علـــى هـــذا فـــإن زيـــادة حركـــة 
ـــادة  ـــا وزي ـــة، كم ـــم التعلمي ـــن النظ ـــا وتحس ـــدود وتطويـــر التكنولوجي ـــراد عبر الح الأف
فـــرص التدريـــب واكتســـاب الخبرات والمهـــارات علـــى المســـتويات المحليـــة والدوليـــة 
ــم  ــوى للضغـــط علـــى حكوماتهـ ــات أقـ ــن امـــتلاك إمكانـ ــراد مـ ــن الأفـ ــذا مكـ كل هـ
ـــا  ـــب فيه ـــبيكًًا ويلع ـــة أكثر تش ـــات دولي ـــو علاق ـــع نح ـــك الدف ـــيًًا، وكذل ـــأثير سياس والت

الأفـــراد أدوارًًا حيويـــة15.

وقــد أدت تلــك الطفــرات لأشكال جديــدة لمحاولــة التنــظير لــدور الفاعــل الفــرد 
وتطويــر لمفاهيــم جديــدة تحــاول أن تســتوعب تأثيراتــه المختلفــة. فلقــراءة دور 
 citizen 16ــن ــرد المواط ــا الف ــات التي يوجهه ــرت الاقتراب ــميين ظه ــلين غير الرس الفاع
 Politics وكذلــك ظهــر مفهــوم سياســات الــذوات البشــرية ، driven approaches

for Human Beings والتي تعــرف السياســة كنت�ــاج للحاجــات الإنســاني�ة وواقعهــم 

الاجتماعــي17، وقــد كان لتوســع حــركات المواطــنين و”مســئوليتهم الاجتماعيــة” دور 
آخــر لــلتركيز علــى أهميــة المواطــن والروابــط التطوعيــة في التــأثير علــى السياســات 
ـًا، هــذا بالإضافــة لحــركات الفعــل الجماعــي ســواء كان حــركات  ـًا وخارجي� داخلي�
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اجتماعيــة أو لا حــركات اجتماعيــة، بحيــث أصبــح الفــر جــزءًًا -ســواء مــن بني�ــة 
ًـا بذاته يشــارك في أفعــال جماعية  رســمية أو شكليــة- مؤثــرًًا أو حتى لــو كان فــردًًا قائم�
ــات  ــوم السياس ــدى في مفه ــك ص ــى ذل ــد لق ــة وق ــائلة أفقي ــدة أو س ــة جام ذات بني�
التن�ازعيــة contentious politics والتي تلقــي الضــوء علــى البعــد غير الــرسمي مــن 

التفــاعلات السياســية ودور الحــركات الاجتماعيــة18 .

وعلــى مســتوى عــولمي ظهــر إثــر ذلــك مفهــوم المواطــن العــالمي وفيهــا يلعــب الأفراد 
دورًًا محوريًًــا كوحــدات للتحليــل عبر حقوقهــم العالميــة وتأثيراتهــم السياســية 
والإنســاني�ة العابــرة لحــدود دولهــم والمتجــاوزة لنطــاق التعريــف الضيــق للمواطنــة. 
ــع  ــد كان تراج ــدول فق ــن غير ال ــلين م ــى الفاع ــر التركيز عل ــك ظه ــع ذل ــوازي م وبالت
ــع  ــط ذات الطاب ــك الرواب ــف تل ــة لتعري ــك بالإضاف ــو ذل ــا نح ــرسمي دافعًً ــع ال الطاب
الأفقــي بين مجموعــة مــن الأفــراد، ســواء كانــت منظمــات للمجتمــع المـدني بأثرهــا 
الســلمي أو شــركات متعــددة الجنســيات لهــا أهــداف ربحيــة أو حتى جماعــات 
وتنظيمــات عنــف ســياسي وإرهابي�ــة. فعالــم شــبكي كعالمنــا دفــع نحــو النظــر 
ــع  ــتويات وتتقاط ــا المس ــت�لقى فيه ــا ت ــا كم ــراد دورًًا مهمًً ــا الأف ــب فيه ــات يلع لعلاق
بحيــث لــم تعــد علاقــات دول بــدول أو حكومــات بحكومــات أو مواطــنين مــع بعضهــم 

ــابكت. ــتويات وتش ــت المس ــد تقاطع ــه؛ فق ــع نفس ــض في المجتم البع

فأصبحــت اللحظــة الراهنــة لحظــة تأسيســية لفهــم العلاقــات الدوليــة علــى 
المســتوى الجــزئي )المايكــرو -القاعــديmicrofoundational ( عبر أدوار القــادة والقمــم 
والتفــاعلات اليوميــة والحــركات شــديدة الصغــر19. فالعلاقــات الدوليــة تنحََّــت نحو 

النـظـر للأبـعـاد الفردـيـة للوـجـود الاجتماـعـي والحـيـاة اليومـيـة.

ـــا في بني�ـــة حقـــل العلاقـــات الدوليـــة  ولكـــن الســـؤال: هـــل هـــذا يـــعني تحـــوالًا كلي�
والنظريـــة السياســـية الدوليـــة بالتوجـــه نحـــو الأفـــراد بعيـــدًًا عـــن الوحـــدات 
ــى  ــز علـ ــات التي تركـ ــزال الأدبي�ـ ــد، فلا تـ ــة؟ ليـــس بعـ ــام والدولـ ــة للنظـ التقليديـ
الفاعـــل الفـــرد لا تزيـــد عـــن ثُُمـــن مســـاحة الحقـــل العـــلمي، فعلـــى الرغـــم مـــن 
ــك  ــة paradigm war وكذلـ ــورات المعرفيـ ــرب المنظـ ــن حـ ــلين مـ ــن كامـ ــرور عقديـ مـ
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ـــن  ـــراءة الأم ـــو ق ـــان نح ـــا يدفع ـــا م ـــكبرى Third Great Debate وهم ـــة ال ـــرة الثالث المناظ
الـــدولي بالنظـــر لـــدور القـــادة والأفـــراد، لا يـــزال حضـــور الأفـــراد أقـــل مـــن المتوقـــع في 
الدراســـات المعني�ـــة بالتفـــاعلات العابـــرة للحـــدود20. ولهـــذا عـــدة أســـباب منهاجيـــة 

ــا. في جوهرهـ

أولهـــا: لا تـــزال هيمنـــة المذهـــب الوضعـــي في العلـــوم الاجتماعيـــة مؤثـــرة في 
ـــار  ـــل الاختي� ـــرد تحلي ـــن مج ـــد ع ـــشكل كاف وأبع ـــرد ب ـــتوى الف ـــتثمار مس ـــدم اس ع
الرشـــيد للقـــادة21، فطبيعـــة الأفـــراد أنهـــم متـــغيرون متنوعـــون -ومـــن ثـــم 
ســـلوكياتهم غير قابلـــة للتعميـــم- يعـــد عيبًً�ـــا خـــطيًرًا بالنســـبة للمدرســـة 
الوضعيـــة ممـــا لا يشـــجع نحـــو الولـــوج في فهـــم وتـــبني المنظـــورات الفرديـــة إزاء 
قـــراءة التفـــاعلات السياســـية22.  ثانيهـــا: هـــي جاذبي�ـــة النظريـــات التفسيريـــة 
ـــدًًا  ـــثين بعي ـــع الباح ـــة والتي تدف ـــات الدولي ـــل العلاق ـــبيرة Grand Theory في حق الك
ا وأقـــل تنوعًًـــا 

ً
عـــن خصوصيـــات وتنوعـــات الأفـــراد ونحـــو وحـــدات أكثر اتســـاقً

ـــن  ـــيط( يمك� ـــر التبس ـــعنى آخ ـــوح )أو بم ـــك الوض ـــدولي، فذل ـــام ال ـــة والنظ كالدول
ـــاء منظـــورات  منظـــري العلاقـــات الدوليـــة مـــن صياغـــة افتراضـــات متســـقة وبن�
ـــة  ـــا بطريق ـــا به ـــشكل م ـــؤ ب ـــية والتنب ـــرة السياس ـــم الظاه ـــتطيع فه ـــة تس تفسيري
متســـقة ونمطيـــة وقليلـــة الاضطـــراب، ذلـــك الاضطـــراب الـــذي قـــد يطالهـــا 
إذا مـــا أعطـــت فرصـــة أكبر للأبعـــاد الفرديـــة، والتي بطبعهـــا متـــغيرة ومتنوعـــة 
ـــاء  ـــة لبن� ـــبيرة أو كافي ـــة ك ـــات تعميمي ـــي إمكان ـــتقرة ولا تعط ـــراد وغير مس بين الأف

اقترابـــات نظريـــة وتفسيريـــة ضخمـــة23. 

هـــذا وبصـــرف النظـــر عـــن تلـــك التحديـــات فـــإن دور الأفـــراد في التفـــاعلات 
ـــا لفهـــم العلاقـــات  السياســـية الداخليـــة وكـــذا العابـــرة للحـــدود أصبـــح محـــورًًا مهم�
الدوليـــة كمـــا أن الطبيعـــة الشـــبكية للعلاقـــات الدوليـــة في عصرنـــا الراهـــن وترابـــط 
ــاد غير  ــر للأبعـ ــة النظـ ــن أهميـ ــرس مـ ــذا يكـ ــدود كل هـ ــرة للحـ ــاعلات العابـ التفـ
ـــب  ـــدوره يتطل ـــذا ب ـــرد. وه ـــل الف ـــا الفاع ـــاعلات وفي جوهره ـــك التف ـــة لتل التقليدي

منـــا الولـــوج في فهـــم التحليـــل الشـــبكي للعلاقـــات الدوليـــة.
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ثانيًً�ا       التحليل الشبكي في العلاقات الدولية

يرتبــط التحليــل الشــبكي في العلاقــات الدوليــة بنظــرة مختلفــة للقــوة، فــإذا كانــت 
النظريــة الواقعيــة للقــوة تنظــر لهــا مــن حيــث المـوارد وتراكمهــا مــن أســلحة وقــوى 
ًـا مــن حيــث  اقتصاديــة ومعرفيــة إلــخ، أو تنظــر لتبعــات امــتلاك تلــك المـوارد هيكلي�
ســيادة المتفــوق فيهــا علــى هــيكل النظام الــدولي، وكيــف أن تب�ايــن امتلاكهــا وطريقة 
توزيعهــا يــشكل بني�ــة هــذا النظــام بصــرف النظــر عــن الســياق، الموضوعــات 
ًـا عــن  ومســاحات النفــوذ، فــإن التحليــل الشــبكي ينظــر للقــوة بــشكل مختلــف كلي�

تلــك الرؤيــة24.

 multidimensional فالتحليــل الشــبكي ينطلــق مــن أن القــوة بطبعهــا متعــددة الأبعــاد
الدولــيين25،  الفاعــلين  مختلــف  بين  شــبكية  تفــاعلات  خطــوط  ومتوزعــة في 
ومســاحة ممارســة القــوة يقــوم بالأســاس علــى مراقبــة الروابــط الشــبكية بين هؤلاء 
الفاعــلين وتأثراتهــا، ومــن ثــم تتســم النظــرة الشــبكية للتفــاعلات الدوليــة بالطابــع 
الدين�امكــي، كمــا أنهــا تعطــي الاعتب�ــار لتعقيــدات روابــط الشــبكة والمتفاعــلين 
ًـا لذلــك تعطــي فرصــة أكبر لدين�اميكيــة التفــاعلات وتتيــح الفرصة  عليهــا، فهــي وفق�
لقراءتهــا علــى مســتويات عــدة وبمفاهيــم مختلفــة للقــوة، وكذلــك تعطــي الاعتب�ــار 
ــل بين  ــم والتفاع ــع بينه ــمح للتقاط ــدة وتس ــتويات ع ــات ومس ــن خلفي ــلين م لفاع
تلــك المســتويات. ولكــن فصــل القــول هنــا أن القــوة ليســت في امــتلاكات فاعــل تجــاه 
الآخــر، بــل في روابــط مــا بين الفاعــلين وطبيعــة إدارة تلــك الروابــط وتعقيداتهــا26.

ــة  ــا قوي ــط ارتب�اطًً ــروف ترتب ــة في ظ ــات الدولي ــبكي للعلاق ــل الش ــزغ التحلي ــد ب وق
بمحوريــة الفاعــل الفــرد في العلاقــات الدوليــة والتشــجيع نحــو اعتب�ــاره. ولكن بشكل 
ــل  ــا فالتحلي ــع؟ مبدئيًً� ــبكي الطاب ــل ش ــذا التحلي ــور ه ــوء وتط ــة نش ــا خلفي ــام، م ع
الشــبكي الاجتماعــي Social Network Analysis )ويمكــن ترجمتــه لتحليــل الشــبكات 
ــروف التي  ــن الظ ــاك م ــن هن ًـا، ولك ــوء كلي� ــث النش ــس حدي ــا( لي ــة أيضًً الاجتماعي
حفــزت مــن أهميــة اســتخدامه لفهــم الظاهــرة الدوليــة وكذلك تشــجيع اســتخدامه 
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ــبكات  ــورة وش ــا المتط ــر التكنولوجي ــي عص ــام. فف ــشكل ع ــة ب ــوم الاجتماعي في العل
التواصــل الاجتماعــي لا بــد -شــئن�ا أم أبين�ــا- أن نحــاول أن ننظــر للتفــاعلات الدوليــة 

ــالات. ــبكات والاتص ــك الش عبر تل

وقــد مــر التحليــل الشــبكي بأربع موجــات تاريخية ليصــل إلى تلك الأهميــة التحليلية 
التي يشــغلها في عالمنــا الحالي، ففــي الســتيني�ات والســبعيني�ات بــدأت الإرهاصــات 
الأولى للتحليــل الشــبكي وذلــك إزاء التكوين�ــات المبكــرة مــن شــبكات التعــاون الــدولي 
ــاب  ــن ع ــية، لك ــاعلات الدبلوماس ــة والتف ــات الدولي ــة المنظم ــارة وعضوي عبر التج
ــبكي  ــل الش ــتثمار التحلي ــاول اس ــم تح ــف ول ــد الوص ــم تتع ــا ل ــات أنه ــك الدراس تل
لاختب�ــار النظريــات أو التنبــؤ بأثــر تلــك الشــبكات علــى السياســة الدوليــة. وبحلــول 
أواخــر الســبعيني�ات بــدأت موجــة جديــدة تجــد مركزهــا في علــم الاجتمــاع وقــد 
اســتخدمت التحليــل الشــبكي لفهــم الطبيعــة الهيكليــة العالميــة لعــدم المســاوة مــن 
ــثير  ًـا ك ــاري )وأحيان� ــع اليس ــن للطاب ــالمي، ولك ــام الع ــة والنظ ــات التبعي خلال نظري
المــاركسي( لتلــك النظريــات لــم يتــح لهــا جمهــورًًا مشــجعًًا في فترة تن�افســية مثــل 
فترة الحــرب البــاردة لكــون أسســها النظريــة ليســت جــزءًًا مــن التي�ــار العــام للعلــوم 
ــبكي  ــل الش ــل التحلي ــعيني�ات دخ ــة التس ــرب نهاي ــت. وبق ــك الوق ــية في ذل السياس
الدوائــر البحثي�ــة عبر موجــة ثالثــة تســتخدم أدواتــه لفهــم المــشكلات الرئيســية 
ــك  ــذ تل ــدي من ــل التح ــن ظ ــه، ولك ــة في ــاج القائم ــات الاندم ــدولي وعملي ــام ال للنظ
اللحظــة -إن لــم يكــن منــذ بدايــة اســتخدامه- هــو محاولــة تفــسير وتطويــع 
مفاهيــم التحليــل الشــبكي المنبثقــة مــن عالــم الشــبكات والاتصــالات، وذلــك لكــي 

ــية27. ــرة السياس ــم الظاه ــة في فه ــهولة ودراي ــا بس ــن تطبيقه يمك

ـــم  وقـــد لعـــب انتهـــاء الحـــرب البـــاردة وترســـخ النظريـــة الليبراليـــة بأفكارهـــا عـــن عال
ـــة  ـــة الترابطي ـــار للطبيع ـــت الأنظ ـــادل دورًًا في لف ـــاد المتب� ـــاون والاعتم ـــى التع ـــوم عل يق
للتفـــاعلات في العلاقـــات الدوليـــة في التســـعيني�ات وبدايـــة الألفيـــة الثالثـــة، وأهميـــة 
الاعتب�ـــار لشـــبكات التجـــارة والتعـــاون والإعلام والـــسلاح وغيرهـــا، والتي لـــم تعـــد 
بمعـــزل عـــن بعضهـــا البعـــض، ولـــم تعـــد رهين السياســـة الخارجيـــة للـــدول، 
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ــة  ــة إضافيـ ــي شكلا دفعـ ــل الاجتماعـ ــائل التواصـ ــت ووسـ ــار الإنترنـ ــا أن انتشـ كمـ
لاســـتخدام التحليـــل الشـــبكي لفهـــم تفـــاعلات الأفـــراد عبرهمـــا وكذلـــك لاســـتيعاب 
التشـــكيلات الجديـــدة مـــن الفعـــل الجماعـــي عبر شـــبكات أفقيـــة جوهرهـــا 
مواطـــنين غير رســـميين 28، كمـــا أن نمـــو وانتشـــار اقترابـــات دراســـة السياســـة مـــن 

ـــا لذلـــك التحـــول النظـــري والعملـــي29. ـــا مهم� الأســـفل Bottom up كان تجلي�

ولكــن مــا المـميز إذن في التحليــل الشــبكي ليأخــذ تلــك المســاحة المهمــة بين الاقترابــات 
المختلـفـة لفـهـم التـفـاعلات السياـسـية الدولـيـة ودور الـفـرد فيها؟

للتحليــل الشــبكي ســمات تجعلــه مناســبًًا لفهــم التفــاعلات الدوليــة الحاليــة، 
أولهــا: أن نمــوذج القيــادة والســيطرة الــذي يوجــه منظــور القيــادة لا يســتطيع فهــم 
ــاهم في  ــبكي يس ــل الش ــا أن التحلي ــية كم ــاعلات السياس ــة للتف ــدات الأفقي التعقي
فهــم الأثــر الــذي تفرضــه شــبكات الأفــراد إزاء فهــم التغــيير الســياسي ســواء الجــزئي 
 ، ــثالًا ــربي م ــع الع ــورات الربي ــة كث ــداث مهم ــا في أح ــى واضحًً ــذي تجل ــو ال ــي، وه والكل
والتي شــهدت تفــاعلات وتنســيقات وحشــد للأفــراد عبر شــبكات مــن التفاعــل 
ــيير  ــرة التغ ــع ظاه ــل م ــن التعام ــن م ــادة لا تمك ــاذج القي ــي، فنم ــكتروني والواقع الإل
وأقصى مــا يمكــن أن تفهمــه هــو التوجيــه الرشــيد لاتخــاذ القــرار 30والــذي يصــب إمــا 
في مصلحــة اســتقرار النظــام أو اختلالــه، لكنهــا لا تمكــن مــن فهــم عمليــات التضامن 

ــميين31. ــراد غير الرس ــبكات الأف ــة في ش ــل الأفقي ــيق والتفاع والتنس

ــيكل  ــاعلات عبر ه ــى التف ــزت عل ــة وإن رك ــات التقليدي ــو أن الاقتراب ــر ه ــر الآخ الأم
ــا،  ــوارد قوته ــدول وم ــن ال ــه م ــة ل ــدات المكون ــمات الوح ــك س ــدولي وكذل ــام ال النظ
ــدات عبر  ــدرس الوح ــا )أي ي ــتاتيكيًًا/ ثب�اتيًً� ــل س ــل يظ ــن التحلي ــوع م ــذا الن ــن ه لك
لحظــات ثابت�ــة مــن الزمــن(، لكــن ميزة التحليــل الشــبكي بخلافهمــا هــو أنــه يتخطــى 
ــات ليــدرس خطــوط العلاقــة وتنوعاتهــا بين الوحــدات واحتمــالات تحولاتهــا،  الثب�
ــة32، لكــن مــن المهــم الإشــارة إلى  ومــن ثــم فهــو يجبر نقــص تلــك المنظــورات الثب�اتي�
أن تطبيــق التحليــل الشــبكي إزاء الأفــراد يختلــف حين تطبقيــه حيــال الــدول، وذلــك 
لاخــتلاف طريقــة اســتجابة الأفــراد للضغــوط عبر خطــوط التفاعــل الشــبكي عــن 
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ًـا، وهــو مــا يتطلب  تلــك الاســتجابة الخاصــة بالــدول33،  وهــو مــا ســنتعرض لــه لاحق�
فهــم الملامــح والمفاهيــم والافتراضــات الأساســية للتحليــل الشــبكي.

بدايــة فتحليــل الشــبكة يتــم تطبيقــه إزاء الترابطــات الأفقيــة وليــس تلــك الرأســية 
الخاصــة بجهــاز الدولــة أو شــركات الســوق، ولكــن تلــك الترابطــات الأفقيــة لهــا 
ســمات متنوعــة ســنتعرض لهــا في مفاهيــم التحليــل34، لكــن الأســاس في التحليــل 
الشــبكي هــو أن الشــبكات ليســت وحــدات منفصلــة يتــم التركيز عليهــا، ولكــن 
ــل  ــعى التحلي ــث يس ــابكة، حي ــة والمتش ــات الأفقي ــن العلاق ــوط م ــي خي ــبكة ه الش
ــثالًا  ــون م ــث تك ــوع حي ــبكة وتتن ــات عبر الش ــاط العلاق ــد أنم ــم وتحدي ــبكي لفه الش
ــم  ــل بينه ــاط التفاع ــم أنم ــعى لفه ــطاء brokers، وتس ــرة clique، ووس ــز hub، وزم مرك
وأثــر تلــك الأنمــاط المختلفــة علــى الوضــع النهــائي لحالــة مصالحهــم، ويعــد التركيز 
علــى تلــك الأنمــاط دلالــة علــى أن معتقــدات الفاعــلين وتصرفاتهــم الفردية ليســت 

ــم 35. ــة بيه ــاعلات البيني� ــة التف ــدر أهمي ــام بق ــور الاهتم مح

ـــات التي  ـــن العلاق ـــة م ـــا مجموع ـــعني هن ـــط ت ـــا الأبس ـــبكة في تعريفه ـــا فالش ـــن هن وم
ـــلين  ـــا والمتفاع ـــل أعضائه ـــاحة فع ـــد مس ـــدوره يقي ـــذي ب ـــل وال ـــيكالًا للتفاع ـــشكل ه ت
معهـــا، وقـــد يكـــون هـــدف الشـــبكة بســـيطًًا كالدعايـــة لمبـــدأ أخلاقي أو قضيـــة 
اجتماعيـــة معين�ـــة كالشـــبكات المناصـــرة للقضايـــا عابـــرة القوميـــات TNAs أو أهـــداف 
معقـــدة، بـــل وخطـــرة كشـــبكات الجماعـــات الإرهابي�ـــة وشـــبكات الإجـــرام36. 
ــم  ــتخدامها بغـــرض فهـ ــبكي لاسـ ــل الشـ ــة للتحليـ ــات المطبقـ ــد مالـــت الدراسـ وقـ
ـــا بـــأن الغـــرض المحـــوري مـــن التحليـــل  آثـــار تلـــك الشـــبكات علـــى ســـياقاتها، علم�
ـــبكات  ـــاكل الش ـــر هي ـــف تؤث ـــن كي ـــك، ولك ـــى ذل ـــوف عل ـــرد الوق ـــس مج ـــبكي لي الش
ـــن  ـًـا كانـــت أو صراعًًـــا37. ويُُمك� علـــى الفاعـــلين وعلـــى مخرجـــات تفاعلاتهـــم تعاون�
التحليـــل الشـــبكي مـــن الدراســـة الهيكليـــة لشـــبكات التفاعـــل علـــى مســـتويات 

عـــدة وعبر أي عـــدد مـــن الوحـــدات.

ولكــن تطبيــق التحليــل الشــبكي يحتــاج لاســتيعاب عــدد مــن المفاهيــم التأسيســية 
للتحليــل الشــبكي، أولهــا: مــا الشــبكة أساسًًــا؟ الشــبكة هــي إطــار أو هــيكل يقــوم 
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بين مجموعــة مــن الفاعــلين ويقــوم بتنســيق وإدارة تفاعلاتهــم بــشكل مســتمر 
ــة )أو  ــا أي مجموع ــي في جوهره ــم، فه ــم ومصالحه ــع غاياته ــث تتقاط ــرر حي ومتك
 nodes أو مجموعــات( مــن العقــد( بين مجموعــة ties مــن الروابــط )مجموعــات
)وهــي مكونــات تلــك الشــبكة( دونمــا أي افتراض عــن طبيعــة تلــك العقــد أو 
ــية  ــر رئيس ــى عناص ــوي عل ــبكة تنط ــك أن الش ــن ذل ــص م ــها. ونخل ــتوى تجانس مس
ــاعلات  ــوط التف ــي خط ــط )وه ــبكة(، والرواب ــاء الش ــون أعض ــد )الفاعل ــي العق وه
ــالات(38. ــك الاتص ــات تل ــا تدفق ــد فيه ــي التي تتجس ــوات )وه ــال(، والقن والاتص

ويــشير مانويــل كاســتي�ل رائــد التحليــل الشــبكي في العلــوم الاجتماعيــة لمجموعــة من 
المفاهيــم الرئيســية في التحليــل الشــبكي وكيــف تتجلــى القــوة في الشــبكات. أولهــا: 
قــوة التشــبيك Networking Power، وهــي القــوة التي يتمتــع بهــا أعضــاء الشــبكة ســواء 
كانــوا فاعــلين أو منظمــات إزاء البقيــة ممــن هــم ليســوا بأعضــاء فيهــا. أمــا قــوة 
ــبكة  ــل الش ــل بداخ ــايير التفاع ــن مع ــة ع ــوة الناتج ــي الق ــبكة Network Power فه الش
فهــي ممارســة القــوة بداخــل الشــبكة، وليــس علــى مــن خارجهــا وتقــوم تلــك القــوة 
ليــس بن�ــاءًً علــى الاســتبعاد exclusion كقــوة التشــبيك، ولكــن بن�ــاءًً علــى الاســتيعاب 
inclusion وهــي القــدرة علــى فــرض قواعــد التفاعــل علــى أعضــاء الشــبكة. أمــا القــوة 

المشــبََّكة Networked power فهــي قــوة أعضــاء الشــبكة علــى أقرانهــم بداخل الشــبكة، 
ًـا لطبيعة الشــبكة  فالقــوة المشــبكة مــن أشكال وعمليــات عــادة مــا تأخــذ شكلهــا وفق�
لأنهــا بــشكل أو بآخــر هــي نتيجــة لعلاقــات أعضــاء الشــبكة ببعضهــم البعــض، ومــا 
يجمعهــم مــن تفــاعلات ومصالــح وأهــداف، ويمكــن هنــا القــول إن حاصــل ومجمــوع 
 Network ينتــج عنــه قــوة الشــبكة Networked Power كافــة ممارســات القــوة المشــبكة
Power، أمــا قــوة بن�ــاء الشــبكة Network making power فهــي قــوة برمجــة شــبكة أو 

 Switching أخــرى وفقًًــا لمصالــح وقيــم مبرمجي الشــبكة والقــدرة علــى التحويــل
ــاءًً علــى تحالفــات استراتيجيــة بين الأعضــاء الأقــوى  فيمــا بين شــبكات مختلفــة بن�
في تلــك الشــبكات المتنوعــة، فمبرمــج الشــبكة Programmer هــو مــن يضــع قواعدهــا 
ــوة  ــدة، وأخيًرًا الق ــبكات ع ًـا أو عبر ش ــواء داخلي� ــرها س ــو ميس ــا، Switcher ه ومحوله
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الشــبكية المضــادة Counter network power وهــي قــوة تُُمــارس بداخــل الشــبكة ســعيًًا 
ــدي  ــرض تح ــك بغ ــا، وذل ــسير تفاعلاته ــن تي ــا م ــل مبدليه ــا أو تعطي ــيير قواعده لتغ

المصالــح القائمــة وتغييرهــا أو تحــدي مبرمجيهــا ومحوليهــا وتغييرهــم39.

إذا كانــت تلــك هــي المفاهيــم العامــة للشــبكة، فكيــف تعمــل الشــبكات ومــا هــي أهم 
ًـا ـمـن زاوـيـة النـظـر للفاـعـل الفرد؟ أدوارـهـا وخصوـصً

ثالثًًا       الفاعلية الفردية في التفاعلات المتشابكة

بالنظــر لأي شــبكة تضــم بين أعضائهــا فاعــلين )مــن أفــراد أو دول أو حتى منظمات( 
فــإن هنــاك دوريــن محــوريين في أي شــبكة، وهمــا دور المبرمــج programmer ودور 
المحول/المبــدل switcher 40، المبرمــج هــو القائــم ببرمجــة الشــبكة بمــعنى تحديــد 
أهدافهــا وإعــادة برمجتهــا اســتجابة لتطــورات الســباق41، أمــا المحــول Switcher فهــو 
المســئول عــن تيــسير التشــبيك بداخــل الشــبكة وبعلاقــة الشــبكة مــع شــبكات 
خارجهــا بغــرض تعظيــم قوتهــا كشــبكات الإعلام والاقتصــاد والمجتمــع ومــا شــابه 
ــة بين  ــداف مشترك ــة أه ــب دورًًا في صياغ ــا يلع ــدل أيضًً ــا أن المحول/المب ــك، كم ذل
شــبكته والشــبكات الأخــرى، ومــن ثــم فالــدوران الرئيســيان ينطويــان علــى القــدرة 
ــاء الشــبكات ووضــع قواعدهــا وكذلــك علــى التب�ديــل والتحويــل بين عــدة  علــى بن�

ــا 42. ــا بينه ــيق فيم ــبكات والتنس ش

هــذا والمبرمــج يؤطــر أهــداف وقواعــد الشــبكة وكذلــك نقــاط الاتصــال فيهــا 
وتحديــد المحتــوى المعــروض لخارج الشــبكة والقــدرة علــى إنت�ــاج وتوزيــع وإدارة هــذا 
ــخ43 .  ــخصيًًا إل ًـا أو ش ــيًًا أو تجاري� ــتخدامه سياس ــم اس ــن أن يت ــذي يمك ــوى، وال المحت
بينمــا المحــول فهــو يربــط بين نقــاط الشــبكة وبين مختلــف الشــبكات المرتبطــة بهــا 
ــك  ــن تل ــعبر ع ــة ت ــات أيدلوجي ــر خطاب ــتطيع أن ينش ــة يس ــك العلاق ــن خلال تل وم

ــا 44.  ــا وأهدافه ــبكات وقيمه ــك الش ــة بين تل ــة العلاق ــن نوعي ــبكة أو ع الش
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ــول  ــوم البروتوك ــد مفه ــا يع ــد؟ مبدئيًً� ــا لأي قواع ــبكة وفقًً ــل الش ــف تعم ــن كي ولك
ــل  ــايير التي يتفاع ــد والمع ــو القواع ــول ه ــدد، فالبروتوك ــذا الص ًـا في ه Protocol محوري�

أعضــاء الشــبكة وفقًًــا لهــا، فهــي الوســيط medium الــذي تتمظهــر مــن خلالــه 
ممارســة الســلطة البشــرية، فالبروتوكــول هــو معيــار الحكــم في الشــبكة لمــا يعــد 
ــا( عبر التفــاعلات بين نقاطهــا، وحســب مســتوى انفتــاح  مقبــوالًا )بــل وممكن�
الشــبكة يمكــن اعتب�ــار البروتوكــول قــابالًا للتفــاوض مــن عدمــه45. وتزيــد قيمــة 
ــة  ــارة الناتج ــبكة، والخس ــك الش ــم تل ــع حج ًـا م ــا طردي� ــبة لأعضائه ــبكة بالنس الش
ــد  ــح البع ــذا يوض ــا. وه ــا أيضًً ــع حجمه ًـا م ــد طردي� ــبكة تزي ــن الش ــروج م ــن الخ ع
ــك  ــس ذل ــا وينعك ــراءًً بثراء أعضائه ــزداد ث ــاني�ة ت ــرة إنس ــبكة كظاه ــي للش الاجتماع

الثراء علــى قيمتهــا وقوتهــا46.

هــذا وتُُعــد العقــد )وهــي وحــدات الشــبكة( ليســت فقــط جــزءًًا مــن مجــال عمــل 
البروتوكــول، ولكــن هنــاك ســلطة ثالثــة بجانــب ســلطة برمجــة قواعــد البروتوكــول 
 gatekeeping وفرضهــا، وبجانــب ســلطة التحويــل، وهــي ســلطة حمايــة البوابــات
ــبكة  ــام للش ــه بالانضم ــمح ل ــن يُُس ــد م ــلطة تحدي ــي س ــلطة ه ــك الس authority فتل

ومــن ســوف يُُســتبعد منهــا، وتلــك الســلطة ليســت بالضــرورة في يــد المبرمــج برغــم 
فرضيــة امتلاكــه لهــا، ولكــن عمــل وتفــاعلات الشــبكة ينتــج عنهــا تلــك الســلطة، 
والتي توضــح مــدى القــدرة علــى فــرض القــوة الجماعيــة لبعــض أعضــاء الشــبكة 
علــى غيرهــم أو مــن طــرف شــبكة على شــبكة أخــرى، ســواء باســتبعادها أو بالســماح 
لهــا أو مــن طــرف الشــبكة تجــاه الوحــدات المســتبعدة. فبن�اء الشــبكات ينطــوي عليه 
تراكمًًــا وتجميعًًــا للمــوارد القيََّمــة ومــن ثــم تعــد ســلطة حمايــة البوابــات مهمــة لمنــع 
الوصــول لتلــك المـوارد خصوصًًــا مــن قبــل الأفــراد والكيانــات التي لا تضيــف قيمــة 
ــا  ــر- وفقًً ــعني آخ ــا -أو بم ــا لبرمجته ــة وفقًً ــح المهيمن ــدد المصال ــا ته ــبكة، أو لأنه للش

ــا 47. ــات بروتوكوله لتعريف

هــذا وممارســة الســلطة لا تغــدو قائمــة دونما ممارســة مقابلــة للمقاومة، فالســلطة 
والمقاومــة توأمــان لا يوجــد أحدهمــا دونمــا الآخــر، فالشــبكة عبر بروتوكولهــا 
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ــن  ــة م ــيادة مجموع ــن س ــام وع ــشكل ع ــا ب ــلطة أعضائه ــن س ــعبر ع ــاتها ت وممارس
ًـا كان مســتوى انفتاحهــا أن تكــون  المصالــح والقيــم دون غيرهــا، ولا يمكــن لشــبكة أي�
ــح  ــر يصب ــا، والأم ــة أعضائه ــح كاف ــيلات ومصال ــة تفض ــالي لكاف ــشكل مث ــة ب ممثل
أكثر ظهــورًًا إذا كانــت الشــبكة أكبر أو كانــت شــبكة مكونــة مــن عــدة شــبكات، 
ــد  ــك ض ــة وذل ــات للمقاوم ــل ممارس ــا في المقاب ــج عنه ــة ينت ــيادة والهيمن ــك الس تل
مصالــح معين�ــة أو قيــم أو مشــروعات قيــد التحــضير أو بســبب مشــروعات قــد 
تــم اســتبعادها، وقــد تأخــذ المقاومــة شكالًا آخــر وذلــك عــن طريــق تعطيــل عمليــة 
التحويل\المبادلــة الخاصــة Switching المعني�ــة بتيــسير عمــل الشــبكة facilitationأو 
ًـا لقيــم ومصالــح  التيــسير بين الشــبكات. وذلــك لأن عمليــة التيــسير تلــك تمثــل تجلي�
ــبكات  ــط بين الش ــة الرب ــسير بإعاق ــة التي ــل عملي ــن تعطي ــبكة. ويمك ــداف الش وأه
كالضغــط لرفــض الشــروع في التعــاون مــع شــبكة جديــدة أو فــض التعــاون مــع 
ــا  ــع القضاي ــه برف ــة عمل ــة عرقل ــول ومحاول ــول المح ــق ح ــارة القل ــة أو إث ــبكة قائم ش
ــبنى  ــتهداف ال ــة كاس ــرق أكثر راديكالية/جذري ــاك ط ــييره، وهن ــد لتغ ــثالًا أو الحش م
ــة بالتخريــب والتــدمير، ســواء كانــت تنــتمي لأعضــاء الشــبكة أو اســتهداف  التحتي�
ــج  ــثالًا أو البرام ــت م ــبكات الإنترن ــبكة كش ــل الش ــيير عم ــة لتس ــة المهم ــبنى التحتي� ال
ــبكة،  ــاء الش ــاون بين أعض ــة التع ــر عملي مـواصلات والتي تيس ــل وال ــبكات النق أو ش
وفي كل الأحــوال فنوعيــة الســلطة وكذلــك طبيعــة المقاومــة لا ينــفكان أن يكونــا مــن 
ًـا لســمات عضــو أو آخر منهــا48 . نســيج ســمات الشــبكة نفســه وبنيتهــا، وليــس وفق�

في  الولــوج  منــا  يتطلــب  ومقاومتهــا  الســلطة  بني�ــة  عــن  مبدئيًً�ــا  وبالحديــث 
ميكانيزمات/آليــات التفاعــل بداخــل الشــبكة، مــا هــي تلــك الميكانيزمــات التي مــن 
ــا لا تعمــل أي  خلالهــا تعمــل الشــبكة لتحقــق أهدافهــا وتحافــظ علــى بقائهــا؟ مبدئيًً�
ــو  ــول وه ــدون بروتوك ــا وب ــاطة أعضاؤه ــم ببس ــد Nodes وه ــود عق ــدون وج ــبكة ب ش
ــدد  ــا يتح ــا وبه ــد تفاعلاته ــا العق ــن خلاله ــارس م ــوف تم ــايير التي س ــة المع مجموع
المقبــول مــن التفــاعلات والممكــن والممنــوع، وكذلــك مــا يســمح مــن ضمــه مــن 
أعضــاء والمســتبعد منهــم، وتلــك القواعــد قابلــة للتفــاوض وفقًًــا لدرجــة انفتاحيــة 
الشــبكة openness. وكمــا ســبق وأشــرنا إليــه، فــإن الركــنين الأساســيين لأي شــبكة 
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ــبكة  ــل الش ــل عم ــى تيسير/تحوي ــدرة عل ــا والق ــائها وبرمجته ــى إنش ــدرة عل ــي الق ه
وضمــان التعــاون بداخلهــا وبين نظيراتهــا 49، وهــذا الأمــر ليــس بالــهين لمــا فيــه مــن 
حشــد للمــوارد وكذلــك دمجهــا برغــم كــون مصدرهــا الأفــراد والوحــدات المنفــردة، 
ــا  ــارس فيه ــبكة networked power والتي يم ــوة المش ــو الق ــاعلات تطف ــك التف وعبر تل

ــض50. ــم البع ــى بعضه ــوة عل ــد( الق ــبكة )أو العق ــاء الش أعض

والعقــد هــي الفاعلــون بداخــل الشــبكة وهــي التي يمكــن أن تكــون أفــرادًًا أو 
ــادل،  ــم المتب� ــا: اعتماده ــادئ أوله ــة مب ــى ثلاث ــا عل ــوم تفاعلاته ــراد تق ــات أف مجموع
فدخــول الشــبكة ينطــوي علــى أنهــم ليســوا مســتقلين، وثانيهــا: أن روابــط مــا بين 
تلــك العقــد هــي قنــوات لتدفقــات ماديــة ســلبي�ة أو إيجابي�ــة )كالمــال والــسلاح 
ــم(، وأن  ــدات والقي ــات والمعتق ــارف والمعلوم ــة )كالمع ــات لا مادي مـرض( أو تدفق وال
أنمــاط الترابــط المترســخة مــا بين العقــد تصنــع هــيكالًا يســهم في تعريــف وتمــكين 
وتقيي�ــد ســلوكيات العقــد51. ومــن ثــم فالبروتوكــول الخاص بالشــبكة لا يســري 
ًـا دون تفــاوض ودون تجديــد، فعلاقــات العقــد مــن تطورهــا وترســخها  وحيــدًًا منطلق�
ــدوره  ــذا ب ــول، وه ــل البروتوك ــا مث ــدًًا تمامًً ًـا ومقي ــيكالًا ممكن� ــرى ه ــي الأخ ــع ه تصن
يــشكل مســاحة مــن المشــاركة في الســلطة وأن ســلطة المبرمــجين لا تســري منفــردة 

ــبكة. ــة الش ــذ بداي ــرى من ــي الأخ ه

ويمكــن تعريــف قــوة الرابــط بن�ــاءًً علــى تكراريــة وكميــة التفــاعلات التي بين 
عقــدتين أو أكثر، فكلمــا زادت التفــاعلات وتكــررت؛ زادت قــوة الروابــط بين العقــد 
ــة بين عضويــن في الشــبكة أو متعــددة، وكذلــك  ــة، والروابــط قــد تكــون ثن�ائي� المعني�
قــد تكــون الروابــط متماثلــة مــن حيــث قــوة تفاعــل وتعــاون مــا بين الطــرفين، 
ــون  ــد تك ــاركة، أو ق ــأثير والمش ــوة والت ــث الق ــن حي ــاثلان م ــاهين متم ــث إن الاتج بحي
ًـا مــن أطــراف العقــدة يكــون أقــوى مــن غيره، وتلــك 

ف�
غير متماثلــة مــن حيــث إن طر

ــراد،  ــر بين الأف ــل المباش ــل التواص ــادر مث ــدة مص ــن ع ــتنب�اطها م ــن اس ــط يمك الرواب
شــراكات التجــارة، الانتمــاء لكيانــات واحــدة، أو التحالــف عبر شــبكات صديقــة 
ــرافي وأي  ــاء الجغ ــة والانتم ــط الهوي ــة كرواب ــط الضمني� ــك الرواب ــات، وكذل والاتفاق
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شيء يحفــز التفاعــل بين أعضــاء الشــبكة 52. هــذا وتوســيع مصــادر الروابــط بــشكل 
ســهل دائمًًــا مــا يطــرح ســؤاالًا حــول طوعيــة الانتمــاء للشــبكة، فــإذا أخذنــا مصــادر 
الجغرافيــا والهويــة كمصــدر مــن مصــادر الهويــة قــد يجعــل مــن بعــض الشــبكات 
)كالثقافــات الجامعــة( نوعًًــا يضــم أفــرادًًا قــد يكونــون ينتــوون طواعيــة أن يكونــوا 
عقــدًًا وفقًًــا لتلــك الشــبكة أو لا، لكــون تلــك الروابــط عفويــة وطبيعيــة بالأســاس. 
لــذا يــرى الباحــث أن كلمــا كانــت الروابــط ذات مصــادر محــددة وواضــح فيهــا عنصــر 

ــا 53. ــر وأكثر عمقًً ــبكة أيس ــم الش ــراءة وفه ــت ق ــة؛ كان ــي والطواعي الوع

ومــن المقاييــس المحوريــة في فهــم وتحليــل الشــبكات الاجتماعيــة هــي قــراءة توزيــع 
الروابــط وذلــك بالنظــر لســمتين مهمــتين وهمــا المركزيــة Centrality والانقســام 
ــزًًا  ــا مرك ــا لكونه ــن غيره ــد ع ــض العق ــة بع ــف أهمي ــة تستكش division ،54  فالمركزي

ــة  ــات مختلف ــة تنوع ــاعلات، وللمركزي ــالي التف ــط وبالت ــن الرواب ــدد أكبر م ــا لع مهمًً
كدرجــة المركزيــة degree centrality ومــدى التقــارب بين العقــدة المركزيــة والبقيــة 
ــة  ــة betweenness، فدرج ــة والبقي ــدة المركزي ــا بين العق ــة م ــة بيني� closnessess ودرج

المركزيــة تقيــس مجمــوع الروابــط بين عقــدة مــا وكل العقــد الأخــرى وذلــك ليوضــح 
لنــا كــم التواصــل الــذي بين عقــدة مــا وبقيــة العقــد، والتقــارب يــشير إلى طــول 
الطريــق الــذي بين عقــدة وبقيــة العقــد وتوضــح الوقــت الــذي تحتاجــه المعلومــات 
ــح  ــة فتوض ــة المركزي ــدى بيني� ــا م ــة، أم ــول للبقي ــدة للوص ــا عق مـوارد التي تحتاجه وال
ــدى  ــس م ــالي تقي ــة وبالت ــدة معين� ــر بعق ــا التي تم ــبكة م ــر في ش ــرق الأقص ــدد الط ع

ــصير55. ــر وق ــتمر ومباش ــشكل مس ــا ب ــبكة عليه ــاء لش ــة أعض اعتمادي

هــذا ويعــاب علــى مقاييــس المركزيــة أنهــا لا تضــع في اعتب�ارهــا أهميــة بقيــة العقــد 
ولا محوريــة كل خطــوط التفاعــل في الشــبكة. وقــد تــم تطويــر مقاييــس أعقــد 
للمركزيــة كمقايــس المتجــه الــذاتي eigenvector والــذي يحــاول أن يجمــع روابــط العقــد 
وقوتهــا ومــدى مركزيتهــا جميعًًــا، وكذلــك مقيــاس مركزيــة المعلومــات والــذي يــزن 
الطــرق المختلفــة التي بين العقــد وكذلــك مــدى قــوة كل طريــق، وهنــاك أيضًًــا تطويــر 
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لمقيــاس البيني�ــة وهــو مقيــاس التدفــق البــيني flow betweenes والــذي يكشــف مــدى 
قــوة كل المســارات بين العقــد وليــس فقــط الأقصــر فيمــا بينهــم 56

ـــة،  ـــات فرعي ـــبكة لمجموع ـــام الش ـــدى انقس ـــدرس م ـــي ت ـــام فه ـــس الانقس ـــا مقايي أم
ـــو أن روابطهـــم المباشـــرة كثيفـــة بـــشكل  ـــان للمجموعـــة نفســـها ل حيـــث تنـــتمي عقدت
قـــوي أو أن روابطهـــم مـــع البقيـــة متشـــابهة57 . وهـــذا بـــدوره يحيلنـــا لميكانيزمـــات\
آليـــات العلاقـــات في الشـــبكة، وهـــي آليـــات “الفرديـــة” و”العلائقيـــة”، فالميكانزمـــات 
ـــا  ـــط بينه ـــر في شكل الراب ـــا يؤث ـــدة م ـــسبي لعق ـــع الن ـــف أن الموق ـــح كي ـــة توض العلائقي
وبين غيرهـــا، أمـــا الميكانيزمـــات الفرديـــة فهـــي تـــشير للســـمات الـــميزة للعقـــد التي 
بينهـــا روابـــط. هـــذا ومـــن أهـــم الميكانزمـــات العلائقيـــة التي تكشـــف محوريـــة 
مواقـــع العقـــدة في شكل الروابـــط بينهـــا وبين غيرهـــا هـــي التـــوازن الهيكلـــي والتكافـــؤ 
ـــدث  ـــلبي�ة تح ـــة والس ـــل الإيجابي� ـــاط التفاع ـــي يـــرى أن أنم ـــوازن الهيكل ـــي، فالت الهيكل
ـــدوي-  ـــو ع ـــدوي فه ـــق ع ـــثالًا صدي ـــط- فم ـــك الرواب ـــة بتل ـــد مترابط ـــا بين ثلاث عق م
ــعلاقتي  ــة لـ ــن نتيجـ ــرة، ولكـ ــة مباشـ ــرف علاقـ ــذا الطـ ــيني وبين هـ ــون بـ ــد لا أكـ فقـ
ـــة مـــع الطـــرف الثالـــث- هـــذا بـــدوره انطـــوى  الســـلبي�ة مـــع عـــدوي وعلاقتـــه الإيجابي�
علـــى ضـــرورة أن تكـــون علاقتي بـــه عدائي�ـــة لكونـــه صديـــق عـــدوي. فهـــذا يـــشير 
لاحتماليـــة تـــشكل رابطـــة ســـلبي�ة بـــيني وبين هـــذا الثالـــث. أمـــا التكافـــؤ الهيكلـــي 
ـــأن بعـــض العقـــد تحمـــل مواقـــف مماثلـــة تجـــاه العقـــد التي تتصـــرف مثلهـــا،  ـــأ ب فيتنب�
ـــا  ـــم طالم ـــابه مواقفه ـــة لتش ـــتكون قوي ـــا س ـــا بينهم ـــة م ـــن رابط ـــة تكوي وأن احتمالي

ـــم 58. ـــا بينه مــوارد فيم ـــى ال ـــراع عل ـــع ص ـــم يق ل

أمــا الميكانيزمــات الفرديــة فتــشير لاحتماليــة تــشكل روابــط مــا بين العقــد متشــابهة 
الخصائــص أو التماثــل homophily، وكذلــك احتمــال أن تــشكل علاقــة الصداقــة 
بين عقــد تســعى لزيــادة نقــاط القــوة وتقليــل نطــاق الضعــف، خاصــة إذا لــم 
ــر  ــعنى آخ ــي بم ــم heterophily. وه ــابهت اهتماماته ــن تش ــم، ولك ــابه خصائصه تتش
مكيانزيمــات الانجــذاب للمثــل أو الانجــذاب للنــظير. فاحتمــالات قيــام الروابــط 
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تزيــد خصوصًًــا بين العقــد التي يمثــل صاحبها/أصحابهــا ســمات متشــابهة أو لــو أن 
ــماتهم 58. ــتلاف س ــم اخ ــابهة برغ ــات متش ــات وأولوي ــم توجه لديه

هــذا وفي أي شــبكة هنــاك دائمًًــا عقــد هامشــية إمــا لقلــة روابطهــا أو ضعــف وعــدم 
تكراريــة تفاعلاتهــا، وبالرغــم مــن هــذا فمــن مــميزات التحليــل الشــبكي أنــه لا 
يغفلهــا فهــي تظــل أيضًًــا مصــدرًًا للقــوة وصانعــة للأدوار الشــبكية، فعقــدة مــا تزيــد 
قــوة صاحبها/أصحابهــا إذا امتلكــوا قــدرة علــى التواصــل الحصــري والعلاقــات 
أو ضعيفــة  تعــد مهمشــة  أو مجموعــات فرعيــة  مــع عقــد فرديــة  الحصريــة 
ــري  ــوي والحص ــل الق ــى التواص ــادرة عل ــدة الق ــة فالعق ــذه اللحظ ــل، وفي ه التواص
ــيط  ــا كوس ــبكة عبر دوره ــى الش ــأثير عل ــب الت ــوف تكتس ــية س ــد الهامش ــع العق م
ــي  ــال الاجتماع ــف أن رأس الم ًـا كي ــدو جلي� ــا يب� ــية.  وهن ــد الهامش ــع العق Broker م

وعمليــات بن�ــاء وكســب الثقــة في شــبكة مــا تتحــول لتكــون قــوة اجتماعيــة خصوصًًــا 
ــع  ــر م ــام التجاس ــبكة عبر مه ــة في الش ــوات الهيكلي ــد الفج ــتطيع س ــد التي تس للعق
النقــاط الهامشــية، لأنهــا تســتطيع في تلــك اللحظــة أن تكــون مركزيــة عبر بينيتهــا 
betweenness مــع نقطــة هامشــية يصعــب علــى بقيــة الشــبكة أن تمثــل مركــزًًا لهــا أو 

ــا59. ــة معه ــارس بيني� أن تم

وبالإضافــة لهــذا فــإن تلــك العقد الهامشــية والتي ليســت ذات مســتوى اندماج عالي 
في الشــبكة لديهــا هــي أيضًًــا قــوة، وهــي قــوة الفصــل والخــروج exit and de-link فقلــة 
ــشكل كافٍٍ  ًـا ب ــا هيكلي� ــدم تقيي�ده ــك ع ــا، وكذل ــبة له ــبيًً�ا بالنس ــبكة نس ــع الش مناف
لكونهــا هامشــية يمكنهــا مــن امــتلاك ســلطة المســاومة علــى الخــروج كتهديــد لهــا 
في حالــة عــدم امــتلاك قــدرة كافيــة علــى التــأثير، أو كــون الضغــوط عليهــا لا تســاوي 
بــشكل كاف مــا تكتســبه مــن الشــبكة، ومــن ثــم فالعقــد ذات القــدرات التفاوضيــة 
القويــة ستســعى لتقليــل خطــر الخــروج مــن قبــل تلــك العقــد الهامشــية60، ســواء 

بتحــسين قبــول الشــبكة لــدى أعضائهــا أو باســتخدام الضغــط والقهــر61 .
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وبن�ــاءًً عليــه أتــت التنــظيرات لعلاقــات التعــاون والصــراع في الشــبكات قائلــة إن 
العقــد المركزيــة نســبيًً�ا مــا تكــون لديهــا اســتعدادات عدواني�ــة أكثر مــن نظيرتهــا 
الأقــل مركزيــة، وذلــك لكــون موقعهــا ومصالحهــا العميقــة في الشــبكة تجعلهــا أكثر 
اســتعدادًًا للتصــرف بقــوة حيــال أبســط تهديــد 62. كمــا أن العقــد المركزيــة تســتطيع 
ترســيم أجنــدة الشــبكة ودعــم أجندتهــا في بنــود أجنــدة الشــبكة، علاوة علــى 
ممارســتها ســلطة العقــاب الاجتماعــي عــن طريــق تهميــش العقــد الأضعــف أو 
ًـا أكبر لهــا حيــال تورطهــا  ممارســة القهــر، وعــادة مــا تتوقــع تلــك العقــد المركزيــة دعم�

في أي نــزاع 63.

ولكــن هــل هنــاك معــايير لتقييــم الشــبكات بــشكل عــام، وليــس مــا بداخلهــا أو 
ســمات وتفــاعلات أعضائهــا؟ إزاء تقييــم الشــبكات هنــاك معيــاران، احتماليــة 
ــاءة  ــارا الكف ــا معي ــبكات وهم ــم الش ــتخدمان لتقيي ــل ويس ــس بالقلي ــا لي تعارضهم
Efficiency والمتانــة Robustness، فــالأولى: تهتــم بكفــاءة توزيــع المعلومــات والمـوارد في 

الشــبكة لتحقيــق الأهــداف المرجــوة، أمــا المتانــة: فهــي المعني�ــة بقــدرة الشــبكة علــى 
تحمــل تهديــدات فــض علاقاتهــا، وهنــا يب�ــدو إمكاني�ــة التعــارض مــثالًا في حالــة وجود 
روابــط زائــدة عــن الحاجــة، فبالنســبة للكفــاءة لا حاجــة لوجودهــا، ولكــن بالنســبة 
للمتانــة فهــي بمثابــة صقــل لســمك العلاقــات في الشــبكة وطبقــة إضافيــة لحمايــة 

ــة الشــبكة64. متان

هــذا وقــد تــم تطبيــق التحليــل الشــبكي سياســيًًا بــشكل عــام أو علــى مســتوى الأفراد 
وفيهــا تــبين دور التحليــل الشــبكي في الفهــم، بــل والتنبؤ بســلوكيات عقد الشــبكات 
مختلفــة الأشكال والأهــداف. فقــد حــاول معــاذ وزملاؤه تطبيــق التحليــل الشــبكي 
لقيــاس الروابــط المباشــرة وغير المباشــرة بين الــدول وذلــك لاختب�ــار أطروحــة التــوازن 
الهيكلــي في العلاقــات الدوليــة65 .ومــن ناحيــة أخرى فقد ســعى انجرام وآخــرون لفهم 
كيفيفــة أن التجــارة تزيــد بــشكل ملحــوظ بين دولــتين عندمــا تــزداد روابــط المنظمــة 
الدوليــة التي ينتمــون لهــا 66، أمــا كوربيت�ــا فقــد وصل إلى أن الــدول أكثر قابليــة للتورط 
ًـا مــع الــدول التي تشــاركها درجــة تماثــل )حكوميــة أو حضاريــة(  في التزاعــات تضامن�
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كــبيرة، أو هنــاك شكل مــن أشكال التكافــؤ الهيكلــي بينهمــا ) في التحالــف أو التجــارة 
ــف  ــا كي ــد وضح ــن بيرج فق ــان دي ــا ليويــر وف ــة( 67، أم ــات الدولي أو الأدوار في المنظم
أن الــدول المنضويــة تحــت الشــبكة الديني�ــة نفســها يت�اجــران مــع بعضهمــا أكثر مــن 
البقيــة 68 ، أمــا وارد وهــوف فقــد أشــارا إلى أن الصــراع لا يؤثــر على شــبكة التجــارة69 . 
كذلــك فقــد ســعى فويتــون لتطبيــق التحليــل الشــبكي لفهــم أنمــاط تصويــت الدول 
في الجمعيــة العامــة وفهــم التب�ايــن بين الكتلــة الشــرقية والكتلــة الغربي�ــة70، وهــو مــا 
حــاول فهمــه أيضًًــا روزيــت عبر دراســة تكــتلات الجمعيــة إبــان الحــرب البــاردة71 و 

ســعى لفهمــه هولــواي وتوملينســون بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة72 .

ــم في  ــه دور مه ــبكي ل ــل الش ــف أن التحلي ــر كي ــط ظه ــرد، فق ــتوى الف ــى مس ــا عل أم
فهــم النظــم المعقــدة التي تضــم عــددًًا مــن الأفــراد، فقــد تــم تطبيقــه لفهــم الإنترنــت 
كمســاحة73  شــبكية للأفــراد74 ، وكذلــك لفهــم التفــاعلات الإنســاني�ة المتكــررة 
ًـا75، علاوة علــى تطبيقــه لفهــم الاتصــالات البشــرية والتفــاعلات العابــرة  اجتماعي�
للحــدود، كقــراءة فيوضــات البريــد الإلــكتروني بين الــدول كتدفقــات للأفعــال 
الفرديــة وذلــك لفهــم عمليــات الاندمــاج العابــر للقوميــات76. بالإضافــة للبحــث في 
تطبيقــات المراســلة اللحظيــة instant messaging77 وأنماطهــا لفهــم الروابــط القويــة 
ــون  ــة تك ــت دراس ــذا تم ــب ه ــا. وبجان ــدر والجغرافي ــة والجن ــن واللغ ــة بالس الخاص
communities عبر وســائل التواصــل الاجتماعــي وكيــف  الحــركات والمجتمعــات 

ــة78  ــات متخيل ــة مجتمع ــي بمثاب ــل الاجتماع ــات التواص ــت منص أصبح

رابعًًا       الفاعلية الفردية الشبكية: نماذج للتفسير

ولكــن كيــف ســعت النمــاذج التفسيريــة المختلفــة لقــراءة الفاعليــة الفرديــة في 
التفــاعلات الدوليــة والعابــرة للحــدود عبر التحليــل الشــبكي؟ بدايــة فالأفراد ليســوا 
ســواء حين قــراءة تفاعلاتهــم الدوليــة الشــبكية، ففاعليــة الأفــراد تختلف مــن كونهم 
رســميين أو غير رســميين، فالأفــراد الرســميون هــم قــادة الــدول وممثلوهــا، أمــا غير 
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الرســميين فقــد يكونــون الأفــراد ورواد الأعمــال أصحــاب الأجنــدات الخاصــة، 
وملاك التكنولوجيــة، وشــيكات الاتصــال، وشــركات الإعلام، وقــادة الحــركات 
القراصنــة  ــا، وحتى  المافيــا، والمؤثــرون الاجتماعيــون رقمي� المســلحة، ورؤســاء 
ــأثير في  ــتطاعتهم الآن الت ــميين باس ــراد غير الرس ــة الأف ــا ففئ ــن هن ــون. وم الإلكتروني
ــو  ــا ه ــدر م ــة بق ــم الحكومي ــن خلال مناصبه ــس م ــة لي ــة والدولي ــاعلات المحلي التف
مــن خلال مهاراتهــم ومواردهــم التي قــد تمكنهــم مــن ممارســة دور مــالي واقتصــادي 
ــياقهم  ــم أو س ــل دولته ــن داخ ــدود م ــرة للح ــداث العاب ــر في الأح ــاتي دولي يؤث ومعلوم

ــيمي 79. الإقل

: إتاحــة  ويســتطيع الأفــراد ممارســة التــأثير عبر شــبكاتهم عبر عــدة طــرق منهــا، أوالًا
المعلومــات وطــرح منــاخ مــن التوعية حــول القضايــا المحليــة والعالمية التي تشــغلهم، 
بــل ويســتطيعون مــن خلال تلــك الشــبكات ممارســة الضغــوط علــى المؤسســات 
ًـا لقــدرات شــبكتهم ومواردهــا، ولكــن  ًـا وفق� ًـا وخارجي� الاجتماعيــة والسياســية داخلي�
تلــك القــدرة علــى التــأثير يرتبــط بمــدى قــدرة هــؤلاء الأفــراد الشــبكيين علــى جــذب 
الانتب�ــاه واســتثمار علاقاتهــم الشــبكية في تغــيير الأجنــدات والتــأثير علــى العمليــات 
ــم  ــع قيمه ــارض م ــد تتع ــات التي ق ــيير السياس ــل تغ ــط لأج ــل والضغ ــية، ب المؤسس
ًـا يدفــع لكــون الأفــراد الشــبكيين قادريــن  وقيــم الشــبكة التي صاغوهــا، ذلــك مجتمع�
ــبة  ــات لمحاس ــا سياس ــوروا معًً ــيًًا أن يط ــتثمارها سياس ــبكية واس ــم الش عبر علاقاته

المؤسســات والأفــراد.

وبالإضافــة لتلــك الأدوار العمليــة هنــاك أدوار معرفيــة وخطابي�ــة يســتطيع الأفــراد 
ممارســتها شــبكية، وذلــك عن طريــق صياغة المعنى80، فالشــبكات تــشكل تصورات 
مــعنى الظواهــر عنــد عقدهــا وأصحابهــا، وكذلــك تــشكل المعــاني للمتفاعــلين معهــا، 
ســواء كانــوا مــن بين عقدهــا أو لا، فالأفــراد المهتمــون ببن�ــاء الشــبكات ومــد خطــوط 
التواصــل عبرهــا يحققــون أهدافهــم وفي خضــم ذلــك يضعــون التعريفــات والمعــايير 
والقواعــد ســواء كمبرمــجين أو مــن خلال التفــاوض المســتمر بداخــل الشــبكة، وتلك 
ــة  ــع إضاف ــذا بالطب ــم. ه ــلين معه ــم المتفاع ــشكل عال ــم وت ــشكل عالمه ــات ت الممارس
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ــم  ــبكة فه ــل الش ــبكة وبداخ ــن خلال الش ــوة م ــة الق ــى ممارس ــراد عل ــدرة الأف إلى ق
يســتطيعون تحقيــق أهدافهــم وجعــل غيرهــم يحققــون أهدافهــم بواســطة الإمكانــات 
التي تحصلــوا عليهــا لوجودهــم في الشــبكة، ويمكــن ممارســة القــوة الصلبــة والناعمة 
بواســطة الشــبكة لمــا في التشــبيك مــن جمــع للمــوارد وقــدرة العقــد المركزيــة علــى 

ممارســة القهــر ســواء بداخــل الشــبكة أو خارجهــا.

ــاق  ــي والنط ــل الاجتماع ــبكات التواص ــالات وش ــا الاتص ــور تكنولوجي ــع تط ــذا وم ه
الإنســاني والخيري للشــركات متعــددة الجنســيات بزغــت فئــة جديــدة مــن الفاعلين 
 Social entrepreneursالأفــراد وهم الــرواد الاجتماعيين )أو رواد الأعمال الاجتماعــيين
( وهــم طبقــة أو فئــة مــن رجــال الأعمــال، وملاك التكنولوجية، وشــيكات الاتصال، 
وشــركات الإعلام، وقــادة الحــركات المســلحة، ورؤســاء المافيــا، ورواد الأعمــال، 
ــا  ــى القضاي ــأثير عل ــم للت ــتغلال أعماله ــون اس ــن يحاول ــا م ــت، وهم ــة الإنترن وقراصن
الاجتماعيــة والعالميــة81، وقــد تنوعــت الدراســات التي حاولــت النظــر لتلــك الفئــة 
كفواعــل دوليــة فرديــة في العلاقــة الدوليــة، فقــد حــاول ســتون دراســة نمــوذج 
جــورد ســورس ومبادراتــه الخاصــة بحقــوق الإنســان، التعليــم والإعلام المســتقل عبر 
مؤسســته Open Society  82، أمــا صــوفي هيرمــان فقــد تعاملــت مــع نمــوذج مؤسســة 
ــل وميلنــدا جيتــس( ودورهمــا العــالمي في حوكمــة الصحــة الدوليــة83 ،  جيتــس )بي�
وكذلــك درس جيريمي يــودي نمــوذج واريــن بافــت رجــل الأعمــال الأمريكــي ودوره 
في العلاقــات الدوليــة وكذلــك عائلــة روكفيــلير84، علاوة علــى ذلــك ســعت راشــيل 
مــوران لفهــم قــوة التحويــل switching powerالتي يمارســها مــارك زوكــربيرك مالك 
ــعيها  ــو س ــر وه ــدًًا آخ ــاول بع ــد الحي 86 لتن� ــماح عب ــعت س ــد س ــبوك 85 وق فيس
ــا بارزتــش علــى  لتطبيــق نمــوذج القــوة الــثلاثي الــذي ابتكرتــه دوريــس فوخــس ولين�
مــارك زوكبربيرج عبر فيســبوك وعــدم الوقــوف لمــا وصلــت إليــه راشــيل مــوران 
الخاص بقــوة التحويــل، بينمــا ســعى خواكيــم لاوبــت إلى فهــم القــوة الخطابي�ــة التي 
يســتخدمهم زوكيربيج-فيســبوك في بن�ــاء تصــورات مســتقبل العالــم 87، وقــد بينــت 

ــا بارزتــش نمــاذج مختلفــة لين�
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ـــتي�ل  ـــو وكاس ـــا أرن ـــدولي88، أم ـــأثيره ال ـــة ت ـــة لدراس ـــات المختلف ـــرد والنظري ـــل الف للفاع
ــردوخ  ــرت مـ ــة لوربـ ــبكات مختلفـ ــبكي بين شـ ــل الشـ ــوة التحويـ ــم قـ ــعيا لفهـ فسـ
وكيـــف أن شـــركات الإعلام لهـــا دورًًا في التفـــاوض حـــول ميكانيزمـــات القـــوة في 

ــبكي89. ــع الشـ المجتمـ

ــى  ــادرة عل ــراد ق ــن الأف ــة م ــك الفئ ــتبر تل ــارات التي تع ــن الاعتب� ــدة م ــاك ع ــذا وهن ه
ــم غير  ــطها أنه ــباب أبس ــدة أس ــك لع ــة، وذل ــاعلات الدولي ــم في التف ــر مه ــق أث تحقي
مقيديــن بقواعــد اللعبــة السياســية والتوازنــات الدوليــة التي تكبــل الفاعــلين 
الرســميين، وثانيهــا: أنهــم لا يخضعــون للدرجــة نفســها مــن الرقابــة والمحاســبة مــن 
ــم  ــن حركاته ــل م ــا يجع ــة مم ــات البيروقراطي ــن آلي ــدًًا ع ــون بعي ــم يعمل ــة لأنه العام
أخــف وأســهل، وثالثهــا: امتلاكهــم لمــوارد ضخمــة وارتب�اطهــم بشــبكات عابــرة 
للحــدود تمكنهــم مــن توظيــف كل المــوارد لخدمــة أهدافهــم والقيــم التي يــعبرون 
عنهــا. فمــا يجعلهــم روادًًا اجتماعــيين هــو تأسيســهم شــبكات عابــرة للحــدود في 
مجــالات مختلفــة، فهــم يتعاملــون مــع مــشكلات عالميــة ويحاولــون التــأثير في 

المجتمعــات لتغييرهــا وفقًًــا لقــوة تشــبيكهم90.

وتُُعــد دراســة بارزتــش وفوخس91جيــدة لتقديــم نمــوذج تفــسير لفهــم أبعــاد القــوة 
ــل جيتــس ومــايكل أوتــو  لــدى تلــك الفئــة مــن المؤثريــن الدولــيين، فبدراســتهم لبي�
طــورا نموذجًًــا للقــوة ثلاثي الأبعــاد، أولهــا: البعــد الأداتي الخاص بقــدرة هــؤلاء الأفراد 
في الضغــط علــى القــرار الســياسي عبر الضغــوط والتحالفــات والتعــاون وجماعــات 
الضغــط، وثانيهــا: البعــد المــادي الهيكلــي مــن خلال قدرتهــم علــى صياغــة 
مؤسســات خاصــة وشــبكات دوليــة تفــرض قواعدهــا ومعاييرهــا، وثالثهــا: هــو 
البعــد الفكــري والخطــابي مــن حيــث قــوة القيــم والمبــادئ التي تمثلهــا مؤسســاتهم 
ــك  ــد الحي أن ذل ــماح عب ــرى س ــة. وت ــالة دولي ــا ورس ــا ضغطًً ــن خلاله ــون م ويمارس
البعــد الثالــث يــشير إلى أن تلــك الفئــة الفاعلــة لا تســعى فقــط نحــو المصالــح، ولكنها 
ًـا لهــذا قامــت ســماح عبــد  لديهــا القــدرة علــى تشــكيل وتعريــف مــا المصالــح، ووفق�
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الحي بتطبيــق تلــك الأبعــاد بــإزاء مــارك زوكــربيرج فيســبوك وذلــك لتتخطــى دراســة 
ــي. ــراءة دوره التحويل ــة بق ــوران المكتفي ــيل م راش

ومــن ناحيــة أخــرى تقــدم لين�ــا بارزتــش92  نموذجًًــا آخــر لفهــم الفاعليــة الفرديــة إزاء 
ــة  ــكبرى الخاص ــة ال ــار الجدلي ــوذج في إط ــك النم ــرأ ذل ــا تق ــة، ولكنه ــة الدولي الأبني�
بالهــيكل أمــام الفاعليــة الفرديــة فأيهمــا أكثر تــأثيًرًا في الأحــداث، هــل الأبني�ــة 
والهيــاكل السياســية هــي التي تقيــد فاعليــة الأفــراد أم أن الأفــراد لديهــم قــدرة 
علــى إحــداث التغــيير الأصيــل فيمــا حولهــم مــن هيــاكل، تــرى بارزتــش أن الجانــبين 
يعــدان فعــالين، ولكــن المهــم لمــاذا تعــد الفاعليــة الفرديــة مهمــة ومتى تصبــح 
كذلــك؟ وقــد طــورت بارزتــش إطــار فيليــب كيرني93   لدراســة الفاعليــة الفرديــة 
ــية  ــاكل السياس ــون الهي ــدى ك ــا: م ــات، أوله ــدة ثن�ائي� ــية عبر ع ــاكل السياس إزاء الهي
ًـا  ًـا، أم صانع� مرنــة أم جامــدة، وثانيهــا: مــدى كــون ســلوك الفاعــل الفــرد مقيــدًًا هيكلي�
ــه(، وقــد أضافــت بارزتــش لمــا ســبق بعــدًًا  ــة فاعليت� للتغــيير )وهــو مــا يحــدد إمكاني�
مـوارد ماديــة وفكريــة مهمــة  ًـا: وهــو مــدى امــتلاك ذلــك الفاعــل )أو افتقــاره( ل ثالث�
)كــرأس المــال والشــهرة والأفكار المتفــردة( وقــد وضعــت بارزتــش ثلاثــة أمثلــة 
لــذوي تلــك المـوارد، فقــد جعلــت بونــو المـغني والمؤلــف الأيرلنــدي نموذجًًــا للشــهرة، 
وبي�ــل جيتــس ومــارك زوكيربيــج لــرأس المــال، وأخيًرًا وضعــت البروفيســور محمــد 
يونــس الحاصــل علــى جائــزة نوبــل للــسلام ومؤســس بنــك جــرامين للفقــراء في الفئة 

الثالثــة بين ذوي الأفكار المتفــردة.

ومــن هنــا فنحــن أمــام تــغيرات عالميــة أضحى مــن غير المقبــول تجاهــل فاعليهــا أو 
التــمترس وراء المنظــورات القديمــة للدولــة والنظــام الــدولي بحجــة وضوحهمــا 
ودقتهمــا، فنحــن أمــام حضــور قــوي للجانــب غير الــرسمي مــن التفــاعلات الدوليــة 
وحضــور أقــوى للأفــراد بمختلــف تنوعاتهــم، وبخاصــة بعــد بــزوغ فئــة الــرواد 
الاجتماعــيين الذيــن أصبــح لديهــم مــن المـوارد والإمكانــات التي تفــوق مــا لــدى دول 
ًـا فكريًًا ولا تفلســفًًا لا 

ف�
حقيقيــة ذات أحجــام صــغيرة، هــذا والفاعــل الفــرد لــم يعــد تر
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داع منــه حــول التفاصيــل، ولكنــه في قلــب التفــاعلات الدوليــة والتي لا يمكــن فهمهــا 
دون إيلاء الأهميــة والانتب�ــاه الكافي لممارســاته.

خامسًًا        مستقبل التفاعلات الدولية في عالم الفاعلية الفردية

ولكــن كيــف يمكنن�ــا فهــم مســتقبل التفــاعلات الدوليــة في إطــار ذلــك التــغير في 
مســتويات التحليــل؟

ممــا لا شــك فيــه فنحــن إزاء عالــم لــم تعــد فيــه الحــدود واضحــة بين المجــالات 
السياســية والاجتماعيــة والتكنولوجيــة والمعرفيــة94،  فكل ذلــك تداخــل بــشكل 
ــت  ــا جعل ــا عالمن ــل له ــة التي وص ــا الفائق ــا أن التكنولوجي ــه، كم ــل في ــب الفص يصع
مــن بديهيــات الحديــث التأكيــد علــى أن حــدود الــدول برغــم مكانتهــا فهــي لــم تعــد 
ًـا أمــام التفــاعلات العابــرة للحــدود، ولكــن مــا يطرحــه تــأثير الفاعــل الفــرد يمثل  عائق�
مســاحة قويــة للنظــر في مســتقبل ملــيء بالإمكاني�ــات وأيضًًــا التحديــات الجديــدة.

ـًا كان أو منســقًًا  فعلــى مســتوى الإمكانــات فالفعــل الجماعــي غير الــرسمي فردي�
أصبــح لديــه مــن الوســائل التي تجعلــه يســتغني عــن الأطــر التقليديــة للفعــل 
ًـا تحــت ممارســات الدولــة والمجتمــع المـدني  ــا مــا كان منضوي� الســياسي، والــذي دومًً
ــيير  ــاثير والتغ ــتطيع الت ــة يس ــا الحالي ــائل التكنولوجي ــردي بوس ــل الف مـقنن، فالفع ال
دونمــا انتمــاء فعلــي لأي مــن هذيــن الكيــانين، أضــف علــى ذلــك أن المـوارد المتاحــة 
ــياسي  ــأثير الس ــعة للت ًـا واس

ق�
ــم آفا ــح أمامه ًـا تفت ــل ومادي� ــا ب ًـا وتقنيًً� ــراد معرفي� للأف

الــذي لــم يعــد رهــن إرادة الدولــة ومؤسســاتها، وبجانــب هــذا فــإن تب�ايــن مســتويات 
التعــاون وتنوعهــا في إطــار التحليــل الشــبكي يفتــح لكل مــن الباحــث والممــارس 
سياســيًًا مســاحة مــن الإدراك الــذي تتشــابك فيــه التــأثيرات الرســمية وغير 
الرســمية والفرديــة والجماعيــة، بــل والدوليــة ممــا يقــدم فــلكًًا جديــدًًا وأكثر تعقيــدًًا 

ــية. ــرة السياس ــم الظاه لفه
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أمــا علــى مســتوى التحديــات، فنحــن أمــام تحــدٍٍ ضخــم وهــو وجود فئــة مــن الفاعلين 
ــة  ــن ممارس ــم م ــيًًا، فبالرغ ــبتها سياس ــر محاس ــد أط ــى تحدي ــن عل ــد قادري ــنا بع لس
فئــات الأفــراد المختلفــة لأدوار سياســية واجتماعيــة محليــة وعابــرة للحــدود، 
ــن  ــس م ــشكل فلي ــة ال ــدود وحديث� ــرة للح ــا عاب ــم ولكونه ــل اهتماماته ــن تداخ ولك
ــا أن  ــة كم ــزة التمثيلي ــن خلال الأجه ــة م ــك الفئ ــبة تل ــاق محاس ــد نط ــهل تحدي الس
حداثــة طبيعتهــا يضــع كل مــن المجتمــع الســياسي وأجهــزة الدولــة في حيرة لتحديــد 
أي خيــوط ذلــك التــأثير يقــع في نطاقهــا95 . علاوة علــى ذلــك فــإن المــوارد الهائلــة 
وقنــوات التــأثيرة المتنوعــة والتي قــد لا تخضــع بالضــرورة لآليــات الرقابــة السياســية 
والمجتمعيــة المتاحــة تضــع المجتمــع الإنســاني في تحــدٍٍ أكبر عنــد وقــوع تلــك الأدوات 
ــدولي  ــع ال ــة للمجتم ــد الأخلاقي ــد بالقواع ــراف لا تعت ــات وأط ــد جماع مـوارد في ي وال
كحــركات الإرهــاب والجريمــة المنظمــة، بــل والشــركات التي مكنتهــا مواردهــا في 
التدخــل، بــل وتوجيــه الحكومــات المنتخبــة ومؤسســات الدولــة لحمايــة مصالحهــا 

ــا.  وأغراضه

ــهيل  ــدم وتس ــدًًا للتق ــا جي ــاني�ة دافعًً ــاعلات الإنس ــب في التف ــابك الرهي ــد التش ويع
في  التطويــر  أو  التغــيير  لإحــداث  المشتركــة  وجهودهــم  الأفــراد  بين  التواصــل 
مجتمعاتهــم، ولكــن ذات التشــابك كفيــل لأن يحــدث تــأثير الدومينــو متى طــال تلــك 
الشــبكات أزمــة ضخمــة فسينتشــر أثرهــا كالنــار في الهشــيم عبر مختلــف الشــبكات 
المتضامنــة معهــا، وهــي التي بدورهــا متعــددة المجــالات وعابــرة بالحــدود، ولا نحتــاج 
ــة العالميــة كمثــل التي  لأي أمثلــة كــثيرة أبعــد مــن الأزمــات الماليــة الدوليــة والأوبئ�
حدثــت علــى إثــر انتشــار فيروس كورونــا التــاجي والــذي انتشــر ســريعًًا بســبب انفتاح 

ًـا بــشكل أوســع بكــثير ممــا ســبق. حركــة الأفــراد والبضائــع عالمي�

الخلاصة
إن دراســة الفاعليــة الفرديــة في إطــار المجتمــع الشــبكي، وأثــر تلــك الفاعليــة 
علــى التفــاعلات الدوليــة العابــرة للحــدود يفــرض علــى الباحــث إعــادة النظــر 
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في إشكاليــات مســتوى التحليــل في العلاقــات الدوليــة. فــإن الدراســات المختلفــة 
المتعرضــة لإشكاليــات مســتوى التحليــل تكشــف عــوار الاعتمــاد علــى المنظــورات 
ــث إن  ــيمي، حي ًـا الإقل ــدولي وأحيان� ــام ال ــة والنظ ــول الدول ــة ح ــة والمتمترس التقليدي
ذلــك الاعتمــاد يعيبي�ــه التجريــد الشــديد وعــدم أنســنة التفــاعلات الدوليــة بتجاهل 
أن تلــك المســتويات مهمــا اتســعت أو ضافــت فهــي تظــل تفــاعلات مــا بين الأفــراد 
ــد  ــلوك. وق ــم للس ــم وتفضيلاته ــم ومعتقداته ــياقهم وأفكاره ــم وس ــا لمصالحه وفقًً
أدى ذلــك لبزوغ تنويعــات عديــدة تؤكــد في مجملهــا أن الفعــل الفــردي غير الــرسمي 
ــة  ــع وسياس ــر في المجتم ــذ أشكاالًا تؤث ــح يأخ ــق أصب ــي المنس ــل الجماع ــك الفع وكذل
الدولــة والعلاقــات مــا بين الــدول. ممــا دفــع للتعامــل مــع اللحظــة الراهنــة في دراســة 
التفــاعلات الدوليــة علــى أنهــا لحظــة مايكروقاعديــة لا يمكــن محاولــة استكشــاف 
ــمية.  ــة وغير الرس ــة الفردي ــزي للفاعلي ــار مرك ــا دون أي اعتب� ــة فيه ــات الدولي العلاق
ــاد غير  ــن الأبع ــرسمي، لك ــتوى ال ــى المس ــة عل ــة الفردي ــور الفاعلي ــن حض ــم م فبالرغ
الدوليــة وغير الرســمية -مــع توســع عمليــات العولمـة والاعتمــاد المتب�ــادل- فرضــت 
الحضــور القــوي لفئــة مــن الفاعــلين الدولــيين مــن غير ذوي الصفــة الرســمية. 
ــبكي  ــل الش ــراءة التحلي ــتدعاء وق ــة اس ــدوره أهمي ــرح ب ــابك يط ــم المتش ــذا العال وه
الاجتماعــي لفهــم ميكانيزمــات القــوة في الشــبكات الاجتماعيــة بمختلــف أنواعهــا. 
وذلــك النــوع مــن التحليــل يتيــح إمكانــات ضخمــة لفهــم الفاعليــة الفرديــة في 
التفــاعلات الدوليــة وقواعــد وميكانيزمــات تفاعلهــا في الشــبكات الاجتماعيــة، وهــو 
مــا قــدم نمــاذج تفسيريــة مختلفــة لتلــك الفئــة متصاعــدة الأهميــة مــن الفاعــلين 
الدولــيين غير الرســميين وهــي فئــة “الــرواد الاجتماعــيين”، وكيــف يمكــن فهــم 
دورهــم في الشــبكات الاجتماعيــة، وإمكانــات نجاحهــم الســياسي والفــرص المتاحــة في 
العالــم الشــبكي لتــأثير تلــك الفئــة دون غيرهــا. كمــا أن دراســة الفاعليــة الفرديــة مــن 
الــرواد الاجتماعيــة تفتــح بدورهــا جدليــة التــأثير والتأثــر فيمــا بين الأبني�ة السياســية 
والفاعــلين الأفــراد، كيــف يمكــن فهــم حــدود ذلــك التــأثير في ضــوء تزايــد دور 
ــا  ــةًً تضعن ــة مجتمع ــة والعالمي ــورات النظري ــك التط ــراد. وأخيًرًا كل تل ــلين الأف الفاع
ــم في  ــة تت ــاعلات الدولي ــت التف ــد أصبح ــات، فق ــرص والتحدي ــيء بالف ــم مل في عال
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عالــم بــه مــن الفــرص التي تمكــن الأفــراد مــن التــأثير بعيــد المـدى وعابــر الحــدود، بــل 
ــأزق  ــية في م ــة السياس ــع الأبني� ــرص تض ــك الف ــة تل ــع، غير إن لا محدودي وغير المتوق
عــدم وجــود آليــات رقابي�ــة كافيــة للتعامــل مــع تلــك الفاعليــة، كمــا أن طفــرة وحداثة 
ــة  ــك الفئ ــأثيرات تل ــم ت ــياسي لفه ــي الس ــن الوع ــدة م ــة جدي ــب نوعي ــا تتطل أدواره
ــوق  ــة، وتف ــزة الرقابي� ــة للأجه ــات المعرفي ــاوز الإمكان ــد تتج ــا التي ق ــات عمله ونطاق

ــا. ــة لمعظمه ــات الجغرافي ــة والنطاق ــات القانوني� ــا الاختصاص أيضًً
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في ختــام فصــول الكتــاب التي تبحــرت في استكشــاف عالــم الفاعــلين العابريــن 
للحــدود، نجــد أنفســنا أمــام لوحــة معقــدة مــن التفــاعلات والتحــولات التي تحــدث 
في ســاحة العلاقــات الدوليــة. إن تنــوع هــؤلاء الفاعــلين الذيــن يتجــاوزون الحــدود 
ــد  ــو متزاي ــى نح ــون عل ــث يعمل ــوم، حي ــم الي ــة العال ــد حقيق ــدول تجس ــة لل الجغرافي
كعناصــر حيويــة تــشكل مســتقبلنا المــشترك. إن فهــم تــأثير الفاعــلين العابريــن 
ــن  ــة، ولك ــية والاقتصادي ــاد السياس ــر إلى الأبع ــط النظ ــس فق ــب لي ــدود يتطل للح
أيضًًــا النظــر إلى الأثــر الاجتماعــي والثقــافي الــذي يتركــه هــؤلاء الفاعلــون علــى 
العالــم. إن القــدرة علــى التكيــف مــع كافــة هــذه المتــغيرات السياســية والاقتصاديــة 
ًـا  ــة، وتحقيــق التــوازن أيضًًــا يُُعــد تحدي� والتحــولات التكنولوجيــة والتحديــات البيئي�
مســتمرًًا. وبالتــالي فــإن الوعــي بــأن التحديــات العالميــة تتطلــب حالًا عابــرًًا للحــدود 
أيضًًــا بالتعــاون الــدولي في الحــد مــن الآثــار الســلبي�ة لأدوار هــؤلاء الفاعــلين، وتعزيــز 

ــادل. ــاد المتب� ــدأ الاعتم ــى مب ــة عل ــة القائم ــات الدولي ــة للمؤسس الأدوار الإيجابي�

إن فهـــم الفاعـــلين العابريـــن للحـــدود يُُعـــد عمليـــة تحتـــاج إلى اســـتمرار الاستكشـــاف 
ـــاء عالـــم ينعـــم بالـــسلام والتقـــدم المــشترك، وكبدايـــة لهـــذه  والتحلـــي بالتعـــاون لبن�
ــاب،  ــا الكتـ ــل إليهـ ــتخلاصات التي توصـ ــم الاسـ ــم أهـ ــن تقديـ ــتمرارية يمكـ الاسـ

ـــا: ـــن أهمه وم

الخاتمة:
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• ــر، 	 ــدولي المعاص ــام ال ــرًا في النظ ــا ومؤث ــب دورًا مركزيً ــة تلع ــات الدولي إن المنظم
ــ�ة الــي تمــر  فهــي في قلــب معظــم التحديــات السياســية والاقتصاديــة والأمني
بهــا الجماعــة الدوليــة، ووجودهــا أصبــح أمــرًا حيويًــا وجوهريًــا لمســتقبل النظــام 
ــه الــدول، والــذي  الــدولي؛ ذلــك أنهــا الوعــاء أو الإطــار الــذي تتفاعــل مــن خلال
أفــرز القواعــد الدوليــة المختلفــة الــي يتعــن علــى الــدول أن تســر علــى هــدى 

منهــا. 

• ولكــن إذا كان مــن المســلّم بــه علــى نطــاق واســع أن المنظمــات الدوليــة يجــب أن 	
ــواء كان  ــن، س ــتقرار الدولي ــام والاس ــى الس ــاظ عل ــن الحف ــئولة ع ــون مس تك
ــح  ــل لصال ــا أن تعم ــن عليه ــه يتع ــا، وأن ــا أو اجتماعيً ــيًا أو اقتصاديً ــك سياس ذل
الجماعــة الدوليــة ككل، فــا بــد حينئــ�ذ أن يكــون هنــاك قــدر أكــر من الشــفافية 
والتنظيــم والرقابــة داخــل هــذه المنظمــات؛ بحيــث تعكــس إرادات الــدول 
الأعضــاء ومصالحهــا دون مصالــح الــدول القويــة أو المهيمنــة عليهــا فقــط، حتى 
تتخطــى أزمــة الثقــة ويكــون لهــا دور ريــادي في قيــادة النظــام العالــي، بمــا يعــزز 
ــة  ــة في مواجه ــة الفاعل ــاركة الدولي ــود المش ــع جه ــة ويوس ــة العالمي ــن الحوكم م

التحديــات العالميــة المختلفــة. 

• تمــارس الشــركات متعــددة الجنســيات تأثــرًا لا مفــر منــه علــى السياســة مــن 	
خــال القــوة التي تولدهــا كل من الهيــاكل التنظيمية لتلك الشــركات والعمليات 
الــي تتــم بداخلهــا. فترتبــط الشــركات والــدول معًــا في نظامــن متشــابكين، 
تؤلّــف الشــركات الأســواق بمفهومهــا الواســع؛ بينمــا يت�ألــف النظــام الســياسي 
الــدولي مــن الــدول. تتكيــف الشــركات مــع البيئــ�ة الجيوسياســية والســياقات 
المؤسســية الــي أنشــأتها الــدول. ومــع ذلــك، فــإن الشــركات لا تســتجيب 
فقــط للنظــام الــدولي، بــل تعيــد تشــكيل هــذا النظــام بطــرق عميقــة ومفاجئــة 
تــم 

ُ
في بعــض الأحيــان. اعتبــ�ارات الهيمنــة الــي تمارســها الولايــات المتحــدة، تُح

عليهــا تبــيّ سياســة خارجيــة تحــول دون ســيطرة أي دولــة أو مجموعــة مــن 
ــس  ــرك للرئي ــو المح ــع ه ــذا الداف ــود؛ كان ه ــة أو الوق ــوق الطاق ــى س ــدول عل ال
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الأســبق جيــي كارتــر للتلويــح باســتخدام القــوة العســكرية ضــد أي خصــم 
ــا  يســعى للســيطرة علــى الخليــج العــربي. هــذه العقيــدة يتــم اســتدعاؤها حاليً
ولى الاعتــداء علــى أوكراني�ا 

ُ
في كل مــن روســيا والمعســكر الغــربي في ســياق تبريــر الأ

ــاع  ــياق دف ــي، وفي س ــمال الأطلنط ــف ش ــام إلى حل ــن الانضم ــت م ــا اقترب عندم
الغــرب عــن أوكرانيــ�ا باعتب�ارهــا اقتربــت مــن الانضمــام إلى الغــرب وحقــت لهــا 

ــاعدتهم. مس

• ــداث 	 ــرح الأح ــرًا في مس ــا ومؤث ــا مهمً ــخ لاعبً ــر التاري ــة ع ــركات الطاق ــت ش كان
الكــرى في العالــم. وقــد عــزز مــن الــدور الســياسي للتأثــر الــذي تمارســه 
ــكل  ــوقية بش ــا الس ــا وقيمته ــاع إيراداته ــا وارتف ــ�امي حجمه ــركات، تن ــك الش تل
متســارع، ممــا ســاهم في اســتخدام تلــك المــوارد وذلــك الحجــم في صناعــة 
جماعــات الضغــط، وتوجيــه القــرارات السياســية محليًــا وإقليميًــا ودوليًــا. 

• انتقــل مركــز الثقــل لشــركات الطاقــة الكــرى مــن الشــركات عابــرة الجنســيات 	
إلى الشــركات الوطنيــ�ة، ومــن الشــركات المنتجــة للنفــط بشــكل حصــري إلى 
الشــركات ذات الاهتمــام بالاتجــاه المتزايــد نحــو انتقــال الطاقــة )مزيــد مــن 
مصــادر الطاقــة المســتدامة والنظيفــة(، فــإن التحالفــات الــي تقيمهــا تلــك 
الشــركات فيمــا بينهــا، والعمــل علــى تطويــر إمكاناتها، وزيــادة دورهــا المجتمعي، 
ولــو علــى ســبي�ل الدعايــة، تعمــل جميعًــا علــى توزيــع مركــز الثقــل الــدولي المؤثّــر 
في العلاقــات الاســراتيجية فيمــا بينهــا وبــن اللاعبــن الدوليــن التقليديــن، 

ــة.  ــة والإقليمي ــات الدولي ــدول والمنظم ــم ال وفي مقدمته

• أصبحــت هــذه الشــركات الآن جــزءًا لا يتجــزأ مــن الحــروب الحديثــ�ة، وهــي 	
ــل  ــربح مقاب ــق ال ــعى لتحقي ــة تس ــركات تجاري ــكل ش ــاؤها في ش ــم إنش ــات يت كيان
تقديــم خدمــات في المجــال العســكري والأمــي للــدول الــي تطلــب تلــك 
ــة،  ــات الدولي ــار العلاق ــن في مس ــم الفاعل ــد أه ــا أح ــا جعله ــو م ــات، وه الخدم
وإن أحــد أهــم المخاطــر الــي يتعــرض لهــا القانون الإنســاني الــدولي هو الشــركات 



231

العســكرية والأمنيــ�ة الخاصــة الــي تســتفيد مــن ســمعتها “الســيئ�ة” في القيــام 
ــكل  ــا بش ــدول بتوظيفه ــوم ال ــث تق ــا، حي ــام به ــدول القي ــتطيع ال ــام لا تس بمه
متزايــد للعمــل في المناطــق الــي تحــدث فيهــا صراعات مســلحة، بل إنهــا أصبحت 
أكــر جاذبيــ�ة لأن أعضاءهــا يعملــون خــارج القــوات النظاميــة الرســمية للــدول، 
ــا،  ــاكات الــي يرتكبونه ــئولية الانته ــن الســهل تحميلهــم مس ــس م ــة لي ــن ثَمّ وم
ومــع ذلــك، فــإن وجودهــا يســتمر في إثــارة الجــدل، ومشــاركتها كممثــل خــاص 
ــارة أســئلة حــول هــذه المســألة والجانــب  في الصــراع بــن الــدول لا يخلــو مــن إث

ــذه الشــركات. ــوني له القان

• إن هنــاك اســتمرارًا لهــذه الشــركات كفاعــل دولي مــن غــر الدولــة، وذلــك بنــ�اءً 	
علــى عــدة عوامــل، منهــا المرونــة الــي تظهرهــا الشــركات العســكرية الخاصــة 
ــف  ــن يتوق ــي ل ــة وال ــات التقليدي ــل النزاع ــى ح ــا عل ــال قدرته ــن خ ــها، م نفس
نشــاطها في معظــم الــدول الناميــة، بالإضافــة إلى أن الشــركات العســكرية 
ــرى،  ــالات الأخ ــاعًا والمج ــر اتس ــا الأك ــب دورًا في القضاي ــور لتلع ــة تتط الخاص
وأيضًــا نســتطيع القــول إن هــذه الشــركات حققــت نجاحًــا في الكثــر مــن المهــام 

الــي كُلفــت بهــا.

• كلمــا زاد تعقيــد الســياقات التكنولوجيــة والعملياتيــ�ة للحــرب، زاد اعتمــاد 	
ــال،  ــذا المج ــا في ه ــات واضحً ــور ب ــن تط ــا م ــا له ــركات لم ــذه الش ــى ه ــدول عل ال
ــبة  ــا بالنس ــركات، أم ــذه الش ــن ه ــتفيد م ــي تس ــدول ال ــدد ال ــع يــزداد ع وبالطب
لكفــاءة التكلفــة فكلمــا زادت ضغــوط توفــر ميزاني�ة الدفــاع وارتفعت المكاســب 
ــى  ــدول عل ــاد ال ــركات، زاد اعتم ــذه الش ــتخدام ه ــن اس ــة م ــة المتوقع الاقتصادي
خدمــات الشــركات العســكرية والأمنيــ�ة الخاصــة، والــذي ســوف يســاهم 

ــارها. ــر في انتش ــكل كب بش

• ــبكتي 	 ــر إلى ش ــا، وبالنظ ــف تأثيره ــوة أو ضع ــبكة، ق ــر الش ــة عناص ــدد فاعلي
ُ

تُح
ــران  ــد” يم ــتوى “العق ــى مس ــا عل ــد أنهم ، نج ــش” ــوان” و”داع ــي “الإخ تنظي
بتحــدٍ متمثــل في القيــادة، فعلــى الرغــم مــن الــدور الفاعــل الــذي لعبتــ�ه قيــادات 
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ــالي  ــت الح ــا، إلا أن في الوق ــراتيجيات عملهم ــس واس ــع أس ــن في وض التنظيم
يشــهد كل منهمــا أزمــة داخليــة علــى مســتوى القيــادة. فبالنســبة لتنظيــم 
“الإخــوان” يعــاني مــن حالــة الانقســام والتن�احــر وذلك علــى خلفية وجــود صراع 
داخلــي بــن أجنحتــه. أمــا بالنســبة لتنظيــم “داعــش” نجــد أن هنــاك حالــة مــن 
الغمــوض والضبابيــ�ة تحيــط بزعمائــه لا ســيما بعــد مقتــل “البغــدادي”، الأمــر 
الــذي يؤثــر في شــرعية زعيــم التنظيــم ويمتــد تأثــره إلى التنظيــم ذاتــه. وبالتــالي 
أثــرت التحديــات الــي تشــهدها “العقــد” في كلا التنظيمــن علــى ضعــف 

ــا. ــم تقويــض نفوذهم ــن ث ــة شــبكتيهما وم فاعلي

• ــب 	 ــي بجان ــق رئي ــف كتدف ــى العن ــتمل عل ــوان” تش ــم “الإخ ــات تنظي إن تدفق
وجــود أنمــاط أخــرى مــن التدفقــات علــى رأســها التغلغــل في المجتمعــات، بينمــا 
ــى  ــة عل ــأشكال مختلف ــف ب ــة العن ــن ممارس ــش” تتضم ــم “داع ــات تنظي تدفق
ــن  ــرة العائدي ــن ظاه ــضالًا ع ــول”، ف ــم “اله ــم إلى مخي ــدادات التنظي ــها امت رأس
مــن “داعــش”. تــأتي التدفقــات باعتب�ارهــا مؤشــرًًا علــى عجــز التنظيــمين عــن 
تحقيــق أهدافهمــا كاملــة، فعلــى الرغــم مــن أن شــبكتي التنظيــمين أتاحتــا لهمــا 
البقــاء والتمــدد وتحقيــق أهدافهمــا لــفترة مرحليــة، إلا أنهمــا لــم تســتطيعا 
ــبة  ــد؛ فبالنس ــل الأم ــشكل طوي ــا ب ــم تحقيقه ــات التي ت ــى النجاح ــاظ عل الحف
لتنظيــم “الإخــوان”، أخفــق في الحفــاظ علــى نفــوذه في معظــم المجتمعــات التي 
ــة  ــات الأيديولوجي ــن أزم ــه م ــا يعاني� ــة م ــى خلفي ــك عل ــوده، وذل ــهدت صع ش
والسياســية والتنظيميــة، وبالنســبة لتنظيــم “داعــش”، فشــل هــو الآخــر 
في الاحتفــاظ بســيطرته المكاني�ــة في معاقلــه التقليديــة، حيــث شــهد هزيمــة 

ــة. ــة وميداني� جغرافي

• هنــاك تزايــد في تأثــر وســائل التواصــل الاجتماعــي عالميًــا قياسًــا علــى التأثــرات 	
الــي أحدثتهــا حــى الآن في العلاقــات الدوليــة؛ فقــد ســاهمت في تصاعــد حالــة 
التفاعــل الــدولي، ودعمــت الصــات بــن المتخصصــن حــول العالــم، وعــززت 
ــبكات  ــ�ة والش ــات الإلكتروني ــن المنت�دي ــد م ــر العدي ــطاء ع ــن النش ــل ب التفاع



233

الاجتماعيــة والمواقــع الإلكترونيــ�ة والموســوعات العلميــة، وأثــرت ســلبًا في 
الســيادة الوطنيــ�ة بعــد أن تراجعــت الحــدود الفاصلــة بــن الداخــل والخــارج، 
وعجــزت الــدول القوميــة عــن الســيطرة علــى مــا يتــ�داول عــر منصاتهــا، 
ــئون  ــل الش ــاهمت في تدوي ــعوب، وس ــن الش ــة ب ــز الفاصل ــت الحواج وتراجع
المحليــة، وهيــأت الفرصــة لتدخــل الخــارج في الشــئون الوطنيــ�ة الخالصــة. لــذا؛ 
ــاشي  ــي في الت ــل الاجتماع ــائل التواص ــهم وس ــتقبل أن تس ــع في المس ــن المتوق م
التــام للحــدود الفاصلــة بــن الداخــل والخــارج، ودفــع وتــرة المبــادلات عــر 
ــات،  ــن المجتمع ــمية ب ــر الرس ــات غ ــرة العلاق ــيع دائ ــ�ة، وتوس ــدود الوطني الح
وتزايــد معــدلات الاتصــال بــن الأفــراد عــر الــدول، وغــر ذلــك. إذ مــن المتوقــع 
أن تســفر الأنمــاط الجديــدة مــن العلاقــات غــر الرســمية بــن الــدول مــع زيــادة 

ــبكي”. ــع الش ــرة “المجتم ــاوز ظاه ــن تج ــة ع ــالات الدولي ــة الاتص كثاف

• أســهمت التغــرات الهائلــة في مجــال التواصــل الاجتماعــي والرأســمالية العالمية 	
ــع  ــمل: مجتم ــمياته لتش ــددت مس ــذي تع ــر ال ــات، الأم ــكل المجتمع ــر ش في تغي
المعلومــات، ومجتمــع المعرفــة، ومجتمــع المعلومــة، والمجتمــع مــا بعــد الصناعــي، 
ومجتمــع مــا بعــد الحداثــة، وغــر ذلــك. بيــ�د أن “المجتمــع الشــبكي” كمــا أســماه 
عالــم الاجتمــاع “مانويــل كاســتلز” يظــل هــو المفهــوم الأكــر قبــولًًا، لأن التواصــل 
عــر الشــبكة في هــذا المجتمــع هــو المحــور الأســاس الــذي يمــزه، وفي القلــب 
مــن ذلــك التطــور المضطــرد في الاتصــال الإعــامي والســياسي والتطــورات 
التكنولوجيــة المتلاحقــة الــي مــن غــر المتوقــع في إطارهــا أن تتراجــع أهميــة 

ــة. ــا الدولي ــس آثاره ــي أو أن تنعك ــل الاجتماع ــائل التواص وس

• ــة 	 ــك الفاعلي ــر تل ــبكي، وأث ــع الش ــار المجتم ــة في إط ــة الفردي ــة الفاعلي إن دراس
علــى التفاعــات الدوليــة العابــرة للحــدود يفــرض علــى الباحــث إعــادة النظــر 
في إشــكاليات مســتوى التحليــل في العلاقــات الدوليــة. فــإن الدراســات المختلفة 
المتعرضة لإشــكاليات مســتوى التحليل تكشــف عــوار الاعتماد علــى المنظورات 
ــث  ــي؛ حي ــا الإقلي ــدولي وأحيانً ــام ال ــة والنظ ــول الدول ــة ح ــة والمتمرس التقليدي
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إن ذلــك الاعتمــاد يعيبــ�ه التجريــد الشــديد وعــدم أنســنة التفاعــات الدوليــة 
بتجاهــل أن تلــك المســتويات مهمــا اتســعت أو ضافــت فهــي تظــل تفاعــات مــا 
بــن الأفــراد وفقًــا لمصالحهــم وســياقاتهم وأفكارهــم ومعتقداتهــم وتفضيلاتهم 
للســلوك. وقــد أدى ذلــك لــزوغ تنويعــات عديــدة تؤكــد في مجملهــا أن الفعــل 
ــكالًًا  ــذ أش ــح يأخ ــق أصب ــي المنس ــل الجماع ــك الفع ــي وكذل ــر الرس ــردي غ الف

تؤثــر في المجتمــع وسياســة الدولــة والعلاقــات مــا بــن الــدول. 

• كل التطــورات النظريــة والعالميــة مجتمعــةً تضعنــا في عالــم ملــيء بالفــرص 	
والتحديــات، فقــد أصبحــت التفاعــات الدوليــة تتــم في عالــم بــه مــن الفــرص 
الــي تمكــن الأفــراد مــن التأثــر بعيــد المــدى وعابــر الحــدود، بــل وغــر المتوقــع، 
غــر أن لا محدوديــة تلــك الفــرص تضــع الأبنيــ�ة السياســية في مــأزق عــدم 
وجــود آليــات رقابيــ�ة كافيــة للتعامــل مــع تلــك الفاعليــة، كمــا أن طفــرة وحداثــة 
أدوارهــا تتطلــب نوعيــة جديــدة مــن الوعــي الســياسي لفهــم تأثــرات تلــك الفئة 
ونطاقــات عملهــا الــي قــد تتجــاوز الإمكانــات المعرفيــة للأجهــزة الرقابيــ�ة، 

ــا. ــة لمعظمه ــات الجغرافي ــ�ة والنطاق ــات القانوني ــا الاختصاص ــوق أيضً وتف

مجمــل القــول، تتجلــى العديــد مــن التحديــات المســتقبلية أمــام العالــم، ســواء 
كانــت في مجــالات الأمــن، أو الاقتصــاد، أو السياســة، أو البيئ�ــة، أو التكنولوجيــا، أو 
الصحــة. يعــزز الفهــم العميــق لــدور الفاعــلين العابريــن للحــدود الحاجــة إلى تعزيــز 
ــتعداد  ــة. إن اس ــات العالمي ــذه التحدي ــة ه ــود لمواجه ــل الجه ــدولي وتكام ــاون ال التع
ــتدامة. وفي  ــتقبل أكثر اس ــاء مس ــو بن� ــق نح ــل الطري ــاون يمث ــات للتع ــدول والكيان ال
خضــم هــذا الســياق الدين�اميكــي، يتــعين علين�ــا التفكير في كيفيــة تحقيق التــوازن بين 
السياســات الداخليــة والإقليميــة والعالميــة، ويشــدد ذلــك علــى أهميــة وجــود إطــار 
ــتدامة  ــان اس ــاون لضم ــاواة والتع ــة والمس ــادئ العدال ــى مب ــم عل ــوني قائ أخلاقي وقان

ــة. ــاعلات الدولي التف
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وفي ختــام هــذا الكتــاب، نتطلــع إلى مســتقبلٍٍ يعكــس التزامنــا ببن�ــاء عالــم يســتن�د إلى 
ــادل. وبرغــم التحديــات، تكمــن في قــوة التعــاون القــدرة علــى  التعــاون والفهــم المتب�
تشــكيل مســتقبلٍٍ يحمــل في طياتــه التقــدم والتنــوع، ويعكــس تطلعــات الجميــع نحــو 

عالــم أكثر إنســاني�ة وعدالــة.
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